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الدّسمَاذ امشارك بصّسمال ان وعلوبه فى جامعة لقكيم 


0 9 
77 تمس سم مي 
رني جا سإرارة الحمييّهَ المايّهَ لسهوريَة لآ للم وعدريهببيان) 


المقد مين 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين وبعل : 

فيسر الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه(تبيان) 
أن تقدم للعلم وأهله وطلابه الإصدار (70) من سلسلة إصدارتنا من الرسائل 
العلمية في الدراسات القرانية ؛ مشاركة في دعم حركة البحث العلمي ونشر 
المتميز من جهود الباحثين . 

والرسالة الى بين أيدينا (منهج القرآن الكريم في محاربة الشرك ) لفضيلة 
الشيخ الدكتور: إبراهيم بن صالح الحميضي - الأستاذ المشارك بقسم القرآن 
وعلومه بجامعة القصيم . 

وهي تعالح موضوعا غاية في الأهمية ؛ إذ القرآن الكريم إنما جاء لتقرير 
التوحيد » وبيان التوحيد وفضله والدعوة إليه وإيضاح عاقبة أهله » والتحفير 
من ضده (الشرك ) والتنفير منه وبيان عقوبة أهله وعاقبتهم في الدنيا والآخرة . 

وحري بالباحثين والبحوث أن توحه لهذة الموضوعات ال عظمت عناية 
الو ناته وااو :كريط الفي ف الت اشرو ذل تمه بوررهان اسلف إن علدنا 
وفهمها والعمل يها وتحقيقها والدعوة إليها . 

أسأل الله تعالى أن ينفع يهمذا الإصدار » وأن يجري أحانا الدكتور / إبراهيم 
الحميضي خير الجزاء » وأن يجزل الأجر لإخواننا المشايخ الأفاضل ف اللجنة 
العلمية على جهودهم المباركة إنه جميع بحيب . 

وصل الله وسلم على نبيا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

رئيس مجلس إدارة 
الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
أ.د محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت [” ) 


5-5 


1 
1 اد 


المقدمى 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
أذ الت يو اشهت :131 الموالة ناويحو الريك الور اخرية انا قدا فده 
ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اتسليما كرا أما بعد: 

فإن من أعظم النعم الى امتن الله - تعالى - يما على هذه الأمة إنزالَهُ هذا 
الكتاب العظيم الذي جعله موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 

لخو ععاودن فو كع كر وام نع واأسرر 
معاشهم ومعادهم, وأوضح طم فيه أسباب سعادقم في دنياهم وأخراهم. 

هذا وإن المتأمل في آيات هذا الكتاب الحكيم يجد فيها الاهتمام البالغ» 
والعناية الكبيرة بأمر الشرك؛ حيث ساق الأدلة الكثيرة والبراهين المتنوعة لبيان 
بطلانه» وأورد الأساليب المحتلفة في سياق محاربته» وسلك المناهج المتعددة في 
مخاطبة أهله وبحادلتهم, وما ذاك إلا لشناعته وبشاعته» وخطره العظيم على 
الأفزاد واتتماعاك6:ولا غرو ق ذلك قم أرسلت الرشرءتولا أنزلت الكتسيي» 


ولقي نرت سيوك التيناف: !لالت جين الوك لعن كي الفناةة وابهذاني: ارك 


5 )هه لسع 2 . 0 رغدة كي يي كي 4 2 #جوع 2-70 
كما قال - تعالى -: #ا وَلْفَد بَعَمَّئَا فى كل َم رَسُولا أن أعَبدُوأ أله 


...1 
ومع هذه الأهمية الكبيرة للتوحيد وقع فيه الخلل والنقصء وتماون به الكثير 
من الناس» فوقعوا في كثير من مظاهر الشرك» وتساهلوا فيها. مع ادّعائهم 
التوحيد وبراءقهم من الشرك» ونفورهم من الانتساب إليه» هذا مع أنهم يقرؤون 
القرآن» ويزعمون أهم بمتثلون أوامره» ويجتنبون نواهيه» وذلك لجهلهم أو 

تقصيرهم في معرفة الحق. 
ولذلك احترت البحث في هذا ال موضوع) وجعلت عنوانه (منهج القتران 

الكريم في محاربة الشرك) لأسباب عديدة» منها: 

-١‏ أهمية الموضوع وحاجة الناس الماسة إليه» فقد انتشر الشرك في كثير من 
البلاد الإإسلامية» وبصور متعددة واشكال 1 ومختلفة7". 

؟- عدم اطلاعي على كتاب ضم أطراف الموضوع, وعالجه من خلال القرآن 
الكريم» وكشف عن الهدايات والمقاصد القرآنية فيه. 

-٠‏ عِنّاية القرآن الكبيرة هذا الموضوع, حيث لا تكاد تخلو سورة من سوره 
المحكية والمدنية من الحديث عن الشرك والمش ركين» وبأساليب مختلفة وطرق 
متنوعة» بل إن القرآن كله تقرير للتوحيد, وني عن ضده. وهو الشرك 
ومما يدل على ذلك أن مادة (شَرَكَ) وردت ف القرآن قرابة ثمانين ومائة 
فرق قط م1 اتجاء ناه لكك قوع 

؛ - عِنّاية علماء الكلام ببيان عقائد الإسلام» وسلوكهم في التدليل عليها سبيل 
المنطق اليوناني» ثم جمود بعض المتأحرين على هذا الأسلوب؛ وغفلتهم عن 


)١(‏ وفي العصر الحاضر هناك عودة في الأمة إلى التوحيد الخالص ولله والحمد» ولكن الحاجة ماسّة إلى 
تضافر الجهود لنشر التوحيد والسنة» ومحاربة مظاهر الشرك والبدعة بكافة الوسائل المتاحة. 


منهج القرآن الكريم في محارينّ الشرك زه) 
بيان القرآن» ولذلك حتفي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه ". 

ه- عِتّاية كثير من المتأحرين بتوحيد الربوبية» وتقريره بأدلة متنوعة» وحديثهم 
عن آيات الربوبية الكونية منها والشرعية» وإهمالهم توحيد الألوهية وما 
يضادّه أو يناي كماله» وهو الشركء مع أن عناية القرآن به أكبر» واهتمامه 
به أشد. 

"- عناية كثير من كتب في التفسير الموضوعي بالموضوعات السلوكية 
والأخلؤافية. ولذلك. احيت: أن أطرق الخد الوضوعات العقدية من حال 
هذا اللون من ألون التفسير» وذلك لأن اهتمام القرآن الكريم .مموضوعات 
العقيدة أكبرٌ من اهتمامه .موضوعات السلوك والأخلاق. 


أنظر قناة التيلغرام 05 
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.)١١(ص انر الشرك ومظاهره. للميلي‎ )١١ 


خطة ال لحث : 


هذا الموضوع يشمل مقدمة مدا وثلاثة أبواب وحامة وهى على النحو التالي: 
المقدمة و تشتمل على ما يل : 
-١‏ أهمية الموضوع سات احتياره. 
ا[ حطة البحت:. 
والتمهيد: يشتمل على مبحثين: 
المبتغيف الأول:"تعريف الشر لك 
اميق الثاني: مراتب لفاك 


الباب الأول: أسباب الشرك ومظاهره في ضوء القرآن الكريم» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم, وفيه مباحث: 
الملبحث الأول: الإعجاب والتعظيم والغلو في المحلوقين. 
المبحث الثاني: التقليد. 
الملبحث الثالث: اتباع المحوى. 
المبحث الرابع: الكبر. 
المبحث الخامس: الجهل بالله - تعالى - وأسمائه وصفاته. 
المبحث السادس: إهمال العقل» وعدم التفكر في آيات الله -تعالىى-. 
الفصل الثابي: مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكري, وفيه ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول: مظاهر الشرك الاعتقادية في ضوء القرآن الكريم» وفيه مطالب: 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشرت [7) 
المللبية" الأو ل :شرك اخية: 

المطلب الثاني: شرك الخنوف. 

الطالييه لقالاع قر هاليو كل 

المطلب الرابع: الرياء. 

المطلب الخامس: إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

العللته السافي اله 

المطلب السابع: التبرك. 

المبحث الثاني: مظاهر الشرك العملية في ضوء القرآن الكريم» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: شرك الطاعة. 

اما" 

الملبحث الثالث: مظاهر الشرك القولية في ضوء القرآن الكريم» وفيه مطلبان: 
المطلنيه الأول 4 شرك العام 

العاليج العاقة نسية التعم إل عي اله 


الباب الثاب آثار الشرك في ضوء القرآن الكريمء وفيه فصلان: 
الفصل الأول: آثار الشرك الدنيوية في ضوء القرآن الكريم؛ وفيه مباحث: 
الملبحث الأول: الشرك أعظم الذنب وأظلم الظلم. 
البعدك القاى« شرك وهر اله «والمال: 
اللبحث الثالث: الشرك يقطع روابط الأحوة وامحبة والقربى. 
المبحث الرابع: الشرك يورث الذلّة والخذلان والتخبط في الدنيا. 


المقد مين 
الفصل الثابي: آثار الشرك الأخروية في ضوء القرآن الكريم» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الشرك محبط جميع الاعما» 
المبحث الثاني: حرم الجنة على المشرك وخلوده في النار. 


الباب الثالث أساليب القرآن ووسائله في محاربة الشرك, وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أساليب القرآن في محاربة الشرك؛ وفيه مباحث: 
الملبحث الأول: النهي الصريح. 
المبحث الثائي: مخاطبة الفطرة. 
المبحة القالت» الدعوة إلى التفكر فق الايابت الكورنية: 
الملبحث الرابع: ذكر محاسن التوحيد. 
المبحث الخامس: التذكير بالنعم. 
المبحث السادس: التنديد بآهة المشركين وإظهار عجزها وحقارقا. 
الملبحث السابع: التشنيع بحال المشركين ورميهم بالسفه والضلال. 
املعخيق العامة العد كير يعونة الله للمشر كين السابفين: 
المسبحث التاسع: بيان ما يحصل بين المشر كين وشركائهم يوم القيامة. 
الفصل الثابي: أساليب القرآن في محاربة المشركين» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الاستفهام التقريري والإنكاري. 
المبيخث الثان : القصص"القراى: 
لمكي الفالقه«ضوزيه: الافشالن» 
المبحث الرابع: السبر والتقسيم. 
المتحية احتامين : التسليم. 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشرت [5) 
التحية السادس ” الاستدلال بأن ما يَدَعونه بعر عقا 
المبحث السابع: مجحاراة الخصم لتبيين خطئه. 
المبحث الثامن: المباهلة. 
الفصل الثالث: وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريم, 
وفيه مباحث: 
المجفة الأول" الدهوة إل اديه 
المبحث الثاني: نقض شبهات المشركين. 
المبحث الثالث: إزالة مظاهر الشرك. 
المبحث الرابع: اللحجرة. 
المبحث الخامس: الجهاد. 
الخاتقة: و ذكرت فيها أهم النتائج مع التوصيات. 


الفهارس. 


منهج القرآن الكريم في محاربته للشرك والتحذير منه وبيان بطلانه» وذكرٌ أسبابه 
الموصلة إليه للدي وبيان حقيقته ومظاهره لتعرّف» وإيضاح آثاره الخطيرة ف 
الدنيا والآخرة؛ لكى يخافه الإنسان» ويخشى عواقبّه. 


المغقد مي 
منهج البحث: 
سلكت في هذا البحث منهج التفسير الموضوعيء وانّْحذت الإجراءات التالية: 
-١‏ الاعتماد على القرآن الكرع؛ ثم كتب التفسير أساسا للبحث في هذه 


24 


اشير لانانك قود إعطنا ب كواتا #اعر :لامك 1 موقو فيصادة 


ت2رإذا:ورذث قذة أناية قٍْ المعيئ الواحد اخترت تماذج منها واستغنيت مها 
عن الباقي. 

5 - حاولت ربط قضايا البحث بالواقع المشاهد» وتتريل هذا الواقع عليها. 

ه- عزوت الايات القرآنية إلى سورها. 

5- خرّحت الأحاديث والآثار من مصادرها المعتمدة» ونقلت أحكام الأئنمة 
على ما ليس في الصحيحين من الأحاديث. 

- شرحت الغريب» وعلّقت على الغامض» وضبطت الكل 

/- ونّقت النصوص» وعزوتما إلى مصادرها الأصلية. 

- ترجمت بإيجاز للأعلام غير المشهورين عند أول ذكرهم. 

-٠‏ وضعت فهارس للايات» والأحاديث والآثار» وتراجم الأعلام» والمصادر 
والمراجع, والموضوعات. 
وقد اجتهدت في بحث هذا الموضوع, وتحريره» وإبراز مقاصده وأهدافه. 

وإن كانت سعته وتشعب مباحثه حالت دون إطالة الوققوف عند أياته 


واستخراج المزيد من حكمه وهداياته, فأرحو معذرق عما حصل فيه من خطأ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


أو تقصير. 

وفي الختام أشكر الله - تعالى -- على إعانته وتيسيره إتمام هذا البحثء فله 
الحمد كثيراً طيباً مباركاً فيهء ثم أشكر كل من أعانيئ على إنجازه وإخراجه من 
الأهل» والزملاء» والأساتذة الكرام الذين تفضلوا بقراءته وتقويمه.» وأسأل الله 
-تعالى - أن يجزيهم عبئ خخير الحزاء. 

كما أسأله - سبحانه - الحداية والسدادء والإخلاص في القول والعمل؛ 
وأن ينفعنا بكتابه العزيز ويجعلنا من أهله؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


كتبه 


د. إماهيير فين 2222 باعي د كد يشيّحنوين 
الأستاذ المشارك في جامعة القصيم 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم القرآن وعلومه 


ناسوخ .5855.1١55‏ 
ملم».|أ د ماع 0) 1430| 
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ما ا 10/11 


اللمهيد 


٠ش‏ كو ل+ تع يف الشر لك 
المبحث الأول: تعريف الشر 
« 7 500 
البحت الناى مراتبه الشر 


لدت ع : ١‏ 


المبحث الأول: تعريف الشرت 


تعريف الشرْكُ في اللغة: 

التتّرُكُ في اللغة: هو الاشتراك مطلقاء وعدم الانفراد. 

قال ابن فارس7©: "الشين والراء الكاف أصلان؛ أحدهما يدل على اقتران 
وعدم انفراد...» وهو أن يكوق الشيء نين. انين لا ينفرد به اعدعاء ويقال: 
شاركت فلاناً في الشيء. إذا صرت شريكه؛ وأشركت فلاناً إذا جعلته شريكا 
ل 


لا 0 


والشريك المشارك» والشَّرْك كالشريكء والجمع: أشراك وشركاء» كما 
يقال: شريف وأشراف وشرفاء '". 
والشك: المة والتصيية كما 2 الل وك ((من ع شركا له 2 


عند 7 ال حسمب كناف عض ارو با 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويئٍ الرازي» أبوالحسين» من أثمة اللغة والأدب» من تصانيفه: 
معجم مقاييس اللغة» وجامع التأويل في تفسير القرآن» وغيرهماء توفي عام 1565ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 2٠١/117‏ والأعلام .١197/1١‏ 

.755/7 معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(5) انظر لسان العرب 5//5 2757 وقذيب اللغة .١5/١٠١‏ 

(5) متفق عليه» انظر صحيح البخاري مع الفتح ١١١/5‏ ح(5577)» وكل ما أحيل عليه في صحيح 
البخاري فهو مع الفتح» وأخرحه مسلم في صحيحه ١١79/9‏ ح(١1501١).‏ 

(5) انظر صحيح البخاري ١١1١/5‏ ح(55754). 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت زه١)‏ 

وقال الراغب الأصفهاني 20 "الشركة وللقناركة؛ لظ الملكن» وقي: : 
هو أن يوجد شيء 0 نافد فين أن .ذلاك لشي أو اا 
الانفراد. 


تعريف الشرك في الشرع 

الشركة فين الترمفي برهو د أن لقو قتعلا أن كل الاديتاة لل فيد فى 
ربوبينه أو ألوهيته أو أمعائه وصفاته 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأصل الشرك أن تَعَدِل بالله - تعالى - 
مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده فإنه لم يعدل أحدٌ بالله شيئا من مخلوقاته في 


3 : : 5 . 70 مراحم 
جميع الأمور» فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به ' '. 


ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالر حمن بن حسن 0 الشيية” ©: "الشيرك 
قد عرفه البي وَيهٌ بتعريف جامع كما في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه- 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» المعروف بالراغب» من أثمة اللغة والأدب» من 
تصانيفه: المفردات في غريب القرآن» ومحاضرات الأدباء وغيرهماء توفي عام .٠ه‏ انظر 
الأعلام 2555/5 ومعجم المؤلفين 55/5. 

.)45١(ص المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(") انظر معارج القبول »3557//١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة .015/١‏ 

(5) الاستقامة لابن تيمية 14/١‏ 84. 

(5) هو العلامة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ولد في 
الدرعية» ودرس في الأزهر مختلف العلوم» له رسائل ومؤلفات وشعرء توفي في الرياض سنة 
١ه‏ انظر علماء نحد حلال ستة قرون 257/١‏ ومعجم المؤلفين .٠١/5‏ 


التمهيد 
آلف قا وزيا رسول ان أي الذانن أعط #"فال» أن مجنل أن ادا ومنو 
ا" 
أقر فيه قر كا ييظل التوان وينا 001 

ويقول الشيخ عبدال رمن البتعلدى27: "ومحفيقة: الكثر لك فنانة أن يدل 
المخلوق كما يُعبد الله» أو يعظّم كما يعظم الله أو يصرف له نوع من 
حصائص الربوبية أو الألوهية'”. 

والشرك إذا أطلق في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه ينصرف إلى 
الشرك في الألوهية» وهو مقصودي في هذا البحث» حيث إنه هو أول ما فت 
عنه الرسل» وهو أكثر شرك الأمم» وهو الذي عمّت به البلوى في كل زمان.» 
مع العلم أن الشرك في الألوهية مستلزم للشرك في الربوبية والأسماء والصفات» 
فإن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر ”©. 


تنبيه : 


فين 


يرى كثير من المتكلمين وأهل التصوف قديكاً وحديثاً أن التوحيد مختص 


.)١51(ح‎ 940/١ ح(/54/7): ومسلم‎ ١77/8 أخرحه البخاري‎ )١( 

١؟)‏ الدون السنية 814/7 

رهق العلاعة الزاهيك اخقق الفقيه المقسر عبد الرشفيه ون ناسين عو عندات ال .شعدئ :له تميباليق 
كثيرة منها تفسيره المشهورء والمختارات الحلية في المسائل الفقهية وغيرهاء توفي عام 1ه 
في عنيزة» انظر علماء نحد خلال ستة قرون 247١/7‏ ومقدمة تفسيره .5/١‏ 

(5) تفسير السعدي 595/7. 

(5) انظر معارج القبول 2179/١‏ وحاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(؟١).‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


بالاعتقاد فقط» وعلى هذا فهم ينفون وقوع الشرك في العبادات إذا لم يتضمن 
الشرك في الاعتقاد» فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب ليس شركاً عندهم إذا لم 
يتضمن اعتقاد استقلالية المطلوب وقدرته على الاحتراع الذي هو حقيقة 
الألوهية عندهم؛ وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شركاً عندهم إلا 
إذا تضمن اعتقاد استحقاق العبادة لمنى صرفت له ©. 

'وهذا ثما يعلم بطلانه بصريح الكتاب والسنة وواقع ما كان عليه 
المشركون» فقد كانوا معتقدين أن الله هو الخالق والرازق ونح و ذلك من 
خصائص الربوبية» ولكن شركهم كان من جهة الإرادة» إما من جهة الشرك 
في الغايات أو في الوسائط والأسباب. 

وهذا معئ قوله تعالى: «9لَمَدُ ينه أَرِى حَلَقَ آَلسَّمّوَاتِ وَالأرَص وَجَعَل 
ألظامَتِ وار قراانت كقتوا ا يريم عدوت 4 [الأنعام: ]١‏ 

فالمشركون لم يكونوا يعدلون غيره معه ممجرد الاعتقاد» وَإِنما كانوا يعدلون 
به غيره في المحبة والإجلال والتعظيه'”2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد أخبر - سبحانه - عن المشركين من 


إقرارهم بأن الله حالق المخلوقات ما 3 في كتابه فقال: 1 وين سالتهم من 


)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم 40/7 4» و ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للشيخ 
عبدالله القرنىي ص(343-/١١)»‏ ودعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب للدكتور 
عبدالعزيز العبداللطيف ص(/515-7). 


9؟١)‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ص(١١٠١).‏ 


00 رصح ًِ سار عرو ارح ىء 2- 5 2 2ه 2 

حَلقَ الْسَمواتٍ والارض ليقولرىم أللَّهُ قل أفرء يسم ما تَنْعونَ من دون أللّه | 

2 لَه صر 06 هج كنقات د ضروء َو أرادفى بِرَحَمَةٍ هَلْ هركه 
- 20 وه سام و ع تنه بره هه 20 

مُمسكات بحيو ملحي أله علي ينوكل الْمَتَوكلُونَ 4 [الزمر: +]. 


م كع 


1 سس ص آ أ سكي دح‎ ١ 
وقال تعالى: 3# فل لمن الْأَرضُ ند وكا إن تلصوت نا‎ 
سيَفُولُونَ ِو هَل أفلا تدكروت (0) قل من يب السمنواتِ السسبْع ورت‎ 
201 0 4 مم‎ 
العسره العم ور يد َه قل أفلا لتقورت (( قل من مدو‎ 


0 وس 2 ملعمل بر ع م 1س ل 00 ا 11 سس 
ملكو كل ع وهو بير ولا از عليه إن 00 


ذو ره ع ذء 14 ا و 0 1ح سا و ل 
سيقولوت لله قل فا تت بل أن تدهم بِالْحَق وَإِنْهُمْ لَكَدذِبونَ 
اصع > ب مهو 1 سسا سس هه > ال يي 7 
ما ا تخد الله مِن ولد وماكاب معه: م إل إذا عط ِل يما خلق ولعلا 


دج ير عوج 3 عه 2 
بعَضْهُمٌ عل بِحَضٍ سبحت أله عمًا يصفوت *#* [اللوسرن: 2151-4 وقال: 


لا م 77 


1 وما بِوَّمِنُ أكترهم بأد إلا وهم مُشَرِوونَ #6 [يوسف: 1 

وبكذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط قي مسمى التوحيدء فإن عامة 
المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر: غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع: 

فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له 
وواحد في أفعاله لا شريك له. 


وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث» وهو"توحيد الأفعال"» وهو أن 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت (ة١)‏ 
خالق العالم واحد» وهم يحتجون على ذلك يما يذكر ونه من دلالة التمانء”© 
وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب» وأن هذا هو معنئ قولنا: لا إله 
الا الله حي جعلوا معي الإلشية: القدرة على الاختراع. 
يخالفون في هذاء بل كانوا يقرون بأن الله حالق كل شيء» حي إنهم كانوا 


يقرون بالقدر أيضاء وهم مع هذا مشركون”2. 


الفرق بين الكفر والشرك: 

الكفر أعم وأشمل من الشرك» فكل شرك كفر وليس كل كفر شركاء 
خينة؟ إن الكد لك صمي »حو فقنار لك إن كانيها ل كرحن حو قد ادن 
الكفر فإنه عدم الإبمان مطلقا سواء كان بالشرك» أو بجحد النبوة» أو بتكذيب 
الله - تعالى - أو رسوله يلك أو غير ذلك من نواقض الإبمان» فالشرك نوع من 


أنواع الكفر كما قال تعالى: 2 يس لَدِنَ كُمْروأ مِنَ أَهلٍ الكتب 


َالمتْركِينَ مُنمَكنَ حَقَّ تل لَه © البنة: ١1ء‏ وقال تعالى: جإما يَوَدُ 
رت كمَرُوأ مِنْ أَسَلٍ الكتب ولا الْضْرِدِنَ أن يُكَرَّلَ عيِكُم يِنْ 


19 وسيان يان المراد هذه الدلالة:ق البانيه العاليك حت إن شاع الله قعالل حت انر اط وام جا 
)١١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 297/7 وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 6/١‏ 55-/57. 
(*) انظر الشرك الأصغر حقيقته وأحكامه للشيخ عبدالله السليم ص(7١).‏ 


التمهيد 
قال الشيخ عبدال رمن بن قاسم ”؟: "والشرك والكفر يطلقان يمع واحدء 
وهو الكفر بالله» واسم لمن لا إيمان له وقد يفرق بينهماء فيخص الشرك بقصد 
الأوثان”" وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله» فيكون الكفر أعه"”". 
وقال الشيخ عبدال رحمن السعدي: "الكفر أعم من الشرك» فمن جحد ما 
جاء به الرسول أو جححد بعضه بلا تأويل فهو الكافر من أي دين يكون» سواء 
كاف حاتهنه سان أو مامد ار 


)١(‏ هو الشيخ العلامة المحقق عبدال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطانن» برع في علوم كثيرة» 
له مؤلفات وتحقيقات نفيسة منها حاشيته على الروض المربع» وأصول الأحكام وغيرهماء توفي 
عام 1957اهء انظر علماء نحد 24١5/7‏ ومقدمة حاشيته على الروض ."/١‏ 

)١(‏ الأوثان جمع وَنّنَء وهو الصنمء وقيل: الصنم الصغيرء قال ابن الأثير: "الفرق بين الوثن والصنم أن 
الوق قل جع ل عند مغنو له مو دوفن الأرط أو تبن لمشي واقينرة كخدالاني عسل 
وتُنصب فتُعبد» والصنم: الصورة بلا حثة» ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على المعشيين؛ 
وقد يطلق الوثن على غير الصورة"النهاية 2١51/0‏ وانظر لسان العرب 455/8» وقيل: الصنم 
هو ما كان له جسم وصورة؛ فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن» وقيل: الصنم هو كل ما 
عبد من دون الله» انظر لسان العرب 5511/4. 

(9؟) حاشية ثلاثة الأصول ص(75). 

(:) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي ص5:57 ). 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 
المبحث الثانىي: مراتب الشرت 


الشرك في الألوهية ليس مرتبة واحدة» بل هو مراتب بعضها أغعلظ مدو 
بعض» وقد اختلف العلماء في تقسيمه؛ فبعضهم جعله ثلاث مراتب: أكم 
ع : 5 1 5 ع 3 1 ١‏ ع 0 
واصغر» وخفي» وبعضهم جعله مرتبتين: أكبر» وأصغر 7", والأرجح - والله 
تعال أعلم :>دإن:الشرك «احفي واعل حك ارك الأمسة 27 إن التبتر لد 
الأصغر عموما قد يرتقي إلى درجة الشرك الأكبر بنيه صاحبه ومقصده. 

قال ابن القيم في معرض حديثه عن الشرك الأصغر: "وقد يكون هذا 
ش ركاً أكير مجسب قائله ا 


تعريف الشرك الأكبر: 

احتلفت تعريفات العلماء للشرك الأكبر وإن اتفقت في مدلولاقا ومعانيهاء 
ومن أجمع هذه التعريفات ما يلى: 

-١‏ عرفه ابن القيم بقوله: "هو أن يتحذ من دون الله فيه كا حب 
انهه وسو القونك الس تعنييق تمنويية الله للش كيق زرتيه العااين 07 

1 وعرفه الشيخ عبدال رحمن بن قاسم بقوله: "فالأكبر أن يسوي غير الله 


.)757١(ص انظر شرح نواقض الإسلام للشيخ حسن العواجي‎ )١( 

)١(‏ ويأت الحديث عنه- الخفى- في مبحث الرياء ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الفصل الثاني» انظر 
ص( .)١٠١‏ 

(*) مدارج السالكين لابن القيم ١/7/ا7.‏ 

(5) مدارج الشالكين ا رمم 


التمهيد 
بالله فيما هو من خخصائص الله"”"". 

“> وعرفه الشيخ عبدال رمن السعدي بقوله: "فإن حد الشرك الأكبر 
وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد 
العبادة لغير الله» فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع 
فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر”". 

وقد جعله بعضهم أربعة أنواع» وجعله بعضهم ستةء والراجح - والله 
تعن أعلم تا انها لبون طبور اف لوا دوقع ن دوم ره لياف اننا تق يوار 
ونماذج منه» قال ابن القيم: "والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله"7". 


اختلفت تعريفات العلماء للشرك الأصغر» فبعضهم يعرفه باللحدٌ 3, 
وبعضهم يعرفه بضرب الأمغلةت 210 ومن أجمع هذه التعريفات ما يل 

-١‏ تعريف الشيخ عبدالرحمن السعدي حيث يقول: انج دراك المع 
هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال 
والأفعال الى لم تبلغ رتبة العبادة"97©. 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد ص(50). 

.) القول السديد في مقاصد التوحيد ص(58‎ )١9 

(5) مدارج السالكين ايم 

(؛) الْحَدٌ: هو قول دال على ماهية الشيء» والمراد به التعريف» انظر التعريفات للجرجاني ص(87). 
(5) كقولهم: الشرك الأصغر كيسير الرياء. 

(5) انظر تعريفاته ومناقشتها في رسالة الشرك الأصغر حقيقته وأحكامه وأنواعه ص(37"). 


009 القول السديد ص(58 ). 


منهج القرآن الكريم في محاريتّ الشرك 0 
؟- وعرفه الشيخ عبدالرحمن بن قاسم بقوله: "والأصغر: ما أتى في 
النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر'”". 
- وعرفته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء بقولهمها: 'الشرك 
الأصغر: كل ما نمى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع 
انرا 


الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر: 

سبق بيان الفرق بينهما من حيث الحد» وهنا أذكر الفروق بينهما من 
حيث الأحكام المترتبة عليهما في الدنيا والآخرة» وهي كما يلي: 

-١‏ الشرك الأكبر مخرج عن ملة الإسلام» بخلاف الأصغر فإنه لا يخرج 
صاخية عن الملةه:وعلى. هذا فإن الأشرك شركا اكير ترق عليه أحكام الكفسار 
ف اللدنيا: 

؟- الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» بخلاف الأصغر فإنه لا يبطل إلا 
العمل الذي قارنه. 

اح الشرك الأكبر موجب للخلود في النار» ومانع من دحول الجنةء 
بخلاف الأصغر فإنه لا يوجب الخلود في النار. 


4- الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة منه بخلاف الأصغر فإنه واقع تحت 


(١؟)‏ فتاوى اللجنة الدائمة» جمع وترتيب أحمد الدويش .511/١‏ 


لتكده 
المشيئة الإلحية» إن شاء الله غفر لصاحبه؛ وإن شاء عذبه ثم أدحله الجنة"©, وهذه 
الممألةاعن عالاف بون العلماد: 
فبعض العلماء فر أن الشوك الأصغر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة منه 


ذ آ[ه وه 


كالشرك الأكبر» لعموم قوله تعالى: 38 إِنَّ لَه لا يمف أن دِشَرَكَ يو وَيَعْفْرَ ما دون 
دَلِكَ لِمَن يمه 6 [النساء: +4: »]١١5‏ لكن يدخحل تحت الموازنة» فإن حصل معه 
خنينائك و ابحيدة عر نويه ون اللنة والذؤعيل النار 0 

وذهب بعض العلماء إلى أن الشرك الأصغر داحل تحت المشيئة كسائر 


روج م سا ا ل ل ا 0 


الذنوب» وأن قوله تعالى: 19 إِنَ لَه لا يَحْهْر أن يشْرَلكَ يو وَيَعْفْر ما دونَ ذَلِكَ لِمَن 
يمه 6 حاص بالشرك الأكبر. 

قال الشيخ عبدال رمن السعدي: "من لَحَظ إلى عموم الآية ", وأنه لم 
بخص شركاً دون شرك» أدحل فيها الشرك الأصغرء وقال: إنه لا يغفر بل لابد 
من أن يعذب صاحبهء لأن من لم يغفر له لابد أن يعاقب» ولكن القائلين بهذا لا 
يحكمون بكفره ولا بخلوده في النار» وأنه يعذب عذاباً أ 


الخوارج” المنحرفين» وإنما يقولون: يعذب عذابا بقدر شرك ثم بعد ذلك مآله 


(١)انظر‏ الإخلاص والشرك الأصغر ص(ه5")» الشرك الأصغر حقيقته وأحكامه ص(28)» القول 
المقيد على كتاف التوسيد للقي ابن غقيفين ١‏ دم 
(؟) انظر حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(١0).‏ 


ا 


(©) يعني قوله تعالى: 35 إِنَّألَهَ ا يَمَهِرَ أن يَشَرَكَ بو 76 [النساء: 48]. 

(4) الخوارح:افرقة من فرق القدعةة رجو على على يحدرطين القاغيه يحاوهم أول الفرق ظهورا 
في هذه الأمة» من عقائدهم: تكفير أصحاب الكبائر» والبراءة من بعض الصحابة» وحواز الخروج 
على الأثئمة» وهم طوائف متعددة» انظر الملل والنحل للشهرستاني ص( 5). 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 
إلى الجنة. 


وَأَما من أقال: إن الشوك الأصعر لا يدن فى الشرك المد كوو فق فمسلة 
الآيق» وإنما هو تحت المشيئة» فإنهم يحتجون بقوله تعالى: إِنَّهُه من يُشرِك بألل 
فَمَدْ حَرَّء الله عَلَيَهِ الْجَنَّةَ ومأوئله ألثَّارٌ 4 [المائدة: ؟0]» فيقولون كما إنه 
بإجماع الأئمة أن الشرك الأصغر لا يدل تحت هذه الآية الى حكم الله كما 
للمشرك بتحريم الجنة والخلود في النار» فلا يدحل في تلك الآية» وكذلك لا 

5 سم 

ا يلين شرفت لطن عمَلكَ 0 
القيوك الا كين 

قالوا: وإذا فارق الشركَ ا د 0 
الذفوت: الع دون الشرقه ونه تحت مقيعة الل إن شاء عفر له.وإن شاء عن 
للقن لك الوا كين 

ويؤيد قولهم أن الموازنة واقعة بين الحسنات وبين السيئات الى هي دون 
شرك الأكيون: أن الشيرك الأكبر لا تموازنة بيعه:وريين غيرةفإنة لا يقن :معسة 

)1١ 75 


-١ 9 5١ص انظر: الشيخ عبدالر حمن السعدي وجهوده ف توضيح العقيدة للشيخ عبدالرزاق العباد‎ )١١( 
نقلاً عن فتوى بعثها الشيخ عبدالرحمن السعدي إلى الشيخ عبدالرحمن الحصين.‎ » 4 


الباب الأول 
أسباب الشركت ومظاهره 
في صوء القران الحجريو 


وفيه فصلاك: 
الفصل الأول: أسباب الشرك ضوء القرآن الكريم. 
الفصل الثابئ: مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم. 


أنظر قناة التيلغراه 


( تحميل كتب ورسائل علمية ) 


|1110 


م 1110001 


الفصل الأول 
أسباب الشركت في ضوء القرآن الكريو 


وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: الإعجاب والتعظيم والغلو في المحلوقين. 

الممبحث الثايي: التقليد. 

المبحث الثالث: اتباع الموى. 

المبحث الرابع: الكبر. 

المبحث الخامس: الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته. 

المبحث السادس: إهمال العقل وعدم التفذكر ف آيات الله تعالى. 


أسباب الشرك فى ضوء الغران ١‏ 
ل0”) باب الشركت في صوء القران الكريم 
4 
مد حل 


الأصل في ب آدم التوحيد. وقد ظلوا على عقيدة التوبحيد قروناً غدايدة» ثم 
اختلفواء ووقع فيهم الشرك» فبعث الله - تعالى - إليهم الأنبياء داعين إلى 
التوحيد» ناهين عن الشرك» مبشرين من أطاع الله - تعالى - ووحّده بالسعادة 
في الدنياء والجنة في الآخرة» منذرين من عصاه وحالف أمره بالشقاوة في الدنياء 
والنار يوم القيامة» وأنزل الله - تعالى - معهم الكتب الإلهية المشتملة على 
البراهين الواضحة» والشرائع المحكمة والآداب الفاضلة ليحكموا بما بين الناس 
فيونا لفون فيه ويفا صوق كما قال الح هن حم 3 كن أَلنّاس مد وده 


40 
2 وو 2 


د و2 7ص سر رسا مر . 1 5 2 هه 1 -- غم ردس 
فبعث الله البَيِنَ مَبِّرِسِ ومنذِرين وأنزل معهم الكثب بالحق إيحكم بين 
ألمَّاس فيما أَحَتَلُوَأ فيه 1 [البقرة: ١؟].‏ 
١ 2‏ 1 سَُ 50 . 
وقد أحرج ابن جرير” ' عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: كان 
بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبتعث الله 


انون شري ومكلاووع قال و كذلك فشني قبراءة بيد للها" :8 وا كان 


)١(‏ هو الإمام أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» شيخ المفسرين» له مصنفات كثيرة» منها: 
تفسيره"جامع البيان"» وتاريخه"تاريخ الأمم والملوك"وغيرهماء توفي عام ١٠ه»ء‏ انظر طبقات 
المفسرين للداودي ”5/5 ,٠١‏ والأعلام 59/5. 

)١(‏ أي عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه » وهي قراءة شاذة» انظر البحر المحيط لأبي حيان 
5 (ط: دار الكتب العلمية). 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت (1”) 
7 0 ا ١‏ 
لاض إلا أمَة وح ا لما 7 [يونس: 3 5 


وأخرج ابن جرير عن قتادة”" ف قوله: كن ألنّاس مه واحدَةٌ 4 قال: 
تكنو كلمتو تخي وفوا اله فقوف للها يوق نيولتلا وريه نكال 
أول من بعث نوح”". 

ومما يذل انها عن اك الناس كانوا أمة واحدة على التوحيد والإبمان قو 
لله - تعالى -: هل وَمَاكانَ كاش ِل أَكَدٌ وِحِدَه دلَحْكَلفُوا 4 [رس: ا 
قال الشيخ عبد الرحمن السعد ي عند هذه الآية: "أي: وما كان الناس إلا أمة 
واحدة متفقين على الدين 0 ولكنهم احتلفواء فبعث الرسل مبشرين 
ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه"27). 

وقد دلت السنة على ذلكء فة ففي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله 

- أن الببي وله قال: تركا عو لزنه يولك خلى القطجوة »قحسا بواه اهو دافسة أو 
0 


0 


.71177/7 تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟) هو قنادة بن دعامة بن عزيز السّدوسيء البصري» روى عن أنس وأبي الطفيل وغيرهماء حافظ 
مقدو ا نالع ديه ابعل رطق 17ت انظ مةئ لوت ةنا 017 وتفريسية اللوبنل هنا 
ص(557). 

0 اتسين ايخ اعرير لكا 

45 تفسي" السعني ا 

(5) أي كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء» أي مجتمعة الأعضاء سليمة من كل نقصء لا يوجد منها جدعاء 


(0”) أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريو 


9 ع لض عر ره ١‏ 
الناس عليّها لا ريل لخلق الله 7 [الروم: 0.٠م]‏ 7©. 
! | 08 6 ام | له 
وف صحيح مسلم عن عياض بن حمار - رضي الله عنه- ”2 أن البي وَل 
قال: ((إن الله - تعالى - قال: وإن خلقت عبادي حنفاء”” كلهم فجاءقم 


الشياطين فاجتالتهم”' عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت هم وأمرتّم أن 
يشركوا فى عالم انول :يه مبلطاناى)) © 

وروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في قوله تعالى: كان لنَا ألما 
4006 12 . الس إل 0 ل(3) 
َم وحِدَة ## قال: "كانوا كفارا"”2» وهذا القول لا يثبت عن ابن عباس”", 
وهو مخالف لدلالة الكتاب والسنة كما تقدم. 


وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاءء وإنما يحصل النقص بعد ولادقهاء انظر فتح الباري 
عه ؟. 

)١(‏ أخرحه البخاري 717/8 ح(885١)»‏ ومسلم 417/4 7١‏ ح(5558). 

(؟) هو عياض بن حمار بن أبي حمار امجاشعي التميمي» سكن البصرة» وعاش إلى حدود الخمسين ل 
رضي الله عنه » انظر تذيب التهذيب 23٠١/8‏ والإصابة ©//4. 

(؟) حنفاء: أي مسلمونء والحنيف: المائل إلى الإسلام الثابت عليه؛ انظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير .551/١‏ 

(54) احتالتهم: أي استخحفوهم وأزالوهم عما كانوا عليه» وجالوا معهم في الباطل» انظر شرح مسلم 
للنووي .١917/1١7‏ 

(5) أخرحه مسلم 7١91/5‏ ح(5855). 

(59) تفسير ابن كثير .751//١‏ 

0) الأثر مسلسل بالعوفيين وهم ضعفاء انظر تفسير ابن كثير بتحقيق مقبل الوادعي .451/١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


والصحيح عنه ا 

وقال ابن كثير (: "والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعين» لأن 
الناس كانوا على ملة آدم حي عبدوا الأصنام؛ فبعث الله إليهم نوحاً - عليه 
السلام -» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض"”0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... وذلك أن الناس كانوا بعد آدم - عليه 
السلام - وقبل نوح - عليه السلام - على التوحيد والإخلاص كما كان عليه 
أبوهم آدم أبوالبشر - عليه السلام -» ح ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة 
من ناد التسفي ارول زان نا كان ولذ أوسل شاو 0 

وإذا تقرر أن الأصل في البشرية التوحيد» وأن الشرك طارئ عليهم» فإن 
لحدوث الشرك في الأمم أسباباً أدت إلى ظهوره وانتشاره؛ وفي المباحث الآتية 
بيان لأهم أسباب الشرك الواردة في القرآن الكريم. 


)١(‏ إغاثة اللهفان ؟/7ه. 

)١(‏ هو الإمام الحافظ أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» محدث؛ مفسر» مؤرخ» له تصانيف 
كثيرة منها: تفسير القرآن العظيمء والبداية والنهاية في التاريخ وغيرهماء توفي عام 4 لالاه»ء انظر 
طبقات المفسرين ١/١١1ه»‏ والأعلام .570/١‏ 

8 لسيير ابن كتير ابا 


(4) مجموع الفتاوى /507/7. 


[:*) أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 
المبحث الأول: الاعجاب والتعظيم والغلو في المخلوقين 


إن من أعظم أسباب الشرك الغلو”2 في المحلوق”"» وتعظيمه» ورفعه فوق 
متزلته الب أنزله الله إياها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأصل الشرك في بن آدم كان من الشرك 
بالف ل كر 

وقال ابن القيم: "وتلاعب الشيطان بالمش ركين في عبادة الأصنام له أسباب 
عديدة» تلاعب بكل قوم على قدر عقوهم. 

فطائفة دعاهم إلى عبادها من جهة تعظيم الموتى» الديوب صو روا الأصنام 
على صورهم كما تقدم عن قوم نوح - عليه السلام..."0), 

وبوّب الشيخ محمد بن عبدالوهاب” "اق “كان التوعية بقولهة "امنيا 


جاء أن سبب كفر ب آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين'”©2. 


)١(‏ الغلو في اللغة: بجاوزة الحدء انظر لسان العرب 0575/5 وقال شيخ الإسلام: "الغلو مجاوزة الحد 
بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك" اقتضاء الصراط المستقيم ٠١5/١‏ 

0( 0 كان هذا المحلوق» 3 أ وجاك ادا أن حفيوادا غير ز ذلك هو لكي التاوف فسحية سين 
المسلمين بالعلو بالبشر من الأنياء والضالمين بوغيرهه: 

(؟) مجموع الفتاوى 4 لا 

(5) إغاثة اللهفان 87/5 ه. 

(5) هو الإمام المحدد محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي النجدي»؛ صاحب الدعوة الإصلاحية 
السلفية في نحد.» رحل في طلب العلم إلى عدة بلدان» دعا الناس إلى التوحيد الخالص ونبذ الشركع 
له مصنفات ورسائل كثيرة منها: كتاب التوحيد» وكشف الشبهات وغيرماء توفي عام 
5ههوانظر علماء نجد ١/ه5,‏ والأعلام 51/5 7. 

(5) فتح اميد شرح كتابٍ التوحيد صن(10/1)؛ وقال في باب آحر: "باب ما جاء أن الغلو في قبور 
العناطين يضيرها أوثانا فيل مق :2 :ان" طن زناية 1 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


أساليب القرآن الكريم في النهي عن الغلو في المخلوقين: 
وروة فق الفزان الكريم آيات كثيرة تنهى عن الغلو وتحذر منه» وتبين أنه 
الله - تعالى - عن قوم نوح - عليه السلام - أنهم حينما دعاهم إلى التوحيد 
. 1 ل ره ا وت ل سد م 0 004 
والبك الشيرك. كدنية وردوا دعوته: 8و قَالُوا لا يرن ءالهت؟ ولا حذرنٌ و5 ولا 


0 ا ا ا ا 


سواعًا ولا يوك وَيِعوقَ وضسَرا 6 [نوح: +1]» أي قال لهم سادقم ورؤساؤهم: لا 
تتركوا عبادة هذه الأوثان: "ود» وسواعء ويغوث» ويعوق» ونسر"؛ وهذه أسماء 
رحال صالحين من قوم نوحء غلا فيهم أتباعهم؛ فلما ماتوا صوروا هم قاثيل 
وسموها بأسمائهم لكي يتذكروهم فينشطوا في العبادة» فآل يهم الأمر إلى الشرك؛ 
فعبدوهم من دون الله. 

وقد أحرج البخاري عن ابن عباس - رضي لله عنهما- أنه قال: 
"صارت الأوثان الى كانت في قوم نوح في العرب بعد, أما وَدٌ فكانت لكلب 
بذوكة ابول دام وأما سواع نانك ةن رودو ديطوت دكاتت راق سي 
ا ل 0 ات شه 
لحميرٌ لآل ذي الكلاع؛ أسماء رحال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى 
)١(‏ دُومّة الجندل: بضم الدال وفتحهاء بلدة معروفة شمال المملكة العربية السعودية؛ انظر معجم البلدان 


لياقوت اموق 10/9 
)١(‏ الجرئف ‏ بضم الجيم» وسكون الراء أو ضمها ‏ موضع في اليمن» انظر معجم البلدان .١١/8/7‏ 


ل أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يوق سانا موه 
بأسمائهم, ففعلوا فلم تعبد» ح إذا هلك أولئك وتَنَسّحَ العلم عبدت"20. 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس" :18 وَيَعوقَ وَشسَرَا #6 يقال: كانوا 
توما اقيق بودن باذع .و كان طلم أشاء بيتقدوق كم فلم سسائوافخنال 
أصحاهم الذين كانوا يقتدون بمم: لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذكرناهم؛ فصورهمء فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس» فقال: إنما 
كانوا يعبدوفم, وم و المطر فعبدوهه"”2. 

؟- النهي الصريح, ققد في اناه تعالى - في القرآن الكر:م عن الغلو 
بلفظه الصريح, وذلك في أيتين: 


الأولى: قول الله تعالى في سورة النساء: «إيَتَآهَلَ الحكتب لا مَنْلُوأ 


. و مس سر لاه سا 00 
فى دييحكم ولا تفولوأ عَلَ لله إلا لْحَنّ ** | [النساء: ]١7١‏ 


فق هناف الكية يدوى ااذه .د تقال يك أفل الكنان ”7 ' عن الغلو في دينهم؛ 


4 


)١(‏ أخرحه البخاري 7513/8 ح(4570). 

(؟) هو محمد بن قيس المدني القاص» ثقة» وحديثه عن الصحابة مرسلء توفي أيام الوليد بن يزيد ببن 
عبد الملك» 5ه١75-1١1ه.‏ انظر قذيب التهذيب 4/94 »4١‏ وتقريب التهذيب ص(507). 

(") هذا الأثر وكذا أكثر الآثار تدل على أن هؤلاء الرحال كانوا قبل مبعث نوح ‏ عليه السلام ‏ 
وهو ظاهر القرآن» وفي حديث ابن عباس المتقدم ما يدل على أنهم من قوم نوح ومن أتباعه» انظر 
الذن الممتون بق اللفسين اما لوو 431 

(5) تفسير ابن حرير 14/١1‏ 55. 

(5) جمهور المفسرين على أن المراد بأهل الكتاب في هذه الآية وفي آية المائدة الآ ذكرها: النصارى 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


فإنهم غلوا في عيسى - عليه السلام - حي رفعوه إلى مقام الألوهية فعبدوه من 
دون الله» بل غلوا في أتباعه فقدّسوهم وادَّعوا فيهم العصمة» واتبعوهم في كل 
شيءء حن ف تحليل الحرام وتحريم الحلال» ولذا قال الله - تعالى 


-12 قنتعي 1ك اتن للدي ال اللي 


أبرت مويسم 6 [التوبة: ١م]‏ 7". 
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن”": "والخطاب وإن كان لأهل الكتاب 
فإنه عام يتناول جميع الأمة ديرا نل أن يفعلوا بنبيهم وَيوٌ فعل النصارى في 
1 )م 


وأما الآية الثانية فهي قول الله - تعاللى - في سورة المائدة: قل يتأهلّ 


ح ثرو ه يوم سه جز سس م 222 سسا الف 00 -ه عر 8 


الب 0 أهواء قوم فَّدَ صَحَلوا 


سح ال هات 


من قبل ااا حكن ارا 2 نرف الكيل 14 [المائدة: //0|]. 
ففي هذه الآية يقتراض اله جد ساق تبنةهيدا كد أنوفس ‏ أخل الكانب عن 


خاصة؛ وقال بعضهم المراد: اليهود والنصارى» فيكون غلو اليهود في عيسى على هذا القول هو 
الإفراط في ذمه ووصفه با لا يليق به» انظر زاد المسير 4/7 77. 

.50//١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(١؟)‏ هو العلامة الشيخ عبدال رمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» تولى القضاء في الدرعية» 
وانتقل إلى مصر ودرس على علمائهاء ثم عاد فبذل نفسه للتعليم» له مصنفات كثيرة في الأصول 
والفروع» توفي عام 57/5١ه‏ في الرياض» انظر علماء نحد )55/١‏ مشاهير علماء نجد .78/١‏ 


(") فتح المجيد ص(١7١).‏ 


2 أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 
الغلو الباطل في أمر المسيح - عليه السلام -» حيث تحاوزوا فيه منزلة العبودية 
لله - تعالى -» وجعلوه ف متزلة الألوهية» كما يأمره - تعالى - أن ينهاهم عن 
اتباع أهواء من سبقهم من اليهود» ومشايخ الضلال الذين ضلوا في أنفسهم 
وأضلوا كثيراً من الخلق» وحادوا عن الطريق المستقيم إلى طريق الغواية 
والضلال00©. 


أ ل 2 سل سا قرو ه 


#- وصف الغلوٌ بأنه اعتداءء كما قال - تعالى -: 38 يكأمها لذن امنوا 


6 
أ ل سن سر 10100 ووه هه ب د سم مم وي دا يي مر مج وسوس سا 
لا حرمو طيَباتٍ مآ أحل الله لَكمْ ولا نعَنَدوا إب الله لاحب الْمَعَتَدبنَ * 


[المائدة: 0]ء فإن الله - تعالى - لما مدح الرهبان في الآيات الى تقدمتها”', 
وكان ذلك داعياً إلى الترهّبء عقب ذلك بالنهي عنه في هذا الدين» فإنه - 
تعاللى - بناه على التوسط رحمة لأهله ولطفاً يهم وتشريفاً لنبيهم كل ". 

وقد تتابعت نصوص السنة أيضاً في النهي عن الغلو» والتحذير منه في 
الاعتقادات والأغمال والألفاظ وبأساليب متنوعة» حيث حذر الببي يد أمته رم 
الغلو بقوله: ((إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الديدم 7 قال شيخ الإسلام: "وهذا إسناد صحيح على شرط مسله"7, وقال 
)١(‏ انظر تفسير ابن جرير 2555/5 وتفسير ابن كثير 825/7. 


أ ل ل ره 


2 م صد 
7 5 0 2 يم سس سه سير حت الت ب لس له سس ار رح سر و له ا سلار ه 
(؟) وهي قوله - تعالى -: © لَتَجِدَنَ أَحد الناس عداوة اذى اموا البهود والذرت أسْرهها 


و حر 2 هر 200 م 2 عو م مص الاسم 00 أ 5 
وَلتججدَتَ أقربهم مُودَةَ للَذِينَ ءَامَنُأْ ألزرحت قَالوَا إِنّا تصدرى ا الآيات» 


[المائدة: ١م-5م).‏ 
99) انظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي 5 وانظر تفسير ابن حرير 95/5. 
(:) أخرجه أحمد ,3١5/١‏ والنسائي 8/8؟ -(لاه .*)» وابن ماجه ٠٠١8/7‏ ح(5079). 


(©) اقتضاء الصراط المستقيم .٠١5/١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


- رحمه الله -: "وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال..."0". 


وتوعّد ول الغلاة بالحلاك» فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله 6 (زهلك الْتَتَطّعون» قاها ثلانا)): أخربحه مسلبو 0©. 

فال النووىف !"هلق العتطعون" أ امون المحاوزون الحدود في أقوالهم 
وأفعالهه"”). 

والأحاديث في هذه المعئن كثيرة معلومة 7“. 

وإلى جانب ذلك جاءت الأحاديث الكثيرة آمرة بسد الذرائع المؤدية إلى 
الغلو» فقد مى البي كيِوْ عن البناء على القبور وإسراجها واتخاذها مساجد, كما 
لح عن الد لاتق ملسعة و ولد ره ا عاق فوط ا سوبد 0 للف انحن 
فق التسوريي وقرفة الضوريق بالنذاي» الشدرف زوم القنادف 7 بذللت ها يد 
خزاين "وين ونيد واي لكر انه سعية ين إن كال فصان اباي ا 


)١(‏ المرجحع السابق» نفس الصفحة. 

(؟١)‏ صحيح مسلم 4/ه5١٠‏ -(55070). 

() هو الإمام العلامة ييى بن شرف بن مري الحزامي النووي» الشافعي» محدث» فقيه» من مصنفاته: 
شرح مسلم» وروضة الطالبين وغيرهماء توي عام 5715ههء انظر الأعلام 2١49/8‏ ومعجم 
ا ا 

(5) شرح مسلم للنووي .57١/١5‏ 

(©) انظر رياض الصا حين للإمام النووي ص( 1). 

(5) الجناب: ناحية الشيء وما قرب منه؛ انظر مختار الصحاح ص(58)» والمعجم والوسيط .١7//١‏ 


(7) للاستزادة في هذا الموضوع يرحع إلى "كناب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب» وشروحه. 
وكتاب ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث للأستاذ محمد عبدالحكيم حامد ص(55-70). 


ومع هذه النصوص الكثيرة الناهية عن الغلوء المحذرة منه؛ المبينة لأضراره» وقع 
كثير من المسلمين في الغلو» وتلبسو بكثير من مظاهره» لاسيما في الأزمان 
المتأخرة» فقد رفعوا البي قله إلى مقام الألوهية» ودعوه من دون الله وأقاموا 
لموالد المبتدعة» وعظموا كثيراً من الأولياء والصالحين» وتبركوا بآثارهم» وبنوا 
على قبورهم المساجد والقباب» وطافوا يما كما يطوفون بالكعبة» واستغاثوا يم 
ودعوهم من دون الله بل لم يقتصر الأمر على الغلو في الأولياء والصالحين» 
حيث غلا بعض الناس بالمجاهيلء والمنافقين» والفسقة "© فإلى الله االشتكىء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ انظر صراع بين الحق والباطل» للأستاذ سعد صادق محمد. 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 
المبحث الثاني: التقليد 


التقليد”'؟ سبب كبير من أسباب الشرك» وعقبة كؤّد" وقفت في طريق 
التوحيد» وشبهة اتفقت عليها جميع الأمم لترد يما دعوات الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام -. 

وقد تحدث القرآن الكريم كثيراً عن التقليد» ولكن بلفظ"الاتباع"» وبين أنه 
لنى عتاهري "على الاق اؤقيم ول عد ها قرو موده ونه طاو اموه انما كان 
تقليداً لرسل الله - عليهم الصلاة والسلام - أو المؤمنين الصالحين فهو تقليد 
محمود مثاب صاحبه 7 

زعا كان قاين اللكفان و الفبراق :وتلق كين نهو ارد و 


أنواع التقليد في القرآن الكريم: 
التقليد نوعان: 


النوع الأول: التقليد ا محمود وينقسم إلى قسمين: 


)١(‏ التقليد في اللغة: ا قال قي المعجم الوسيط: قلده القلادة: حعلها في عنقه. وقلد فلانا: 
اع قينا ركو لعن قو هه ورا دان ود و قله ولا دي كلا ابطر السححو الومصصيط 2/8417 
والتقليد بهذا المعيى هو مقصودي في هذا البحث. 

؟) أي: شاقة المصعد. مختار الصخاح ص 74. 

() انظر المدحل إلى التفسير الموضوعي للد كتور عبدالستار سعيد ص(١51١).‏ 

(؛) وقال المراغي في تفسيره: "ليس هذا بتقليد بل اتباع لما أنزل الله كما قال - تعالى -: 9# فَسَمَلُوَاأ محلو 


هل الذِّ د إن كُثرٌ ال تعَامونَ 7 [النحل: 4] تفسير المراغي 45/7. 


[45) أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 
لقم جنوي يسوي والسلام -» فإن كام 
لفون كن ادن 0 م انها رشو حا 
ع بو رهم لى 000 
العالق: 
ولذلك أمر الله - تعالى - بتقليدهم واتباعهم؛ وأثئ على المقتدين يهم. 
قالتاه سهان حجان على الاتداء ترسوك فلتمر كد وغوه اتناف 


وو سس 


والتزام هديه: «( لََدَكانَ لك في رشول له أشوة حسك ةنم كان يبا لله 
وَالومالآْرَ دك أله كيرا 6 [الأحراب: 1 

والأمتوةالقوو 7 

القسم الغابي: تقليد المؤمنين الصادقين» فإن تقليدهم تحمود ممدوح 
تجا :ولك توم أن كول نا مدنو فيه انر اتروع او ققد كاين 
والفية. 

قال - تعالى - بعد أن ذكر بعض كرامات المتقين وما أعده لهم من أنواع 
النعيم في الجنة: :9 وَالَدينََامَنُوَأ ا د بإيمن أَلة: عا د 
|الطون:؟ 8 | 

والغبير بالموضول إظهاو ف «مقام الاطار”© لتكون الفسلة إفباء إلى أن 


)١(‏ قال الراغب: "الأسوة والإسوة كالقدوة والقدوة» وهي الحالة الى يكون الإنسان عليها في اتباع 
قيرف نا تعنيفا رتإن اقزوها" 4 اللقرو انفد ع 0/0 : 


)١(‏ لأنه تقدم ذكرهم في أول السياق» في قوله تعالى: (إِن المتقين في جنات ونعيم). 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


وجه بناء الخبر الوارد بعدهاء أي أن سبب إلحاق ذرياقم كم في نعيم الجنة هو 
إيعانهم» وكون الذَرَيّات آمنوا بسبب إكان آبائهمء لأن الآباء المؤمنين يُلقنون 
أبناءهم لعن "00 

ولذناك ضاق النقلين مع هذا العرط إذا كان الأب فيا كما قال تال 
على لسان يوسف اا وَأتبَعَتَ و لد ابو ى اترهيم وَإِسْحَقَ 


ذآ# سم 0 


ال ت لنا أن شَرِك أله مِن سَىَء 76 امس 0 
النوع الثابي: التقليد المذموم والذي هو من أكبر أسباب الشرك» وينقسم 


القسم الأول: تقليد الآباء الضالين» وهو الذي تمسّكت به جميع الأمم 
به وتمسكت لأنه ليس لديها دليل صحيح على صحة ما هي عليه من الشرك 
والضلال؛» ولذلك أنكر الله - تعالى - على المشركين هذا التقليد الباطلء؛ 

فحينما ذكر الله - تعالى - عن مشركي العرب مقولتهم الكاذبة في أن 
الملائكة - عليهم السلام - بنات الله - تعالى الله عن ذلك -» وأنهم اتخذوا 
الأصنام على صورهم وعبدوها من دون الله بيّن أنه ليس لهم دليل صحيح على 
ما ادعو وإغما هو محض التقليد الأعمى لابائهم وأجدادهم الضالين» ثم قال 


15 تفسير التحرير والقويرة الأنهاة عند الطاهر بين عاشون /17؟ بار : 
66 انظر المدحل إلى التفسير ا موضوعي للد كتور عبدالستار فتح الله ص 77١‏ ). 


3 لرسيوله ع مخيرا أن جميع الأمم قل شاكت اا 2 هذه المقولة الكاذية وسبقتها 


5 ا ولا خا سرصم 


إلى هذه الشبهة الباطلة: واس ين نر ِل قال مترفوها 


آ آ ‏ ه ‏ ستعم 


”0 20 جر ل م 

إنا وجدنا ءابا كا عل أَمَّدَ إِنَا عَلحَ َاتكرهم م مَمَسَدُوتَ 46 [الزعرف: م ]00 0 ثم ذكر 
فال يري كن بول شرع 9 قَلَ أوَلَوَ حسَفَكر بأَهَدَئ مما وَجَدمَ 
ليه اب54 46 أي: أفرأيتم إن جنتكم بدين أهدى من دين آبائكم هل أنتم 
متبعي ) بابد د لا غلموا 


يَأ -ه سبحم 


7 2 حو 


.عو سلس 


روي 4 [الزعرف: 14]» ولما كان هذا جوايمم ذكر الله جزاءهم العادل: 
3 فقسا وهم وا نكرت امع تَععبَةألْمَكدْينَ 744" [الزخرف: 0 ؟]. 
وقد حكى الله - تعالى - هذه المقولة الباطلة عن بعض الأمم» وذلك في 
فتقل قال قوم لوح - علبة السلام -ِ ما ا ١‏ 


526 
0١ 

6١ 
82 


| وَلِينَ 46 [المؤمنون: 5 "]. 
وقال قوم هود - عليه السلام -: 1 كنا أحمَثَنَا الجبدانة ويد 


2 


5 0 ع ١‏ 5 ول ع سرصم ع ع 
)١(‏ قوله 3 أَمَوَ ©: أي طريقة ومذهب» وقوله: مترفوها * : أي أغنياؤها ورؤساؤهاء فتح 
القدير للشوكانئي 177/54/-8/ا/ا, 


099 انظر اتفسير ابن غرير 11/90/1615 وتفسير ابن كثير +[ ف وتفسير السعددي +>/4. 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت [ه:) 


ردن فا ككان يد 29 امون 1 [الأعراف: .]7٠١‏ 


مع وس 


وقال قوم صالح - عليه السلام -: :3 أنتَهَمنما أن تَِدَ مَايحبَدٌ بآ 4: 
[هود: | 


سح سر سام سل ابم ا ا 


وقال قوم إبراهيم - عليه السلام -: 3 فَالوا بل مدنا بآءنا كناك 
يفْعلُونَ *: [الشعراء: 74]. 
وقال قوم شعيب - عليه السلام -: و يَنسَّعَيبُ مدر كا مس اد أن 


2 0 -ه 
نترلى ما ع عبد ءَابَاؤن] 46 [هود: 6107| 


ع سس اسح سس سل سس سح سل 


علي اما كا 4 [يونس: 78]. 

وحكى الله - تعالى - عن مش ركي العرب أنهم إذا دعوا إلى اتباع ما أنزل 
الله من البينات والحدىء واتباع الرسول - عليه الصلاة والسلام - أبوا وأعرضوا 
عن ذلك مكتفين ما ورثوه عن أبائهم من الشرك والضلال المبين كما قال 
تعالى: هل وَإِدَا ِل طلم امعو مَأ مآ ندل ) ُو بل تيع مآ لياع 1611 » 
فا ا بي عليهم هذا التقليد الأعمى» مبيّناً بطلان هذه المقالة الفاسدة: 


ملي ده 


أوَلَوَكاس اب أَؤْهُمُ لايسَقَلُوت سََاوَلَايَهَمَدُونَ [البقرة: 1 
فإذا كانوا يذه الحالة فكيف يصح تقليدهم واتباعهم؟"فتبا 00 
علم عنده صعب ولا عقل رجيح, تدك اتباع ما أنزل الله واتباع رسله 


ل45) أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 

النء اذ القلورب غلم وإعانا وهدف وانياى "00 

"ثم يرسم لهم صورة زريّة"2 تليق هذا التقليد وهذا الجمود» صورة البهيمة 
السارحة الى لا ت تفقه ما يقال لحاء بل إذا صاح بما راعيها معت بحرد صوت لا 
تفقه ماذا يع ! بل هم أضل من هذه البهيمة فالبهيمة ترى وتسمع وتصيح. 
وهم صم بكم عمي: 92 وَمَكَلُ أدبن كَدرُوأ كَمثَلِ الى يَنْعْوُيَا لانْمَعْ 
إِلَا دع امت جه فَهم لا يَمْيَلُونَ 6 [البقرة: ]١01١‏ 27, 

القسم الثاني: تقليد السادة والرؤساء الضالين» وهذا سبب كبير من 
أسباب الشرك كما تقدمء فإن الناس يحرصون على تقليد كبرائهم وسادقمء 
ومشايتّهم» وذلك لما يرجونه منهم من المطامع الدنيوية» كما أن أولئك السادة 
نواه او سيره بل شري را تر ري للك يان د 
والإيمان برسله» حى يبقوهم بين أيديهم كالقطعان السائبة يصرفوفًا كما 


يشاؤن. 
قال - تعالى - عن قوم نوح - عليه السلام - : 38 قال نح دَت ع 
عصَون افوا 00 دده م لك حَسَارَا 4 [نوح: .]١‏ 
وقال > تغال حدعن فوع .هود > عليه 'الببالام. ب : # ميلك عَالجَصَدُوأ 


)١١(‏ تفسير السعدي ل 
696 زرة: أئ حقيرة معيبة» انظر مختار الصحاح ص( .)١١‏ 
(5) في ظلال القرآن .١ 49/١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


هه 
0000 و سداس 


كات رَيَهِمْ وَحَصَوأ رسله وأتَبَعْوَا مكل جَبَارٍ عَنيدٍ 6* [هرد: 05]. 


ء- وه 
| اه << سح مه ل ل 


وقال - تعاللى - عن قوم فرعون: «مَبَعَأ أ عون وما َم 
ترشيدٍ 84 [هرد: 50]. 

ولذلك يندم المقلدون للسادة الطواغيت» المؤثرون اتباعهم على اتباع 
الرسل» وذلك ححيتما بيعايتون العذاب يوم القيامة» ويكتوون بنار جهنم ولاات 


5 0 7 رود ةو 05 0 هه ا 
ساعة مندم» كما قال تعالى: 8 يوم نقلْب وَجَوههُمٌ ف ألنارٍ كولون كيتنا 
دح سه ص عرسم 00 0 


َطعمًا الله وأطعنا اليسولا 200 وَقَالُوا ريا إِنَآ أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأضلوة 
سبي 40 ا اهم مين بن مري الْعَنَاب العم لعن كيرا 1 [الأحزاب: 


18-55 ]. 
ومما يؤسف له أن هذا التقليد الأعمى لم يزل موج ود في هذه الأمة 
الإسلامية خصوصاً في أبواب الاعتقاد» فإن كثيرا بن السامين حعتما بكر غلية 
ما عنده من الشرك والبدعء وبين له مخالفة ذلك للكتاب والسنة» يأبى ذلك 
الإنكار ويصرٌ على البقاء على ما هو عليه من الشرك والبدع والضلال؛ محتجا 
بأنه ورث هذا العمل كابراً عن كابرء أو بأن الزعيم الفلاني أو الشيخ الفلانٍ 
يعمل هذا العمل ويامر بده .وهذا هو التقليد الأغتمى الذي من اللهات:تيال ب 

غنه» وهذا هو عين الإعراض غن كتاب الله > تعالى ب .وسقة رسو له ول 


[44) أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 
المبحث الثالث: اتباع الهوى 


الموى”' مرض خطير» وداء جسيم» مى ما غلب على الإنسان انطمسس 
قليف ,واعتميننة تضوزنة4 ٠:‏ كيت فيةا القنهو تف" د اشير فجناذة : 

و جد لك موواك كيو و 
مضاد» لأنه ينتج م. الأخلاق قبائحهاء ويظهر م. الأفعال فضائحهاء وم 

د 9 من ِ 

5 ع 5 0 0 03 001 
سرد المرقة نهدو كا وام عا اشر مس اوى"” : 
اعنام الشرك وعوائق التوحيد» بل إن الهوى نفسه إله يعبد من دون الله كما 


قال تعالى: 1 ا من اح إلهه, هونة 6 [الجبائية: ]. 

يقول ابن القيم: "إن التوحيد واتباع المهوى متضادان» فإن اللحهوى صنم 
ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواهء وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام 
وعبادته وحده لا شريك له» وليس مراد الله - سبحانه - كسر الأصنام اكه 
روباسين ال البرماسن )291 


)١(‏ الحوى ‏ بالقصر ‏ في اللغة: هوى النّفس أي إرادقاء والجمع: أهواء» انظر لسان العرب 
0/8 واصطلاحاً: ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع) 
التعريفات للجرجاني ص(517١).‏ 
وقال ابن القيم: الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه» فلا 

ينبغي ذم الحوى مطلقاً ولا مدحه مطلقاء وإنما يذم المفرط» ولما كان الغالب على مطيع هراه 
ا ل ل اي لعموم الضررء فلذك لم يذكر 
الله الموى في كتابه إلا ذمه... روضة المحبين ص(١01١4)‏ ضرف 

.)١79ص أدب الدين والدنيا‎ )١( 

(؟) روضة انحبين ص(١١5)»‏ وانظر كتاب محريد التوحيد المفيد للمقريزي ص(55). 


منهج القرآن الكريم في محاربثٌ الشرت [ؤ؛) 
أساليب القرآن الكريم في ذم اتباع المهموى: 
فى الله - تعالى - في القرآن الكريم عن اتباع الحوى» وحذر منه بأساليب 


متنوعة منها: 
هه ه صوام سا د ماس ره 
)١‏ النهي الصريح؛ كما قال تعالى: #إ قلا تََِّعُوأ الهو أن تَحَد لوأ ©*: 
|التساء: 2 .]١‏ 
؟) أن الله - سبحانه وتعالى - جعل متبع ال هوى بمتزلة عابد الوثن ”2, قال 
24 ا دس ل 2 سس عو سه 


- تعالى -: :3 أربت من أغّفَدَ إلهَهُ. مويله أفانت تَكوْنُ عَلَئَهِ وحكيلا : 


عد 
7 و 


[الفرقان: ]| وقال - تعالى -: عل أفرَميتَ مَنِ امعد له هر 00 وَأَصَلْهُ أسَد عل عار 
آل لس سس ا عاسا 0 عاص 0 52 آذه 
وَحَمّ عَلَ مَمْعِو- وَكَلِِ- وَجَعَلَ عل بَصَرِوء عْسَوَةٌ هَمَن يَبَدِيهِ مِنْ ؛ بعد اسه افلا 


0006 


0 1 [الحائية: 8؟] . 

*) أن الله - تعالى - شبّه أنباع الموى بأحس الحيوانات صورة ومعن؛ 
عيك تيو بالكلي "7الم تكبا قال تمان : ١ط‏ دَأئل عتم بآ ازع اتيكة 
ساعد منها َه لَص كن ين الكاويت (2) وَلوْضِفتا 
5 مو ار رن 


رفَعَنَهُ يبا وَلْكنَّهُه أَخْلدَ 3 لْدَرضٍ وَاتَبمَ موه مَتَهُكْ كمَثلٍ لكين 
تحْيِلُ عَلِيَهِ يَلْهَتَ أو تترحكة يَلْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْقَوْوِ أَلْدت كَدُوأ 


١١)انظر‏ روضة الغغبين ص(" .)1١‏ 
(7) انظر المرجحع السابق ص(ه ٠‏ 5). 


ز0ه) أسياب الشرك في ضوء القرآن الكريم 


كيين م 2 لش الم ال رون 4 [الأعراف: .]١ 75-١7٠‏ 

ففي هذه الآيات يذكر الله - تعالى - قصة ذلك الرجل”" الذي آتاه الله 
الكتاب وعلمه العلم. فأعرض عن آيات الله وتركها وآثر عليها هواه وشهوته 
الفانية» فكفر بعد الإبجان» وضل بعد الهدى ولذلك أدركه الشيطان فأغواه 
وأضله. فوكله الله - تعالى - إلى نفسه وذلك بسبب ركونه إلى الدنيا وتقديم 
هواه على مرضاة الله» وتركه العمل بالعلم الذي آتاه الله إياه» ولما كانت هذه 
عاله شيية ال تحال داعي ارو انات: ر البعيا وهر الكلبي ل 

قال ابن قتيبة 7©: "كل شيء يلهث فإنما يلهث”' من إعياء أو عطش أو 
علة» خلا الكلبء فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة» وحال الصحة 
والمرض» وحال الرّي والعطش”". 

4) الإخمار بالغواب الجزيل لمن لمن فى نفسه عن هواهاء قال -تعالى-: 
2 أمآ من حَافٌ مَقَاءِ ريد وَنَهَى النّفّس عن أطوك (50) ون للنَّدَ جى أ لمأو 4 


.] 51-4٠ [النازعات:‎ 


)١(‏ واختلف ف امه والآيات الي أوتيهاء وخبر انسلاحه؛ ولا يثبت في ذلك خبر صحيح؛ وليس في 
معرفة ذلك كبير فائدة» انظر تفسير ابن جحرير .١77/5‏ 

09 انظ فين انود وير 1 واه والقسين انم قير 0ه والفسير السعدق ا 1 

م عسوأو عمد عبداله بن مسلم بن قتيبة الدّيئوري» من أثمة اللغة والأدب» ولد ببغداد وسكن 
الكوفة وولي قضاء دَينَوَرهِ له مصنفات كثيرة منها: تأويل مشكل القرآن» وتأويل مشكل 
الحديث؛ والمعارف وغيرهاء توفي عام 515ه, سير أعلام النبلاء 2535/1١‏ والأعلام 
1١‏ 

(5) اللهث: إخراج اللسان لتعب أو عطشء انظر مختار الصحاح ص(557). 

(5) تأويل مشكل القرآن ص(759). 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


َّ-- ع”< سح 


ه)( النهي عن طاعة أهل الأهوا, كما قال تعالى: ولا نْطِعْ مَنَأَعْعَلنَا 
لبه عن ونا وأتَبع هوئة وكات أمره, فرظا 94 [الكيف: 1]. 
5) الإخبار بأن اتباع الهوى ظلم» كما قال تعالى: 38 وَلَيِنٍ أبعت 


هواءهم ين بعد مَاجَآءَك مرت يت الل إِنََكَ دا لَيِنَ ادليه ت 2 
[البقرة: 48 .]١‏ 


/ا) الإخبار بأن متبع وى أضل النائريع كما تقال د قصال -: يِل ومن 


ع-- ص سس سس 


صل مم أ هوه يصَيْرِ هُدّى قرت ألو 6 القسس 5 
21ت تعان. > بول الوق مضاذ ١1‏ ار مجك وسيب له عار 


ص 
7 سح سر وه 2 عرص و سم 


انناعة سقابات لعابعة رسله» كما قال - تعالى -: 38 فإِن لم جيبو ك فاعلم 


ص 


كه 
لجا 


رح أهوا هم # [القصص: ا 
2 الإمام الشاطبي”؟ متحدثاً عن الابتداع: "إنه اتباع الموى, لأن العقل 
إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له إلا الموى والشهوة» وأنت تعلم ما في اتباع 


اتوك م بو انه لال فيضي ال قري قول اللد ات اتعا ا نه 8 يداوو إِنَا جنك 


خَلِيفَهٌ في الَْرْضٍ كحك بن الاين َي ولا تييع الهو هَيْضِلكَ عن سبيل لَه إن 
)١(‏ انظر روضة امحبين ص(5١1).‏ 
(؟) هو الإمام إبراهيم بن موسى اللخحميء الأندلسي» الغرناطيء المالكي, عالم بالفقه وأصوله. من 


تصانيفه: الموافقات في أصول الفقه والاعتصام وغيرهماء توفي عام 279٠‏ انظر الأعلام ١/ه/,‏ 
معجم المؤلفين .١١//١‏ 


0ه ) أسياب الشركت في ضوء القرآن الكريم 


م2 مير 


الذين ضار عن سَسَدِيلٍ أللّهِ لَهُمَ عَدَابُ كيديا نسو يوم أليِسَانٍ 6 [ص: 5؟]ء 
قٍ 

ولما أنكر الله - تعالى - على المشركين عبادة الأصنام» واتخاذهم لما لبيوت 

مضاهاة للكعبة» بيّن أنه ليس لهم دليل أو حجة على ما ادعوا فيها من الإلهية) 

بل هي أسماء مجردة» حملهم على عبادقا وتأليهها ظنوفم الكاذبة» وأهواؤهم 

الناطلة» معرضيين بذلك. هما أنول. للد تعال د من البيغات والمدى 9 كينا 


0 ة+> دوو م 2ه ر رصجوهه تت ص مح م _- 
قال - تعالى-: 38 أَفرَءَيم أللت والعرّ (0) ومئؤة الثَالمَةَ الأخرت ((ن) ألم 


سخ د 15 مو ل ود ,2 | دوا اكت مكاي سس 2س مج بووعه 
وابَاؤهم ما أنزل الله يها من سلطنٍ إن يتَبِعونَ إلا الظنَ وما تهوى الانمس 


ً 6ه‎ 
٠ 


ولقد جَاءَهم ين رَعَهمُ هدك 1 [النجم: 9١-7؟].‏ 

وف سورة الفرقان يخبر الله - تعالى - عن استهزاء المشركين برسول الله 
يلهُ واحتقارهم له إذا رأوه» واستمرارهم على عبادة الأصنام الباطلة مع ما تلاه 
عليهم من الأدلة الكثيرة الى كادت تثنيهم عن عبادقا لولا تكبرهم وعنادهمم 


1 بير ورج هس سا وص سس‎ "” 1 0 | ١ ١ 

قال تعالى: 1 وإذا رأوك إن يتخِذونك إلا هزوا أهئذا الزى بعمك الله 
َ أ ,2 2 م 6 

مرو د م سه نير سا مح سس 20 6 دوسا 0 سح س7 


و 


مح عو سا لل ا ال اي 0 


تون هيت ون العدا قن اسل سيلا 1 [الغرقان: -5١‏ 5:]» ولذلك 


.ه.0/١ الاعتصام‎ )١( 


.7١ 8/17 وتفسير السعدي‎ 2707/١/15 انظر تفسير ابن كثير‎ )١9 


منهج القرآن الكريم في محاربتّ الشرك 
توعدهم - سبحانه وتعالى - بالعذاب الشديد يوم القيامة ذلك اليوم الذي 
يعترفون فيه بسوء فعلهم» ويندمون على قبح صنيعهم 

نم قال - تعالى - مسلياً رس وله وَل: 3 يت من أصعَدَ ِلهَهُ هوينة 

أت تَكوْنُ عَلَئَهِ وحكيلا 14 [الفرقان: 4 ] 0 

'وهذا تنبيه على عدم الفائدة من دعوة من سيطرت عليه الأهواء إلى الدين 
الحق» فانظر فيمن جعل هواه إلمه» بأن أطاعه وبئ عليه أمر دينه» واستولى عليه 
التقليد وصمٌ أَدْنَهُ عن سماع الدليل المقنع والبرهان الساطع؛ فكل ما زين له 
الموى شيعا انقاد لهء وحيئلٍ لن تستطيع منعه من الشرك والمعاصي..."20, 

ثم أكد بُعْدَهم عن الهداية نظراً لغلبة الموى على عقوهم مُثبتاً أن غالب 
هؤلاء المشركين لا يسمعون سماعا يؤر في قلويهم ويستفيدون منه. ولا يعقلود 
عقلاً يرشدهم إلى ما ينفعهم ويحجزهم عما يضر بُم, فإهم قد عطلوا عقولهم 
وأحملوهاء شأنهم بذلك شأن الأنعام العجماءء بل هم أسوأ حالاً منها» لأن 
الأنعام قد قامت بوظيفتها الى خلقها الله من أجلهاء أما هؤلاء المشركون فإههم 
لم يفعلوا ما حلقوا له وهو عبادة الله وحده وترك ما سواهء قال - تعالى -: 


-ه 5 


2 ا 2 لح لير -  .‏ اس ر_ - 
ام تحسَب 0 كت ارت أو سقلريك إن هم كا لانغثم بل 
يي 
صل مهيا 7 [الفرقان: ©42]. 
وكما فى الله - تعالى - ف كتابه عن اتباع الهحوى وحذر منه كذلك كان 


, 21/6 انظر تفسيير ابن جحرير 89/9 وتفسيرن ابى كتير +( 4018090 وتفسير السعدي‎ )١( 
التفسين. امير ةع‎ 85 


5 أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 
البي كَل فقد نى أمته عن اتباع الهوى وبين لها ما ينتج عن ذلك من المفاسد 
العظيمة» ومما وزكاق ذلك حديث أن برزة الاشلي برضي الله عنه - عن 
البي يَلهٌ قال: "إن مما أحشى عليكم شهوات الغ في بطونكم وفروجكم 
ومضلاات و 

وهكذا كان الصحابة والتابعون» ومن سار على ففجهم يحذرون الناس من 
الأهواء ويتصدون لأهلهاء إقامة للححة, وإبراء للذمة» ونصحاً للأمة (©. 

هذاء وإن الناظر في حال الأمة الإسلامية قدباً وحديثاً يجد أن اتباع الهوى 
سبب كبير للشرك» وذلك من وجهين: 

الأول" أن عض التتلميق: اندعو يلاعا الستصهرها بآرائيي واندار وهنا 
بأهوائهم, فآل بم الأمر إلى الشرك» وهذا كثير في المسلمين. 

القاي» أن كخبر انيع الموج نعردها رركن عليه ورك عا رتم اتسنا سيق 
الشرك يأبى ويصرٌ على ما هو عليه» وذلك لغلبة الحوى على قلبه» حيث لا تنفع 
معه المواعظ» ولا تؤثر فيه الآيات والحجج. 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في مسنده 470/5» وانظر ط: مؤسسة الرسالة148/9ح(9117/7١)‏ وصححه 
الألباي» انظر تحقيقه (السنة) لابن أبي عاصم .١١/١‏ 


)١(‏ انظر مقدمات في الأهواء وافتراق والبدع للدكتور ناصر العقل ص(55)» وما بعدها. 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت زهده) 
المبحث الرابع: الكبر 


الكبر”" علة حفية؛ وبليّة زريّة» مى ما تلبّس با الإنسان تَحبّر وتغخطرس”, 
واختال وتصلفء وتمادى في الضلال والغواية وتتابع في الجهل والعماية»"وآفته 
عظيمة» وغائلته”" هائلة» وكيف لا تعظم آفته وقد قال يلِةُ: ((لا يدحل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)) ”©)؛ وإنما صار حجاباً دون المنة لأنه 
يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلهاء وتلك الأخحلاق هي أبواب الجنةء 
والككرنتوغرةالفين يغلق اتلك الأبواي كلها" وللالك كان سيا كيرا بسن 
أفنانت القرلك وغاتقا "فنعا فط يق الدرسية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكل مستكبر فهو مشركء ولهذا كان 
ا 7 للق ابكار خرن مشبادة اللدهو كان مقر كا إقال قا 


ولق أرُسَلنَا مو كبتار وَسَلْطرٍ ميق ِل فرعون وهلمن 


)١‏ الكبر في اللغة: يقال كبْرَ كبْرَ ‏ بالضم ‏ يكبر أي: عظم فهو كبير» والكبرياء: العظمة والملك؛» ولا 

وي نا إل الاح وان 2 قار لكات اعرف > لمارا 
وقال الراغب: "الكبر والتكبر والاستكبار تتفاوت» فالكبر الحالة ال يتخصص ها الإنسان من 
إعجابه بنفسه» وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره» وأعظم التكبر: التكبر على الله 
بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة"المفردات ص(5337). 

(؟) تغطرس: تطاول وتكبر وأعجب بنفسه. المعجم الوسيط 5/5 50. 

9؟) الغائلة: الشرء مختار الصحاح ص(7١3).‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 47/١‏ ح (41) من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه . 

(5) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ص(7515). 


ل5ه) أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريو 


هه 


وفروت قَقَالُوأ لحر قات 7 إ[غافر: «4-7؟] إلى قوله: و 
موموت إِفِْ عَذَ تبرق وَرَيَحكم ة منص متكي ر لَامُومن مرو َلِسَابِ 6 [غاف: 
إلى قوله: مكنال كَيَطبَعْ أمَهُعل حك ل قَلَبِ مَتَكَير بار 6 [غافر: هم]"0". 

وقد أخبر الله - تعالى - في القرآن الكريم عن كثير من الأمم أنهم رفضوا 
التوحيد الذي جاءت به الرسل وبقوا على شركهم عناداً واستكبارا من بعد ما 
تبين لهم الحق: 

فقال عن قوم نوح على لسان نوح - عليه السلام -: 38 وَِنَ كلما 
دعوتهم لِتَغْفرَ لهم جعلوَا ضح ف تان وَاسْحَفْسَوا امم يي 
اللا ا )ا 

وقال -- سبحانه - عن قوم صالح - عليه السلام -: 3 وَالَ أَلْمَةُ أن 


أسْتَكبَروا وين فَوْمِهِء لِلَدِنَ آسَتضْعِهوأ لِمَنْ ءَامَنَ مهم أنَعَلمُوت 


عو رم غير يس ل ث سرهم سا 


و ا يار 3 ع 0 رس م هه ح< بر عر > > 

صللِحًا مَرْسَل من رَيْهِ قالوأ إِنّا يمآ أَرَسِلَ به مؤمِنورت 0 قال 

أأذين أسَتَكيروا إِنَا اذى ءَامَنتُم بد كفروت 6 [الأعراف: 75-17٠‏ ]| . 
وقال- سبحانه - عن قوم شعيب - عليه السلام -: قا قَالّ الملا أ 


دم ل 


أسَتكر وأ يبن عَوووء لْجَئكَ ينشْميثٌ وَالذِنَ ءَامَنْوا مَعَكَ من ومين أو 2 


.19177/١٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


مِبَنا مَالَ وَلَوَ من كرِهِينَ 1 [الأعراف: 88]. 

وقال - جل وعلا - عن فرعون وقومه: 38 ثم بعتن مِنْ بَحَدِهِم مومئ 
وكوك إِل غود ولايد ايا أنتكرةا كما رمت #لوس: ٠٠١‏ 

وقال - عز وجل - عن اليهود: 2 أَفَكُلَما 5 رَسُولٌ يما لا تجو 
و أسَدكر م َمَرِيماكدبَمٌ وَهرِيعًا رت 1 [البقرة: /810]. 

وقال- سبحانه - عن مشركي العرب: ف إِنَّهَْكاثوا ذال طمْلد هلاه 
يسَتَكبرونَ (ن0) وَيَفولُونَ أبن تَاروٌاءَالهَتِتَالِسَاع تحن 1 [الصافات: 5-"]. 

"والأشكار:: شذة.الكبرة فالسين. والعام للحيالفة» اي يتعاطبيون سين أن 
يقبلوا ذلك من رجل مثلهم'”2. 

وقال - تعالى -: 3 لكك إل ويد تألريس لا يموت بالآيخرة ملوينم 


سلف لع د سح ع ب و تعس سير لمان مل كي ان 0 
منكرة وهم سَستَكُرونَ 15 لا جَرَمَ أت أله يحَلَمُ ما مروت وما يمْلنوت 


أساليب القرآن الكريم في ذم الكبر والتحذير منه: 


ررقت التفيوض الذرا 4 الكتر :حدر ين الك موظود عور داه جل 
جزاء من اتصف به» وذلك بأساليب مختلفة منها: 


م تسن الع و بو لمرو لاا 


4ه ) أسياب الشركت في ضوء القرآن الكريم 


)١‏ الإخبار بأن سبب كفر إبليس ولعنته وإخراجه من الحنة إنما هو الكبر» 
فهو ارك موه نيان كين “كما قان سان : وَلقَدَ حَلَقَنَحكُم ْم 2 


سر 


صَوَرَتكُمَ ثم فلا لِلْمَلهِكةَ أَسَجُدُوا لدم سََجَدوأ إلا إِبْليسَ ل يكن مِنَ 


صدذ 
ص سس ا 2 م >< بوم + رعس 96 رفو ن 2 سس حسم ٍ” 
التتجديت 0 مَالَ ما متَعَكَ أَلَّا نتسجد إذ أمرتك قال أن حر مله خلقدى من انار 


آ 2 سس جور 
5 


وَعَلَقَتَهُه من طِينٍ 19 َال فاهيط مها هما يَ ون اك أن تَسَككَرَ فا فَأحَرَجٌ إِنَّكَ من 
ص لكنشفرن [الأعراف: 8-1 )]» وقل 00 الله ذكر هذه القصة في كتابه, وأخبر 


فيها أن امتناع إبليس من السجود كان كبرا منه وكفرا وبحرد إباء» وإنما ذكر 
تلك الشيية ا" تعنت الا وإلا قسبب معصيته الاستكبار والإاباء الك 50 , 


؟) النهي عن أخلاق المتكبرين» قال تعالى: 35 مَلاتصَعَرَ حَدَك لاس ولا 


ا 20 وت 


7 1“ 
ل مه هَ لا بحث هل حال فَخور #6 [ إلقمان: .]١8‏ 
قال القرطبي”؟: "معين الآية: ولا تمل دك للناس كبراً عليهم؛ وإعجابا 


2و سج سح سم لخر 


.]١١ وهي قوله: أن حر نه لق من كار وََلقَنَهُمِن طِينٍ 6 [الأعراف:‎ )١ 

)١١‏ يقال: تشها ارس : أي سأله عن شيء يريد بن اللبس عليه والمشقة» انظر المعجم الوسيط 
. 

(") بدائع الفوائد لابن بلقب 5٠‏ بتصرف يسير» وقد فند ابن القيم رحمه الله هذه الشبهة 
من خمسة عشر وجها. 

(5) هو أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري» الخزرجي» الأندلسي» القرطبي» من كبار 
المفسرين» من مصنفاته: تفسير الجامع لأحكام القرآن» وشرح أسماء الله المسئء توفي سنة 
الالاهه انظر معجم المفسرين 55/9 والأعلام ه/7؟5. 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


واحتقاراً هم» وهذا تأويل ابن عباس - رضي الله عنهما - وجماعة"9", 

*) الإخبار بأن النار دار المتكبرين» وأن الجنة محرمة عليهم؛ قال تعالى: 
«مَهَلَ رَيْسكُمْ اتوي أَنتجبٍ لك إنَّ الت مَنْمَّكْرُوتَ عَنْ عِبَادقٍ 
سَمَدَحُلُونَ هع دايخرِيرت» 6 [غافر: 0>]» أي صاغرين ذليلين» لأن الجزاء من 
جنس العمل» فإِهُم لما تكبروا عن عبادة الله - تعالى - في الدنيا ألبسهم ثوب 
الذل. والصغار فق الآخرة 7+ وقال ب تعالل. ب بعك أن.ذكر. تحال المشركين .ف 
الآخرة وما يتعرضون له من صنوف العذاب الذي يعترفون معه بضلالهمء 
وبطلان عبادة أصنامهم: كم يما كسم تفرخورت و فى ال 
وَيمَا كم تمْرَحُوْنَ (220 أدَخُلُوَأ ابوب جَهِتمَ حَِرنَ فا من مَتْوَى 
متك بين *# [غافر: ه07-1]» وقال تعالى: 1 ١‏ ألَذِيرت كددوا ِحَايِئِنًا 


و 2 


ال 0 5 سرس لح 1 ع ضح لاع يت بره ل عير الى سسا 
ل اعنها لا . تفلح طح أو الل ول تحار البنة حَقَّ يْلِجّ َمل في سر 
ومح سا 3 2 أ مه هج ص<د وح 22 2 
قاط وكدتللت يَجَزى الْمَجَرِمِينَ # [الأعراف: .14 والآيات في هذا المعى 
كثيرة» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يف: ((احتجت 


الناس ومساكينهمء فقضى الله بينهماء إنك الجنة رحمي أرحم بك من أشاءء 


.51//١ 54 تفسير القرطبي‎ )١( 


.947/5 تفسير ابن كثير‎ )١9 


لك أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 

وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاءء ولكليكما ملؤها)) متفق عليه ©. 

الوادت قالح ال نمي المشتك وي كينا نعمت : 
نه لا لاحت يحب المستكريت 4# [النحل: ؟]. 

) الإخبار بأن من صفات الملائكة الي 00-00 لا يستكبرون 
عن عبادة الله وحدهء كما قال تعالى: 98 إِنَّأُ رسن عِندَ يلك لا يسَتَكرودَ عن 
عِباديَهء وسيحوته, وَل عدوت 1 |[الأعراف: 5١؟].‏ 

؟) الإخبار بأن الله - تعالى - يصرف قلوب المتكبرين عن فهم آياته. 
ويطبع عليها فلا تعرف معروفاً ولا تدكر منكراء وذلك جزاء تكبرهم عن عبادة 
الله» وتجبرهم على خلقه بغير حق» كما قال تعالى: 1 كرف عق 2ق ذبن 
سَكَرُوركت في الْارضٍ بغر الْحَقّ 6 [الأعراف: 5 وقال تعالى: 555 
6 مَعٌ أده عل حكن قَلْبِ متكي جار 6 [غافر: ]. 

/) تذكير الإنسان .عبدأ خلقه ومنتهاه» كما قال تعالى: و فَيْلَ لضن مآ 
ره (5) من أي سَىء حَلََه (00) ين نطَْةٍ حَلقَهُ دده )كم اليل يسَرَمْ (ج) مم 
7 ماله ره (80) اسه شرم [عبس : ١١‏ -؟١؟].‏ 
ولر شك افرط م بو عبد انيم العنب “سار إل الياحييةيسيق أن 


)١(‏ صحيح البخاري 95/8ه ح(5850)» ومسلم 7١481//5‏ ح(5845). 
١؟)‏ هو الإمام القدوة الحجة الزاهد أبو محمد مُطرف ف عبدالله ص الفير اخرضي العامري البصري» 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت زث3") 
٠ 0 0‏ 
صَفرَة7'' وعليه حلة يسحبها وبمشي الخيلاء '"2» فقال: يا عبد الله ما هذه المشية 


الى يبغضها الله ورسوله؟ فقال المهلب: أما تعرفين؟ فقال: بل أعرفك؛ أوّلك 


نعلفة مورة 7'كى اخ انا عميفة قرو عسو ف اقيم ين ذلك وول و00 


وقد وردت الأحاديث الكثيرة الي تحذر من الكبر وتبيّن عاقبته. 

فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول 
لله لهِ: ((العز إزاره 2» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعيئ عذبته))» ”2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية, 
والكبرياء أعلى من العظمة» ولهذا جعلها ممتزلة الرداء» كما جعل العظمة يمنرلة 
لا 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : ((لا يدخحل 


ثقة من كبار التابعين» توفي سنة “4ه انظر سير أعلام النبلاء 2١80/5‏ وتقريب التهذيب 
ص(؟ 07). 

اهن لاه السعيه دين أن عتيرة كرود لبعيوك تيك امون الأ مروت الاق سقة اله 
انظر سير أعلام النبلاء 8868/4 والأعلام 7آره 31. 

)١(‏ الخيلاء: الكبر» مختار الصحاح ص(727). 

60 مَذْرَة أي “فاشدة :يقال : مذراتة البيطئة أي : قنسدات» انل السناة العز 17 

(:) أدب الدنيا والدين ص(7١5).‏ 

(5) الضمير هنا يعود إلى الله - تعالى - كما ف بعض الروايات في غير صحيح مسلم, انظر سنن أبي 
داود .هم ح(5:50). 

(5)أخرجه مسلم 0 ح(5570). 

0) مجموع الفتاوى .١95/١١‏ 


ا أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 

الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)) 20. 

والمتأمل في حال المسلمين يجد أن هذا الخلق الذميم - عافانا الله تعالى 
منه - لا يكاد يسلم منه أحد. فمستقل منه ومستكثر, ويتجلي ذلك في مظاهر 
كثيرة» أهمها وأخطرها التكبر عن قبول الحق والرجوع عن الباطل» والاعتراف 
ا ا ل 
من شخخص أصغر منه سئأء أو أقل منه علماء ظنا منه أن الرحجوع إلى الحق 
ينقص وزنه؛ أو يحط من قدره» وهذا سر بقاء كثير من الشركيات» والعقاقد 
المنحرفة بين المسلمين. 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص(55). 
)١(‏ أي يستنكف, مختار الصحاح ص(7١).‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 
الميحث الخامس: الجهل بالله - تعالى- وأسماته وصغاته 


إن الجهل بالله - تعالى - سبب كبير من أسباب الشرك» فمن عرف الله 
دقان دعن الدرنة لفك افريشرافيه عن سن كتين ومن وفقيهء 
المشركون في الشرك لأنهم لم يعرفوا الله حق المعرفة» ولم يقدّروه حق قدره ؛ إذ 
لو عرفوه وقدّروه وعظموه كما ينبغي ما وقعوا فيما وقعوا فيه من الإثم العظيم. 

و"أول فرض فرضه الله على خخلقه: معرفيّه فإذا عرفه الناس عبدوه» قال 
الله - تعالى -: 1 تعر أَنَهُه كا إلَهَ إل أنه [محمد: 15]» فينبغي ال ا 
يعرفوا أسماء الله وتفسيرهاء فيعظموا الله حق عظمته» ولو أراد رجل أن يعامل 
رجلا طلب أن يعرف اسعه وكنيته» واسم أبيه وجده» وسأل عن صغير أمره 
وكبيره» فالله الذي لقنا ورزقناء ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن 
عد قن: أنتنا وده وانقيو قن سيره 77 

ويقول ابن القيم وهو يتحدث عن مترزلة التعظيم: "'وهذه المنزلة تابعة 
للمعرفة» فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب - تعالى - في القلب» وأعرف 
الاين ينع اشتعي تنقلها و عاكلا لوقن كم ان هال جدترع 1 ايفطنه ين 
عظمته» ولا عرفه حق معرفته» ولا وصفه حق وصفه فقال تعالى: :9 مالي لا 


مي هس 2ك 
حون لِلَّهِ وقارا 6 [نوح: .]١١‏ 


.١١7/١ الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني‎ )١( 


ل4:") أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 


قال 'ابى غواس واعاون"': "الااترجهون لا عفمة" قال سعد يعني 7: 


"ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته"27. 

ومعرفة الله تتعالى - لا تمحقق إلا ععرفة أسعائه وضفاته, 

قال الشيخ عبدال رحمن السعدي: "إن معرفة الله - تعالى - تدعو إلى محبته 
وحشيته» وخحوفه ورجائه» وإخلاص العمل له» وهذا عين سعادة العبلء ولا 
سبيل إلى معرفة الله إلا .معرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. 

وفق اشعول::القز ا ناتفرى :للق على :هال ف يشفمل هلية غوةه من تقاصحيل 
ذلك وتوضيحهاء والتعرف ها إلى عباده وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه"27. 

اقتران النهي عن الشرك في القرآن الكريم بذكر بعض أسماء الله تعالى 
وصفاته. 

والتامل اق آذات القرانة الكرم هد أننزل > قال ايها يذ كل شتير كد 
لكر كين عفنام للك أو تكله وزكر يفطن أقناقه وصفاتة الدالةعلحي هفايت: 
انف ادوع اطتلق نو اتلك :و العطى. 

قال شارح الطحاوية: "ويستدل بأسماء الله - تعالى - وصفاته على 


)١(‏ هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهمء المكيء تابعي ثقة» من أئمة التفسير» توق سنة 
٠ه‏ انظر تقريب التهذيب ص(570)» وحلية الأولياء 775/7. 

(؟) هو سعيد بن جبير الأسدي مولاهمء الكوفيء ثقة» من علماء التابعين» قتله الحجاج عام 565هء 
انار لريب يناي قنز )مطل اكرام ا 

(*) مدارج السالكين 25١/7‏ وانظر تفسير ابن حرير 55/١7‏ 7. 


نعي تيفل 1/1 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشركت زه" ) 
ومن الآآيات الواردة في هذا الباب قوله تعالى: 38 أَللّهُ حَلِقُ كل شَىْءٍ 


ع قوس ا مد 2 ١‏ وال ا | 
وهو علد مر شَىّءٍ وك (0) لَه مهال لد الخموت. وا رس كارا 
-- مء< سا قل 


كَايتٍ أله وليك ه هُم أَلْخَسِرُوتَ َفَعَيْرَ كه كَأْمُْوَقَ أَعَبِدُ نبا 
وَتَكُوََ مي أخكيرِينَ سوه ا كرِينَ 5 وما كَدَرُوأ 
لَه حَقَّ هدر وَالْاَرَصُ جمِيصًا قْضَنَة: يَوْمَ الْفِيلمَةٍَ وَالسَّمْوَتُ 
لكك سيو مبَحَقَف وتعللَ عَنَا فرطو 44 الزمر: + ]. 

ففي هذه الآيات يخبر الله - تعالى - أنه خالق جميع المخلوقات والمتصرف 
فيهاء وأن حزائن السموات والأرض بيده - تعالى -» فهو مالكها وحافظهاء ثم 

- تعالى - نحسارة الذين كفروا بآياته الدالة على عظمته ووحدانيته» فلم 
ينتفعوا يها ويتعظوا ما فيهاء ثم يأمر رسوله وَلِهٌ أن ينكر على المشركين الجهلة 
دعوم إياه إلى عبادة أصنامهم. مبيناً عاقبة الشرك وأثر وأنه محبط لجميع 
الأعمال» ثم يأمر رسوله هله أن يعبده وحده لا شريك له» ويشكره على نعمه 
العظيمة» وبعد تقريره - تعالى - للتوحيد وثميه عن الشرك» يبيين سبب شرك 


المشركين وهو أنهم لم يعظموه حق عظمته» وذلك لجهلهم به - تعالى -. 


(1) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .57/١‏ 


ةة) أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريو 


ا لي 


قال ابن كثير: "يقول - تبارك وتعالى -: 38 وَمَا كَدَرُوأْ أله حَنَّ درم 46 
أي: ما قدر المشركون الله حق قدّره حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا 
أعظم منه» القادر على كل شيءء المالك لكل شيء. وكل شيء تحت قهره 
وقدريي"7, 

ثم يذكر - تعالى - مظهراً من مظاهر عظمته؛ وهو أنه يمعل الأرض في 
قبضته يوم القيامة» ويطوي السموات بيمينه (''»"فصاحب هذه القدرة العظيمة 
كيف يعبد معه ألطة أخحرى هي أصنام وتمائيل "00 

وفي خحتام الاية ينزه - سبحانه وتعالى - نفسه عن شرك المشركين» وافتراء 


٠ 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند هذه الآية: "ما ذكر الله - تبارك 


5 حر رس سب قرح سر 3 
لكلين «( شتحق ويعكل عا تررس 0 


5)اتفسين اين كنير 1/6 

(؟) روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ((جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله له فقال: يا محمد إنا بحد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» 
والشحر على إصبع» ولماء على إصبع؛ والثرى على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع؛ فيقول أنا 


سس سس ار 2 آ هص 
- 


الملك» فضحك البي يع حى بدت نواحذه» تصديقا لقول الحبر ثم قرا: 8 وَمَا دروأ حئّ 


و« رمج عي ىم م ره ل ته له ا سس رى) م فر) سا 3 لل 
درم وَالأرْض جمِيِصًا بِضحَه: يوم لوو كرك لطر ار يود كاه 
آ آ ‏ د | 2 #1 

وَتَعَل عا دشر كور 7 » صحيح البغاري 551/8 ح(١١481)»:‏ ومسلم 5١40/4‏ 


6ف "). 
8 اس التفاسير +/1, 


8 انظر تمر ابن عخرير ان واتفسير ايت كتير 510/4 وتفسير الشعدي 415/5 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشرك 5 
وتعالى - من عظمته وجلاله أنه يوم القيامة يفعل هذاء وهذا قدر ما تحتمله 
العقول» وإلا فعظمة: الله :وحلاله أجل :من أن يخبط يما عقل...» فمّق هذا :بعض 
عظمته وجلاله كيف يجعل في رتيته تخلوق لا يلك لنفسه نفعا ولا ضير "00, 

وف سورة الأنعام نحد أن الله - تعالى - يذكر بعض صفاته الدالة على 


عظمته وقدرته و رحمته بخلقه» وذلك في قوله تعالى: 36 اناق للح 


هه 


وألتوك 4. . إلى قوله: :إن في دل لبت لْعَوَرِ يُؤْمِنونَ 6* [الأنعام: 95- 
1 يسيم للك رزردة على امقر كين الذون عبد و امه قري ا 
والأصنام وغيرهاء واحتلقوا له البنين والبنات بغير علم» ثم يتره نفسه عما 
وصفوه به مبيناً أنه هو الخالق لهم جميعاء وأنه - تعالى - مبدع السموات 
والأرض» وخالقهما على غير مثال سابق» فمّن كان هذا خلقه» وهذه قدرته 
كيف يكون له ولد؟! والحال أنه - سبحانه - ليس له صاحبة» ولو كان له 
ذلك لعلمه لأنه - سبحانه - بكل شيء عليم» ولكنه افتراء واختلاق. 


5 5 1 رس مار ودي و2 َ] | 6 اَن ددم ويا 0 سس مي 
قال تعالى : 1 وَجَعَلُوأ لَه سَرَكاءَ الجن وَحَلقَهِم وحرقوا له بين وبئلت بِعَيرٍ 
همح صد 3 


0 وي 0 م ع تر رصح م 
الي 7 ما سدور حت 0 بَرِيم لسَّمَلواتِ والارضٍ أف 
4 


م - َه 2 0 0 0 7 م 
ل 1201 وك شَىَءِ وَهُوَ بَكلٍ شَيْء عَلِيم 46 [الأنعاء: 


.]١١١ 1٠ 


ك5 


45/4 مؤلفات الشيخ عمد بن عبدالوهاب.‎ )١( 
قال بعض المفسرين: إن المقصود بعبادم الجن طاعتهم» لأغم الذين أمروهم بعبادة الأصنام» انظر‎ 2 


تفسير ان كتير 1 


5 أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 
قال" الرعتقرى" ١‏ هزد هدة' الآية» "فيه إيطال: الولف نمي 'لللاتننة أواعقسه” » 
فذكر الأول7", ثم قال: "والثاي أن الولادة لا تكون إلا بين زوجين من جنس 
واحدء وهو متعال عن بحانس» فلم يصح أن تكون له صاحبة فلم تصح الولادة) 
والثالث: أنه ما من شيء إلا وهو خالقه والعالم به» ومن كان بهذه الصفة كان 
قياضي كل حي ووو وله اطي اناي 0 


/ : ش 71 وء سي هه 2 عاص سا فرس 
وعلى هذا النحو كان الاستدلال بقوله تعالى: 8 قل أََير أله أبَتى ربا وهو 


و 
أ 0 4ت 


رب م شي 1 [الأنعام: .]١515‏ 


[الأنعام: .]١5‏ 
ذلك أن الله خالق كل شيء باعتراف المشركين» لأنهم لا يزعمون أن 
الأصنام خالقة لشىء»؛ فلما كان الله حالقَ كل شىء وريّهء فلا حق لغيره في أن 


يعبده الخلائق» ويمذا يتبين أن عبادة غير الله ظلم عظيم, لأنما اعتداء على حق 


الله 2 أن يعبل وحذه» وكفر بنعمة الو 


)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري المعتزلي» من أئمة اللغة والتفسير» من مؤلفاته 
الكشافء وأساس البلاغة وغيرهاء توفي عام ههه انظر معجم المفسرين 2314/9 والأعلام 
1 . 

)١9‏ وقد أعرضت عن ذكره لأنه مبئ على عقيدته المنحرفة. 

ال ار 

(5) تصور الألوهية كما تعرضه سورة الأنعام» للدكتور إبراهيم الكيلاني ص(74)» وانظر تفسير 
الفخروير !و العو ين رف 
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نعود إلى سياق الآيتين السابقتين 2) ففى الآية التالية هما يؤكد الله 


- سبحانه وتعالى - انفراده بالوحدانية» ويأمر بعبادته وحد ثم يختم الآية مخبرا 


0 5 
مى_ؤ 


و 4 أ 
عبدؤه وهو عل عل كَل شَىْءِ وَحكيلٌ 7 [الأنعام: ٠١‏ ]. 
"والآية الأخيرة في السياق الكريم يقرر - تعالى [فيها] حقيقة كبرى وهي 
أن الله - تعالى - مباين لخلقه في ذاته وصفاته» ليس كمثله شىء؛ فكيف يُشرَّك 
به وكيف يكون له ولد ! وهو لا تدركه الأبصار وهو يدركهاء وهو اللطيف 
الذي ينفذ علمه وقدرته في كل ذرات الكون علويه وسفليه. الخبير بكل خلقه 
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وهو العزيز الحكيم 8 لا 
شُدَركهلابْصرُوَعْوَيْدركُ الْبصروَهوَالللِيتُ للد | الأنعام 5 د 
وقد حتم الله - تعالى - سورة الحشر بذكر طائفة من أسمائه الحسئئ 
وصفاته العلى؛ مبتدئا بكلمة التوحيد مكرراً لها في الآية الثانية» ححاتماً لما بتتزريه 
نفسه عن الشر كاء والأنداد. 
يقول اذو ب سهان وتعالى -: 35 هْوَآئّه أَلَزى لآ 2 ١‏ 1 
رح ساد مرضي لله سا - د صورىةه ع و ص سس 0000 
الغيب والشهددة هو ايحن لصم / الله الزوىف 
5 و ع 
عن الممتيورك العزد الجتار المتحكر 


مح وم عي ألم 


المزك الفدوسن أ 


)١(‏ وهما قوله تعالى: 8 وَجَعَلُو 0 رك أن * ... لآيتين. 


جه أيسر التفاسيي 05 وانظر تفسير ا 0 ؟/هغغ. 


20 2 م سم 


لاسماء 


وح سا 


3" ع - 0 ود صد 
سحن الله عما 37 شركوت هوأ َه اْلْحَيلِقٌ البَارئٌ أ مصَور 
لْحَسَي سبح أ لذدماف السَمواك وَالْارضٍ وه وَالْمريرٌ لكر 1 [الحشر: ؟5-7؟]. 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي: "هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على 
كثير من أسماء الله الحسيئ وأوصافه العلى» عظيمة الشأن وبديعة البرهان. 

فأحبر أنه الله المألوه المعبود الذي لا إله إلا هوء وذلك لكماله العظيم 

وكل إله غيره فإنه باطل» لا يستحق من العبادة مثقال ذرة. لأنه فقير 
غانس تأقضيع الأهااك للقسية ول لغيرة قينا 
وبعموم رحمته التي وسعت كل شيء» ووصلت إلى كل حي 


مره و 


العلوي والسفلي وأهله الجميع مماليك لله فقراء مذبّرون» 2#الْفَدَُوس 
لم 6 أي : المقدّس السالم من كل عيب ونقصء المعظم الممجد., لأن 
القدوس يدل على التتزيه من كل نقصء والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. 

ا 7 مِنْ © أي: امدق أرسله واتحاته هنا جماو ا به الآ يات اليفات 
والبراهين القاطعات» والحجج الواضحات. 

«9الْعزيرٌ # الذي لا يغالب ولا بانع» بل قد قهر كل شيء؛ وخضع له 
كل شيء. 
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اَلْجَبََارٌ # الذي قهر جميع العباد» وأذعن له سائر الخلق» الذي يبر 
الكسير ويغعئ الفقير. 

#المتكي #الذي له الكبرياء والعظمة» المتنزه عن جميع العيوب 
والظلم والجور. 

سْبحَدنَ أل َه ما مَتَركُوت 4 وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه 


به من أشرك به وعانده. 


يقار كدانية مشارك: 


:3 له الاسمآء الْحْسَىَ * أي له الأسماء الكثيرة جداء الى لا يخصيها ولا 
يعلمها أحد إلا هوء ومع ذلك فكلها حسئ» أي: صفات كمال» بل تدل على 
أكمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه. 

ومن حسنها أن الله يحبهاء ويحب من يحبهاء ويحب من عباده أن يدعوه 
وناو 17 

ومن كماله وأن له الأسماء الحسيئء؛ والصفات العليا أن جميع من في 


السموات والأرض مفتقروك إليه على الدوام, يسبحول يجحمده سساوةة 


3 كما قال تعالل: م ل مام لْلْسَيّ فادعوة يبا 6 [الأعراف: ١م .]١‏ 


(7) أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 
حوائجهم فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمته وحكمته. 


وهو الْعَرِيرُ اكيم 7 الذي لا يريد شيئا إلا ويكون» ولا يكون شيعا( 
إلا لى> 2 و | وال 


تنبيهات : 

ف ختام هذا الملبحث أحب أن أذكر بعض التنبيهات المهمة على وجه 
الإيجازء وهي كما يلي: 

الأول: منهج السلف الصالح - أهل السنة والجماعة - إثبات ما أثبته الله 
لنفسه أو أثبته له رسوله يلِدٌ من الأسماء والصفات من غير تحريف"" ولا 
تعطيل 0 ومن 2 000 ولا يا -: 0 

الثائ: أسماء الله إن دلت على وصف متعدٌ تضمّدت ثلاثة أمور: 


أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عزوجل. 


)١(‏ قوله: و سيم 4 حبر كان واسمها محذوف. 

١؟)‏ تفسير السعدي 1ه 74. 

(5) التحريف: تغيير ألفاظ الأسماء والصفات كقول الجهمية في"استوى"استولى» أو تغيير معانيها كقول 
بعض المبتدعة إن مععئ الغضب في حق الله: إرادة الانتقام. 

(5) التعطيل: نفي صفات الله - تعالى -. 

5١‏ التكييف: بيان الطيئة الي تُكون عليها الصفات» فلا يقال: كيف استوى مثلاً. 

)١(‏ التمثيل: هو تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين» لأنه تعالى ليس كمثله شيء. 
لبيان هذه المصطلحات الأربعة: التحريف» والتعطيل» والتكييف» والتمثيل انظر تعليق الشيخ عبد 
العزيز ابن باز:على التنبيهنات اللطيفة على .ما احتوت عليه العقيدة والواسطية من المباخث المنيفة 
للشيخ عبدال رحمن السعدي ص(5١-5١).‏ 

.)١70ص العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح الشيخ صالح الفوازادت‎ )٠( 
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الثاني: ثبوت الصفة الى تضمنها ذلك الاسم لله - عزوجل -. 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

تقال ب ستاك "المي ايشحمن إننات" اميه "قانتعال 
وإثبات"السمع"صفة له» وإثبات حكمه مقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى. 

والكولف عل ومس غير مد درك امور 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله - تعالى -. 

والثائئ: ثبوت الصفة الى تضمّنها لله - تعالى -. 

وغان راك "للقن ضرمي ناك'"لللى الس ل عدكرال جدوا نارق اكتياة صيفة 
0 ش ش 

الغالث: أسماء الله - تعالى - وصفاته توقيفية» فلا يثبت له من الأسماء 
والضفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة 0©. 

الرابع: أسماء الله - تعالى - غير محصورة في عدد معين لحديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه -: (رأساللكة يكل اسم عو الله يهدية لنمكلك أو الرلفة قن 
كتابك أو علمته أحداً من خحلقك أو استأئرت به في علم الغيب عندك))9؟. 

والشاهد من الحديث قوله: ((أو استأثرت به في علم الغيب عندك))» فهذا 
لأ يعلنة إلذ الش قلا بوعل حت خضر أخن من الخلق: 
)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئء» للشيخ ابن عثيمين ص(١١).‏ 
() القواعد المثلى ص(5 .)١‏ 
() أخرجه أحمد في المسند »457/١‏ وصححه الحاكم في المستدرك ,509/١‏ وابن حبانء انظر 


موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثئمي 11 ١‏ ح(571075)), وصححه أيضا ابن القيم في 
شفاء العليل ص(”7ه 5 ). 


[:7) أسياب الشرك في ضوء القران الكريو 


واإناقوله: عانق معديف: أن شوارة الل عليلة ووزن اك تسعد وغيف انها 
هات الأواهن اصفيو مساك فد ابنة) لمكا ةلاقا سات عسو 
أحصى هذه الأسماء دخل الجنة» وليس المراد الحصرء بل المراد بإحصائها حفظها 
واعتقاد ما دلت عليه من المعان» والعمل .مقتضاها 0". 
الخامس: "لقنا يشريه سناهنا جد خرؤي بوابنا فية انننات 
ا الطلى و الفرفائق بن جح سان حو توتهرن ال خددهما كدر انعا العاوه تكلييبا 
حقق العبد أسماء الله وصفاته علما وعملاء كلما كان أعظم وأكمل توحيداء 
ا ل ا ل اا 
يقول ابن القيم - في تقرير هذا التلازم -: "كل شرك في العالم فأصله 
التعطيل» فإنه لولا تعطيل كماله - أو بعضه - وظن السوء به لما أشرك به» كما 
7 00 0 
قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه: أيقكا اله دوت اله نيدوت "مهما 
> برب الْعْلمِيتَ 16 [الصافات: 845 10م)» أي: فما ظنكم به أن يحازيكم وقد 


5 : 5 : لك 
عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظننتم به حى جعلتم معه شركاء؟"” 2. 


)١(‏ صحيح البخاري 7١//ا/ا”‏ ح(7897)» ومسلم 7١5717/5‏ ح(151/97). 

() انظر فتح الباري 2370/١١‏ وقد أطال الحافظ ابن حجر الكلام على هذا الحديث» وذكر من 
تتبعها من العلماء» وانظر القواعد المثلى ص١7 .)١‏ 

59) مقال للدكتور عبدالعزيز العبداللطيف في بجحلة البيان» العدد التاسع والتسعين ص(29). 
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المبحث السادس: إهمال العقّل» وعدم التفكر في آيائ 
الله - تعالى- 


إن كل شوررء جكيال ح عي اسان عي الدق الى انسل المي 
سائر المخلوقات» فبالعقل بميز الإنسان الحق من الباطل» والهدى من الضلال» 
والحسن من القبيح» والطيب من الخبيث. 

وقد جاءت الشرائع السماوية موافقة للعقول السليمة» والفطر المستقيمة» 
ولذلك :دلت »العقول السليية عق «وجوي:إفراة“اشات تعال ح بالغاذة وبطلان 
الشرك. 

'ويمذا كان العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك» ولولم يأت بحرمته 
لد 
قال القرطبي عند قوله تعالى: 6 وَأَعَبدُوا أله ولا مشَرِكوأ يو- يما 1 
[النساء: >"]: "أجمع العلماء على أن هذه الآية من ا محكم المتفق عليه» وليس منها 
شيء منسوخ» وكذلك هي في جميع الكتب» ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك 
من جهة العقل» وإن لم يتزل به الكتاب"”2. 

وقال ابن القيم: "قال تعالىى: :3 عبد وأ ربكم 46 [البقرة: ١؟]»‏ ولم يقل: 
إلهكم؛ والرب: هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح. والله - تعالى - هو 
الرب يبمذه الاعتبارات كلهاء فلا شيء أوجب ف العقول والفطر من عبادة مَن 


)١9‏ آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد لمدحت حسن الفراج ص(294). 
)1١(‏ تفسير القرطبي .١١//5‏ 


ل7) أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 
هذا "شأنه وععنه ألا شرريلق. لو"0؟, 
وقال !اقم اقية "ول على | تدعا .لور تفلن التويعية ١|‏ نا انض 
العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك؛ لا يحتقاج ذلك إلى 
رسول» فإنه جعل ما تقعدم حجة عليهم بدوك "ا 
ولهذا ينكر الله - تعالى - في القرآن الكريم على المشركين إهمال عقوم 
وعدم الاستدلال يها على وحدانيته - تعالى -» فهناك آيات كثيرة في سياق 
بمحادلة المش ركين» وإبطال شركهم يختمها الله - تعالى - بقوله: نف دكت 
يْتَلْفَوَمِ به تاوت * [الرعد: 5]» أ 95و كرشم ل ل يَعْقِلُونَ * الاقمة: 1٠١١‏ مف 


0 7 [يس: 58]. 
ومن أعظم وظائف العقل الى خلق من أجلها التفكر”” في آيات الله 
- تعالى - الدالة على ربوبيته» وإلهيته» وقدرته» وعظمته» وحكمته» ورحمته. 
قال ابن القيم: "وإذا تأملت ما دعى الله - سبحانه - في كتابه عباده إلى 
الفكر فيه أوقعك على العلم به - سبحانه وتعالى - وبوحدانيته وصفات كماله 
ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه» وبره 


.51١5/5 بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 

)١١‏ درء تعارض العقل والنقل لكن الله تعالى لا يؤاخذ الناس إلا بعد إرسال الرسل إليهم 
كماافال عا وما كا معزيو كن تك شرل 1[ الاسراعة1 | 

(") قال ابن منظور: الفكر: إعمال الخاطر في الشيء».. وقد فكر في الشيء وأفكر فيه وتفكر معن 
وقال الجوهري: التفكر: التأمل" لسان العرب 8401/5. 
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ولطفه وعدله ورضاه وغضبه» وثوابه وعقابه» فبهذا تعرّف إلى عباده ونديهم إلى 
العو اناما 
وقد حث الله - تعالى - في القرآن الكريم على التفكر في آياته» وأثى على 
معو 
المفكرين المعضريب كناافال ت عال -: 38 قل أنظرواً 


ردج م 


14 3 م ا 7 . 
والارض * [يونس: 01٠١١‏ وقال تعالى: إِت فى خلق السَموت وآألار 


رصح س 02 0 كه 00 وج 6ج 01 ء سر م2 2 

وَآخْيَكَفٍ ألْيِلِ وَالئَار لبت لَأَوْل الألبب 00 الَدِنَ يَدَكْرونَ اله قِيَنَما 
يو 00 0000 0 9 2 017 20 

وقعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمٌ وَيَتَمَكَرُونَ فى حََقَ السَمنواتٍ وا لارض اها حاتت 


هذا بطلا سُبَحََكَ فَقِنَا عا بَأْلثَارٍ 1 [آل عمران: .]١5١ 239٠‏ 

كما ذم الله - تعالى - من لا يتفكر في مخلوقاته الدالة على وحدانيته 
وعظمته» قال - تعالى -: وكين من اي في أ الصَموات رضن رو 
عَليهَا وهم عنها مُعَرِضُونَ © |برسف: .]٠٠١‏ 

قال ابن جرير: "يقول - جل وعز -: وكم من آية في السموات والأرض 
لله وعبرة وحجة» وذلك كالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك من آيات 
السموات» و كالخبال والبحان والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات الأرض 
يمرو عَلَيِهَا #6 يقول: يعاينوما فيمرون بها معرضين عنهاء لا يعتبرون كما 


ولا يتفكرون فيها وفيما دلت عليه من توحيد ريماء وأن الألوهية لا تنبغي إلا 


.١97/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


ل ) أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريو 
للواحد القهار الذي خلقها وخلق كل شيءء "207 
ثم يبين - تعالى - أن إقرارهم بتوحيد الربوبية» وأن الله هو الخالق المالك 


20 0 2 زرو 


لمدبّر لا ينفعهم ماداموا مشركين به في أطيته» فيقول: 3# وما يؤَّمِنُ 
سٍ رو بيرح سهر سم 
إلا وهم مَترِونَ 7*6 |الوتيلف :5 | 


وآيات الله - تعالى - التي أمر بالتفكر فيها نوعان: 

النوع الأول: الآيات المتلوة المسموعة» وهي آيات القرآن الكريم؛ فإن 
لقان عسل لوت 57" الداترى اندم و وك مها" سنيف | علمها و عاملنا 
اغينا رشاترب كيب الى كوا فسا 0ت مساك -: 38 كتنب أله | 0 
آذ سس يه ير ومح م 
لمِدَبروا ا لالب 1 ني يهنا انك اج جنا كد 
على المش ركين إعراضهم عن تدبر القرآن» والتفكر في آياته» فقال - تعالى -: 
8 أفامٌ , فلج يدوا الْمَول مر حَءَهر ران انادف ١‏ وَل 9 6 [المومنون: ]ء 

النوع الثاني: الآيات الكونية المرئية» وهي ما نشاهده في هذا الكون 
الفسيح من الدلائل الواضحة, والبراهين الساطعة» والمشاهد الباهرة» في الأنفس 
والأناق يوالها تغرين بان هذا الكون: ربا عطيي قدي ا اخيش العنادة ةلخ 


0 لا 

)١(‏ قال الحرجاني: التَدَبْر:ٍ عبارة عن النظر في عواقب الأمور» وهو قريب من التفكرء إلا إن التفكر 
تصرف القلب بالنظر في الدليل» والتدبّر تصرفه في النظر في العواقب» التعريفات: ص( 5). 

8 اسييو لسع 1 6 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


- سبحانه -» قال - تعالى -: هل وَفي ألْرّضٍ َل ودين (5) وف دم 
ألا يضرو #* [الناريات: »]7١ 0٠١‏ والآيات في هذا المعى كثيرة جداء وسيأنٍ 
زيادة بيان وتفصيل لهذا الأمر في الباب الثالث - إن شاء الله 
تعالى - (©: و المقصود بيانه هنا هو أن الإعراض عن تدبّر آيات الله - تعالى - 
المسموعة والمرئية» وعدم التفكر فيها سبب كبير من أسباب الشرك» فقد أسلم 
كثير من الناس قدا وحديثاً حينما قَرَعَتْ أسماعهم آيات القرآن الكريم 
فأنصتوا لما متدبّرين» وتأملوها متجردين» وأسلم آخرون حينما انتكشفت لهم 
بعض مظاهر عظمة الخالق المتمثلة في بديع صنعه وعجيب خلقه؛ فلم يسعهم إلا 
ا ستساموا لله مذعنين» وي و حدوه موقنين. 

'فسبحان الذي أوضح دلالته للمتفكرين» وأبدى شواهده للناظرين» وبين 
آياته للغافلين» وقطع عذر المعاندين» وأدحض حجج الجاحدين» وأعمى أبصار 
الغافلين» وتبارك الله أحسن الخالقين» والحمد لله مالك يوم الدين» وما كنا 
أديعدى. لزلا أن هدانا ادرب العالت "0 


.)5720( انظر ص‎ )١( 
.787/١ (؟) كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصفهاني‎ 


أنظر قناة التيلغرام ١‏ 


( تحميل كنب ورسائل علمية ) 


|1110 


ا 1110/01 


الفصل الثابئ 
مظاهر الشرك الواردة فى القرآن الكريمو 
المبحث الأول: مظاهر الشرك الاعتقادية في ضوء القرآن الكريم. 
المبحث الثابي: مظاهر الشرك العملية في ضوء القرآن الكريم. 


المبحث الثالث: مظاهر الشرك القولية في ضوء القرآن الكريم. 


(86) مظاهر الشررت الواردة في القرآن الكريو 
المبحث الأول: مظاهر الشركت الاعتقادينّ في ضوء 
القران الكريو 


المطلب الأول: شرت المحبيى: 


ا ا 2 0 
الأعمال إلا وهو محب له أو لما يترتب عليه من حلب منفعة أو دفع مضرة, 
وعبادة الله - تعالى - مبنية على امحبة» بل هي حقيقة العبادة "© كما أن أصل 
الإشراك العملي بالله الإشراك في النحبة ,"هذا لما أحب المشركون ألحمتهم 


35 
لن 


توصلت يّنم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله"27 . 


أقسام المحبة: 

تنقسم اخبة إلى قسمين: 

القسم الأول: امحبة الخاصة» وهي محبة العبودية الي تستلزم الذل والتعظيم 
والطاعة لكوي هدو افيرة رانلج فيا 0 دحو وعترفيها لعيزة شرك أ كين 

القسم الثابي: المحبة المشتركة» وهي خمسة أنواع: 

النوع الأول: المحبة لله وثي الله وهي محبة ما يحبه الله - تعالى - من 


)١(‏ قال ابن القيم: "لا ْحَدُ احبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء» فحدها وجودهاء ولا 
ا 

(؟) شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين 51/7 .١‏ 

(6) قاعدة في المحبة ضمن جامع الرسائل لابن تيمية 90/7 1. 


(4:) شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين 51/7 .١‏ 
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الأشخاص كالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» أو الأعمال كالصلاة 
والزكاة والحج والجهاد وغيرهاء وهذا النوع من امحبة واجب على المكلف. 

النوع الثابئ: محبة إجلال وإعظام كمحبة الولد لوالده. 

النوع الثالث: محبة إشفاق ورحمة» كمحبة الوالد لولده. 

النوع الرابع: محبة أنْس وإلفة» كمحبة الشريك لشريكه. والصديق 
لصديقه. والاخ لاخحيه. 

النوع الخامس: المحبة الطبيعية» كمحبة الجائع للطعام, والظمان للماى 

00 

وابحهود للنوم " .. 

وهذه الأنواع الأربعة الأخيرة جائزة» لا يؤاحذ الإنسان بحبهاء ولا تعد 
لوكو قي نكر ان نونو اكه قز" لوعي :را لوه العاف كان تيه الولة 
والده امتثالا لأمر الله وقياما بواجب البر» ويحب الإنسان الطعام لكي يعينه على 
طاعة الله وهكذاء لكن يشترط أن لا تراحم هذه المحبة محبة الله» بحيث يترتب 
عليها الإخلال. بشىء من أمر الله وشرعة» فإها حيفد تكون ‏ مذمومة» بل قد 
9 ا 0 2 ا سه ل 66 0 
تكون شركاء قال - تعالى -: 3# قل إن كان ابا 0 3 
لح سا 0 0 22 22خ وو سر كه سا رغ 2_1 ل هه 50 
وار و شرك نل افترفتموهًا وججدره ون 6 دخا 


ك1 أت يسم وت لل وتشرد. كوف سبد يدر 


)١(‏ انظر القول السديد »)١١57(‏ وحاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(5١77)»‏ وشرح كتاب 
التوحيد لابن عثيمين 41/7 .١‏ 


لئ*) مظاهر الشررت الواردة في القرآن الكريو 


7 سس جح سا م < سا 


ع دست امريد ف وَأَللَّهُ لَهُ لا مبَرى ألْصَوم المليقر 2 0 [التوبة: 5 ؟] 
هذه 0 يتوعد من قدم محبة هذه الأمور 
الثمانية على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله من الأعمال الصالحة» وأما من 
أحبها ولم يُوْيْرُها على محبة الله أو يساويها يما فهو غير مذموم. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على 
وجوب محبة الله ورسوله» وعلى تقديمها على نحبة كل شيء؛ وعلى الوعيد 
الشديد» والمقت الأكيد على من كان شيء من المذكورات أحب إليه من الله 
ورسوله وجهاد في سبيلهء وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران» أحدهما يحبه 
لله ورسوله وليس لنفسه فيه هوىء والآخر تحبه نفسه وتشتهيه» ولكنه يفوت 
فلفدغيي :ل ووسيةكه ان ادها واندا ققوم :8 عون اس ضاق ا كول 
فلن ندعل 1 تارك ا عي لي 

علامات محبة الله تعالى ني القرآن الكريم: 

ذكر الله - تعالى - في القرآن الكريم محبتة علامات تعرف بما وتدل 
عليهاء فمنها 

)١‏ تقديم ما يحبه الله - تعالى - ويرضاه على ما تحبه نفسه وقواه. كما 
في الآية السابقة: 5و قَلَّإِن كان اباك وَأَسَآَؤْكُمٌ بد 8 [التوبة:؛ ؟]. 

؟) اتباع الرسول ود وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نمى عنه» كما 


5م تون لسغلا 1 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت له ) 


قال ماله 1 َل إن 06 مون الله فاتيعوق يحسبك الله وَيَفْفْرَ لكر 
وب هعمو حمر 46 [آل عمران: .]0١‏ 

قال بعض السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله ب؟هذه الآية (©2. 

*) الذلة على المؤميئء أي اللين والرفق والرحمة يمم. 

5) العزة على الكافرين» وذلك بالشدة عليهم والغلظة والرفعة. 

) الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. 

5) الثبات على الحق» ونصرته؛ والدعوة إليه» وعدم الالتفات إلى لوم 
الناس وتنقصهم وازدرائهم. 

ويدل على هذه العلامات الأربع الأحيرة قوله - تعالى - في سورة المائدة: 


2س اس سد ع سير 6 سا مضه 2 م دسج ع سل يو 27 ارو سير تر سبو 
يتأها أَلَذِنَ امنوا من يرَتَدَ م: عن دينهء فسو يِ الله يقور محجهم وحبونهر 


َس 1 م2 2 2 لس صوسسس ل رس بر زر دي دين دعس خخ د يديه دسم ث 

أَذلةٍ على المؤْمِنِين أعِرْوَ على الكفرين يجتهدوت فى سَبِيلٍ الله ولا يخافون لَوُمَهَ ليم 
جَ 

ذل سل ماح قر مايه - سس سسحت دبع سا 6 


الشرك في المحبة: 
أصل التوحيد وروكةه اتخلاص اخية لله وبددة ا وأضل الشر كه نيه الخ لك 


تقسير اند كو لسر 


(5) القول السديد ص(١١١).‏ 
29م الشرك الأكير حتيلقه وسعكيه.ب و انو اقه لأساء السسلمان + وسور 


ل65) مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 


4 
دوه هو- 
يما 


ل ا ريد الْعدَابٍ #6 |البقرة: ١5‏ 
فإن الله - تعالى - لما بيّن في الآيتين اللتين تقدمتا هذه الآية20 انفرادَه 
بالوحدانية بالأدلة القاطعة والبراهين الواضحة ذكر في هذه الآية أن من الناس 
- مع هذا البيان التام - من اتخذ من دون الله أمثالا ونظراء يساوونهم بالله في 
العبادة» والمحبة» والتعظيم ”"» وليس المراد أنهم يساوونهم بالله في الخلق والمللك 
والتدبير» فإهم يقرون بانفراد الله يهذه المعاني ”", ثم مدح - تعالى - المؤمنين 
مبينا أنهم أشد حبا لله من أهل الأوثان لأوثافهم )4 لأن محبتهم له خالصة 
بخلاف محبة المشر كين فإهًا ممزوجة .محبة أندادهم, وق حتام الآية يتوعد 
- سبحانه وتعالى - هؤلاء المشركين الظالمين لأنفسهم باتخاذهم الأنداد ومحبتهم 
لما مخبرا عن حالهم حينما يعاينون العذاب يوم القيامة» ذلك اليوم الذي يعلمون 
فيه علم اليقين أن القوة والقدرة والأمر والحكم لله وحده لا شريك له. وأن الله 
)١(‏ وهما قوله - تعالى -: :3 وَيكهك يله ”2 
َلسسمَوَاتٍ وَالْأّرْضٍِ 46.. الآيةه |البقرة؛ 16-ع؟١],‏ 
(؟) انظر تفسير السعدي 2١56/١‏ وقيل المراد: يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله» تفسير ابن 
جرير 1 
(") انظر مدارج السالكين .7١/+‏ 


(5) هذا قول أكثر المفسرين انظر تفسير | بن جرير ؛» وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن 
المراد: اشن هيا لله من محبة أهل الأوثان لله الفتاوى //./0". 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


شديد العذاب لمن أشرك به وعصاه 20. 
ولوق داقر مد شال سسكا بون اهل النار تمن الللقتر كين اعنم 
يقولون لآلهتهم وأصنامهم الي كانوا يحبونها ويعظموها ويعبدوها من دون الله: 3# 


جه ىل صح م سا 


نكما فى صَكئل مين( إِد شوب برب الْعْلمِينَ 6 [الشعراء: /1 3/8]. 
قال ابن القيم: "وهذا هو العدل المذكور في قوله - تعالى -: وتم الذي 


كْمَرُوأْ برَيَِمَ يَعْدِلُوت * الأنعام: »]١‏ أي يعدلون به غيره في العبادة الي هي 
امحبة والتعظيه'”2. 


مظاجر الشرك في المحبة: 

وقد انتشر هذا النوع من الشرك بين كثير من المسلمين صرب سي 
الشديد - ويتجلى ذلك في مظاهر كثيرة من أخطرها وأكثرها انتشارا الغلو في 
محبة النبي َل والأولياء والصالحين والأئمة والمصلحين» وتعظيمهم تعظيما 
يضاهي تعظيم الله وقد تقدم الكلام على هذا الأمر في مبحث الغلو في الفصل 
الول . 


)انظ نوسن ابم كن 0[ واتقمير السعدي ار 

(؟) مدارج السالكين 257/7 وانظر تفسير ابن حرير 455/9؛ وكتاب تحريد التوحيد المفيد 
ص(657). 

(9) انظر ص (50). 


لكك ) مظاهر الشررت الواردة في القرآن الكريو 
المطلب الثانى: شرك الخوف 


الخوف”" من 00 فيرخ أعظم العبادات 000 المقامات» ولذلك يجب 
ااكفية د ا ا م 

وحدٌ الخوف من الله: ما حجزك عن محارم الله كما ذكر شيخ الإسلام 
ابداتيية 7 فإذا حاورز: ذلاق #حيض منه اليأس .و القتوهل 20 


أقسام الخوى من غبر الله: 

تقدم الكلام على الخوف من الله - تعالى - ويأقِ مزيد بيان لذلك» وأما 
الخوف من غيره فينقسم ل ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: حوف العبادة والتذلل والتعظيم» وهو أن يخاف من غير الله 
أن <ضيية مكزوه قور نه وفحفة ونين عو نه السيه توهد شرك كن 

القسم الثاي: أن يخاف الإنسان من غير الله حوفاً يترتب عليه ترك واب 
أو فعل محرم» وهذا شرك أصغر يناي كمال التوحيد» ويدل على ذلك قوله 


)١(‏ الخنوف لغة: الفزعء وعرفه بعضهم بقوله: "توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة»؛ لسان 
العرب 0/7 ».١59‏ المفردات ص( .)7١‏ 
والخشية والرهبة والوحل .مععئ الخنوف. وليست مرادفة له بل هي مقاربة» والفرق بين الخوف 
والخشية: أن الخشية: خوف مبئ على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه وقدرته» كما قال 
0 -: يِإإِنَمَا يحشى أله مِنَ عِبادِه العلمكوأ 6* [فاطر: 8/؟]؛ بخلاف الخوف فقد يكون 
من ضعف الخائف» انظر مدارج السالكين 435/١‏ ه» والقول المفيد لابن عثيمين .17١/7‏ 

(؟) مدارج السالكين .551/١‏ 

(") المرجع السابق» وهذا من كلام ابن القيم. 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


تعالى: جل ايبن كَالَ لَه داس إن لاص مد جَبَعوا لك كلخْكَوَهَ َرَادَهمَ 


1 4 رم ساح ولد 7 هر سر 2 1 جره ددمي اس مس مهمع 0 
قد 


سج سس حج ير م سمو ليه اير 0 ح سا مس ماله سو جر د ّ. 414 م فر 
يمسسهم سوء وأشّبعوأ رصّوانَ أله وله دو فْضلٍ عَظِيِمٍ (5" إِنَما ذلِكم الشَيْطن 


ىس 


عع وب سي م رم 


موف أوَليَاءه. قلا تحَافُوهمٌ وَكَاهُونٍ إن هدم من [آل عمران: “ا/75-11١].‏ 
وذلك أن المشركين لما انصرفوا راجعين إلى مكة يوم أحد» ندب البي 5 
الصحابة إلى الخروج في إثرهم ترهيباً لهم» فخرجوا معه - رضي الله عنهم - 
حي بلغوا حمراء الأسد 7" فقدم عليهم ركب وأخبروهم أن المشركين قد 
أجمعوا الرجعة عليهم ليستأصلوهم, فلم يزدهم ذلك إلا إعاناً بالله واتكالاً عليه 


22 


حيث قالوا: 9# حَسَبْنا الله وَيعمَ ألْوَكيلٌ # فبلغ المشركين أن البي كلذ 


وأصحابه قد خحرجوا في إثرهم فخافوا ورجعوا إلى مكة,؛ فأنزل الله هذه 


.4 .4 .0 2 52 27 سل لطر غ عو 
قال ابن القيم عند قوله - تعالى -: فلا تخاهوهم وَحَاهُونٍ إن كتثم 
2-4 سس 


مَؤمِنِين 25 : افد كيه عدو اله. اتعال - أنه يخوف المؤمنين من جنله 
وأوليائه فلا يجاهدوهم, ولا يأمرونهم .معروف ولا ينهوكمم عن المنكر» وهذا من 
أعظم كيده بأهل الآبمان وقد أخبر الله - تعالى سبحانه - عنه تمذا فقال: 


.)١١(ص‎ 


5 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
٠‏ 


0 ا ل ص و وي بر ار سار ع هء وه 
8 إِنَما لم السَيطن ‏ ف أولياءه, فلا تخافوهم وَخافون إن كد مُوْمِنِينَ 0 


والمعيى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه» قال ققادة: يعظمّهم في 
5 7 ا وس ساسا جر م + شه .ب : 5 
صدور كم. ولذا قال: فلا تخافوهمٌ وخافون إن كلم مُوْمِنِين 4 فكلما قوي 
إمان العبد زال من قلبه حوف أولياء الشيطان» و كلما ضعف إعانه قوي خوفه 
)١(‏ 


القسم الثالث: الخنوف الطبيعي» وهو الخنوف من شيء يضر ويؤذي في 
العادة 27 كالخوف من عدو أو سبع ونحو ذلك» وهذا النوع جائز ولا يذم 


صاحبه ومنه قوله - تعالى - عن موسى - عليه السلام -: 35 قَالَ رَتِقٍ 


4 
حو مر 007 


2 دوم ىا س2 “لخر 2 2 5 5 
دلت مِنَهِمْ نفّسَا قأخاف أن ٠‏ 0 1 [القصص: "|2 وقوله عن يعقوب - عليه 


سا بر > لع 22 ص سح م و : عع 
السلام - 8 وأخا ف أن يأكلة ألذِنْبُ وأنتمَ عَنَهُ علوت 2 إيرسف: ١1]ء‏ 


هه 


0 0 هه هه 
| 0 


وقوله - تعالى - لرسوله ويِ: 3 لو أطلعْت عَلَيهِمْ لولَيْتَ مِنْهُمْ فرارا 
وَلْمْلئََ مِنْهُم رعبًا 1 800 0 اناا 


.١/7/7 وانظر الدر المنثور‎ 2١١5/1١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

)١(‏ فإن لم بحر العادة بأنه سبب للخوف فهو مذموم لأنه حبن وضعف في النفسء انظر القول السديد 
ص7 .)١١‏ 

(*) انظر لما سبق: تيسير العزيز الحميد ص(١75)»؛‏ وفتح النجيد ص(١58).‏ والقول السديد 
ص(ه »)١١‏ وحاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(45١)»‏ وشرح ثلاثة الأصول لابن 


عثيمين ص(١‏ 50). 


منهج القرآن الكريم في محاريتّ الشرك 
أساليب القرآن الكربم في الحث على خوف الله - تعالى - وحده: 
لقد حث الله - تعالى - في القرآن الكريم على خوفه وندب عباهه إلى 
ذلك يامالب مشرفة متها : 
)١‏ الأمر الصريح» كما قال - تعالى -: لوَإِيَى فَأَرَهَبُونٍ البقرة: ]. 


؟) جعل المنوف منه - سبحانه وتعاللى - شرطا في تحقيق الإبمان» كما في 
١‏ آ يه سه ع عي حماسو سس 2 جر عرس سرس 0 
هاب :1 إِنَما ذلك السَيِطن يحوف أولر قلا تحاهوهُمْ وَحَاهونِ إن دنم 
وح | سلس 51 
مَومنينَ |[ الدغهان: ١8‏ ]| 
*) الإخبار بأن الخنوف من الله - تعال - من صفات الملائكة الف 


سا لو سه سو ور م اس سس شار دس 
9 


يحمدون عليها» كما قال - تعالى - 3 يحاون ريم من فوفَهم وَيَفْعَلُونَ ما 


وح رعو سس لعرور سس م دح سه 


ع ل رك ياه ون ا لي م 
[ الأ نبياء: 8]. 

5) الإخبار بأنه من صفات الرسل - عليهم الصلاة والسلام -» كما قال 

و ساسح ساح سير مه سح ل 2 ورك 


75 وس 2 حو ص 4 7 
- تعالى -: 1 الزمة لخون رسللنتٍ الله وخشونه, ولا يخشون أحدا إلا الله 


وك أله حيدا 6 [الأحزاب: 0 
8) المدح؛ حيث مدح الله - تعالى - أولياءه الصالحين الذين يخافونه 


00 : ا اا ع خب ]ل سخرعء 1 
مُشْفِمُونَ 76 الابباق: إن فولههة 8 أَوْلكيك سترعون في | رات وهم لها 


(15) مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 


سلبقون 6 [المؤمنون: /اه-١5].‏ 


أ 


2 
رسثر يوه لس 72 رحس 0 5 1 0 
ان يكونوأ من الميتيرة [التوبة: ]ل قال ابن عطية 00 يريد حشية 
التعظيم والعبادة والطاعة» وهي مرتبة العدل بين الناس» ولا محالة أن الإنسان 
يخشى غيره ويخشى الحاذير الدينوية» وينبغى أن يخشى فى ذلك كله قضاء الله 
5 نل 
و صر د . 
5) بشارة الخائفين بالجنة» كما قال - تعالى -: 8 وَلِمَنَّ حَافٌ مَقَام ريو 


0 
رهاس 7# ص صنو سد سا جنا ساي هه ص 


جنََانِ # [الرحن: 45]» وقال - تعالى -: يل وما من حَافٌ مَقَام وي وَتَهَى ألنفْسَ 


عن الطوئ 5 مان الجئة هى المأوئ © [التازعات: .]145-:4١‏ 
بل لكين على أن الخائفين هم المنتفعون بالآيات» كما قال - تعالى -: 
> . 2ل كيك لس سس ساس مني لخ جا لوو يي لح خ او يي 1 
إن فى ذلك د لْمَنَ حاف عَذَابَ الآخِرةٍ ذلك يوم تجموع لَه ألئّاس وذلك 
ور 
لوم مهو 6 [هود: .]٠١‏ 
8) الإخبار أن الله - سبحانه وتعالى - يستخلف الخائفين منه ويمكنهم في 
)١(‏ هو عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية الأندلسي المالكي» القاضي» فقيه» لغوي» مفسرء 
من مؤلفاته: تفسيره: امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» توفي عام 47 ههه انظر الأعلام 
237/06 ومعجم المؤلفين 97/0. 
)١9‏ تفسير ابن عطية 4/8/8 .١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت [*5) 
ال 0 0 وي 
نأض از اردق حت العم ر: ل مع لمكن اذ لظبلميرت (05) 
وسنحكدك م لز 58 بَعَدِهِمُ دَلِكَلِمَنَ 0 


.]١ 5-١ [إبراهيم:‎ 


الشرك في الخوف: 

الخوف المستلزم للعبادة والتعظيم لا ينبغي أن يكون إلا لله فصرفه لغيره 
شرك أكبر كما تقدم؛ وهو من أسباب عبادة المشركين للأصنامء ولذلك كانوا 
يخوفون يما الأنبياء» كما قال - تعالى - عن قوم هود - عليه السلام - أنهم قالوا له: 
إن تَعَولٌ ا ل اي 2 
رار ا د ثم لاننظرون #6 [هود: 4ه -هه]. 

فإن هوداً - عليه السلام - لما دعاهم إلى توحيد الله وبِيّن لهم بطلان 
الشرك» كذبوه. وردوا دعوته» بل ادعوا أن آلمتهم أصابته بخبل وجنون» لأنه 
سبها فانتقمت منه» وقالوا لا نحمل أمرك إلا على هذا. 

فرد عليهم هود - عليه السلام - مبيّناً أنه واثق غاية الوثوق بأنه لن يصيبه 
منهم ولا من آلمتهم أي أذى, واعلن براءته بن شرككهبي وتحداهم أن يصيبوه 
بمكروه مهما عملوا من الحيل» ودبّروا من الخططء طالباً منهم ألا ينظروه ساعة 
واحدة إن هم قدروا على ذلك؛» ولكن أن لهم ذلك والله - تعالى - هو حسبه 
ونعم الوكيل '". 


8 انظ اتفمور ابن ععرير 117/غت و تفسيرز الى كين هن 4» وتفسيز السعدف 211 


[:ة) مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
وقال - تعالى - عن إبراهيم - عليه السلام - حينما خوفه قومه بالهتهم 


الفاسدة لما عابما وأنكر عليهم عبادتها: [١‏ مَعَاكَه مد كان أسكتون. فى لد 
قد 


2 آ كه 1 ل سس يت م ور آ هه > آ#ه 0-001 ب 50 ل ا 1[ سا لض 
وهفل هددحن | ف ما تشرهورت بهد 1 أن ١ه‏ رف شيعا يس رف 
ذخ هه هك جح رمح 


مور مرحم 4 سل مم م حذ عه ل وًَِّ ره دي سه 
لْمَرِيقَينِ أُحقَ الام إن كنم تَعَلَموَ (20) الَذِينَ ءَامَنُوا ولد يَلْبِسُوَأ إيملتهم 
بظلر أَوْلَيِكَ م آل ل من وهم مهسَدونَ [الأنعام: 4-؟8]. 
فقد بِيّن لهم - عليه السلام - أنه لا يخاف من الحتهم الباطلة لأنما أصنام 

جامدة لا تضر ولا تنفع» ثم قال هم منكرا عليهم متعجبا من حاهم: 
سم اث جح سلا جح رح وه سق > سم كه سه سه 
ما شرك و 20 أنك أشركتم باه ما لَمَ 
ينزل بيه عَحكم سَلْطدمًا 4 سا لكم تخوفونئ بالمتكم الباطلة 
العاجزة الحامدة» وأنتم لا تخافون الله الواحد القهار» حيث تشركون به غيره 
بغير دليل ولا برهان» 38 فى لْمْرِيقَينِ حق بالامن ؟ء قال اد تيان ب 
ناكما وفاصلا بين الفريقين: 7 ألَدنَ امَنُوأ وله ِوَأ إيملتهم بظلر أوْلَيِكَ 
م الام وَهُم مُهُمَدُونَ #6 نعم المؤمنون الذين أخلصوا إمائهم لله فلم يخلطوه 
يشيرة هم الأمن التام من تميع المحاوف 2 الدنيا والآخرة. وهم المهتدون 

١ 5006‏ 
الموفقون لكل خير ” 


1 وكات أَحَافُ ما 


و أ مد عَم 


19) انظر 'تفسير ابن كثير 41:51//9» وتفسير السعدي #ه ؟4. 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


ولما دعا النبي وَلْهٌ قومه إلى توحيد الله ونبذ الشرك» خوفوه باآلهتهم؛ كما 


2 


من هادٍ © [الزمر: | 
قال ابن كثير: "يعي المشركين يخوفون الرسول كْدْ ويتوعدونه بأصنامهم 
واهتهم الي يدعوها من دوك الله دواد منهم ور 


مظاهر الشرك ني الخوف: 

وقد وقع هذا النوع من الشرك عند كثير من المسلمين؛ لاسيما في العصر 
الحاضرء حيث إهم يخافون من يزعمون أنهم أولياء وصالحون من الأحياء 
والأموات» بل ويخافون الحن والشياطين كما يخافون الله - تعالى - أو أشدء 
ويقدمون لحم القربات والنذور مخافة أن يسوهم بسوء» وبعضهم لا يتورع أن 
يحلف بالله كاذبا بينما يمتنع أشد الامتناع أن يحلف بغيره من الطواغيت إلا أن 
يكون صادقا”"» وهذا من جهلهم وسفههم وتلاعب الشيطان بعقولهم» قال 


و 


١‏ ل 000 و 
تيا هه 3 إِنمادَلْكم الشَيْطن يحوفٌ أؤلياءه. فلا تخاهوهم وَحَاهُونٍ إن كدثم 


7 
نان |[ آل عمرات: 13/8 ]| 


(1) تفسير ابن كثير 5/4ه. 
(؟) تيسير العزيز الحميد ص(7727). 


لكة ) مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
المطلب الثالث: شرك التوكل 


التوكل”" على الله - تعالى - وحده في جحلب المنافع ودفع المضار 
والاعتماد عليه في جميع الأمور كبارها والصغار» من أعظم أنواع العبادة» وأبرز 
غلؤامات الاعان والطاعة)بولدلك يح إخلاصة لل > تال ت وبحدة: 

"وحقيقة التوكل هو: صدق اعتماد القلب على الله - عزوجل - في 
استجلاب المصالح ودفع المضار» من أمور الدنيا والآخرة كلهاء 0 الأمور 
كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطى ولا بمنع» ولا يضر ولا ينفع سواه'”". 


أقسام التوكل على غبر الله: 

التوكل على غير الله - تعالى - له أقسام ثلاثة» هى: 

القسم الأول: التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كمغفرة 
الذنوب» وشفاء المريض» وتفريج الكروب» ونحو ذلك» وهذا شرك أكبر. 
يتوكل على شخص في الحصول على رزقه؛ أو دفع أذى الناس عنهء وهذا شرك 
افش يطاى كمال لمعيب نكر الوق فلي الايد ود رقيات انيار 

القسم الثالث: التوكل” الذي هو بمعين الإنابة» وذلك أن ينيب الإنسان 


.53١١//8 التوكل لغة: الاعتماد» انظر المفردات ص(887))» و لسان العرب‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم ص١57/8).‏ 

(”) انظر شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(5 5). 

(5) قال ابن قاسم: لكن لا تقول توكلت عليه» بل وكلته» فإنه ولو وكته فلابد أن يتوكل في ذلك 
على الله حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(١١355).‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت [0ة ) 


غيره فيما يقدر عليه كبيع وشراء ونحو ذلك» وهذا جائز ولا يناي التوكل على 
ادي 2ه 


أساليب القرآن ني الحث على التوكل على الله - تعالى - وحده: 


لقد حث الله - تعالى - في القرآن الكريم على التوكل عليه وحدهء وأمر 
بذلك قي آيات كثيرة وبأساليب متنوعة منها: 

6 الأمر الصريح؛ كما قال تعسال: عل أل ول المؤوئونَ‎ ١ 
وتقديم المعمول - لفظ الحلالة - يفيد الحصرء فلا يحصل‎ »]١٠١ [آل عمران:‎ 
كمال التوسيك بأنواعة الثللاثة إلا يكمال التو كل 9 وقمال - قسال ج:‎ 


سل رحج سل بن 


00000110 م 
مكل على ألّهِ إنلك عَلَ الحقٍ لمن © [العمل: 0]. 


"وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله وأردف هذا الأمريماهو 
الموحب للتوكل والمصحح له وذلك ما تضمنه قوله تعالى: 98 إِتَكح عَلَ الْحَقّ 
لْمَِينِ فإن العبد إذا اتبع الحق وسار عليه كان مقتضى ذلك تحقيق مقام 
التوكل على الله - عز وجل - والاكتفاء به والإيواء إليه دون سواه فإنه 
- تعالى - هو الحق وهو ولي الحق وناصره وكافي من قام به..."0". 


)١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد ص(2»)7077 وفتح اليد ص(0٠79)»‏ وشرح ثلاثة الأصول لابن عثمين 
ص(؟ ©). 

.)١7١(ص قرة عيون الموحدين للشيخ عبدال رمن بن حسن‎ )١١ 

(؟) مباحث العقيدة في سورة الزمر ص(075١).‏ 


لخة ) مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريو 
قعل الكراكا عليه حسيهانه حشوط دن الذعان :و ااام كها :قال 
8 عرسم صر سر سم لمرو 77 هه 5 آ ته 
تعالى: 3# وَعَلَ أله فووا إن كنتم مُؤْمِنِاين 6 [للائدة: ؟]» وقال تعالى: 1 وقال 
مص 7 راس كير مه سس سرع عو 2 ضر 
موسئ يلوم إن كد > مدا يله ملي و نكنم مَسَلِمِينَ 6 [يونس: 5]. 
قال ابن القيم عند هاتين الآيتين: "فجعل التوكل شرطأ في الإبمان» فدل 
على انتفاء الإبمان عند انتفائه» وفي الآية الأخرى جعل دليل صحة الإسلام 
التوكل» وكلما قوي إمان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان ضعف 
دا 
*) جعل التوكل على الله - تعالى - من أحص صفات المؤمنين 


5 5 سد سا دج وج ص سن اس فر > صميو سا 7« 
العياذقين» امال تسيا 1ه 1 المؤّمئورت لذن إذا ذكر أنه جلت 


رع ووو سا ساتئر ساح 000 لاجرو ب دسجيرومح 


موادا ليت عَلتج ء إيسهبرَا دتمم إيسَنَاوَحَلَ رَيَهميَحوكلُونَ / الأغال: ؟]. 
قال ابن عباس عند هذه الآية: "المنافقون لا يدخحل قلوهم شيء من ذكر 
الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون على الله 
ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم فأخبر الله أفهم ليسوا 
ال 
وقال الشيخ عونا فر يرن معدي "ف اركئة ورصن ؟ انين نهنا بإسقااة 
مقامات من مقامات الإحسان وهي: الخوف» وزيادة الإبمان» والتوكل على الله 


وحذه» وهذه المقامات تعتضى كهنال الإهانء وحصول أعماله الباطنة 


)١(‏ طريق الهجرتين ص(570) بتصرف يسير. 


089 تفسين ابت ععراير اا 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت [ةة) 


4) الإخبار بمحبة الله - تعالى - لمن توكل عليه» قال - تعالى -: يِل قدا 
عَرْمَتَ كَتَوكَلّ حَلَ ‏ 50 لله حب المتوطين كلِينَ 4# [آل عمران: 83 وأي فضل 
أعظم من محبة الله - تعالى - للعبد؟. 

©) الإخبار بكفاية الله - تعالى - لمن توكل عليه» قال - تعالى -: 

ل 7 عل الله فهو ححسَبَةُد 46 [الطلاق: ؟]» ومن كان الله - تعالى - 
كافيّه وحافظه وراعيه فإنه لا مطمع فيه لعدو غشوم ولا منفذ إليه لحبار ظلوم, 
ولهذا لما بلغ البي وَل وأصحابه بعد أحد أن المشركين قد عزموا على الرجوع 
إليهم ليستأصلوهم فوضوا أمرهم إلى الله ولحأوا إليه وحدهء حيث قالوا: 
0 و يه فم جيل 14 [آل عمران: »]١07‏ فكانت النتيجة أن رد الله 
السلبيوان 507 يتمع شن 114 00 57 

وعن ابن عباس - رصي الله عنهما ا قال: "لوبينا الله ونعم 


الوكيل"قاها إبراهيم - عليه السلام - حين ألقي قي النار» وقالمها محمد كَليهُ حين 


دس سر يا م اله 


قالوا: 96 إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعوا لَكُمْ كَأَحَسَوَهُمُ فَرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوا حسَبنًا الله 
يحم ألو كيبا 0 


هه لدو" 


.591١ فتح المحجيد‎ )١( 
وتقدم ذكر القصة في ص(85).‎ )١( 
ح(15577).‎ 7١9/8 أخرحه البخحاري‎ )5( 


ث0 مظاهر الشررت الواردة في القرآن الكريو 

6 الجمع بين التو كل عليه وبين العبادة» وبينه» وبين الإمان» وبينه وبين 
التقوى. وبينه وبين الإإسلام, وبينه وبين المهداية» وماذاك إلا لبيان منزلته من هذا 
الدين» وعلو مرتبته. وتأكيد أهميته. 

فأما الجمع بينه وبين العبادة فكما في قوله تعالى: 38 إِيَكَ تَبِمَدٌ وَإِيَكَ 
مَْتَعِيكٌ 25 [الفاتحة: ه]» وقوله: 1 ونه حت السدوات والارض. واه 0 
و ا بر 0 بِعَلفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ © [هود: 3 .]١‏ 

وف الجمع بين العبادة والتوكل دليل على أنه لا بمكن تحقيق العبودية 
الواحبة لله - تعالى - إلا بالاستعانة به والتوكل عليه. 

ع 0" 2 مر ص اراءسم 

وأما الجمع بين التوكل والإبمان فكما في قوله تعالى: 15 قل هو الرَحمن 
َامنَابو- وَعَلِيَهِ مكنا لنا 6 الملك: ] 

وأما الجمع بين التوكل والتقوى فكما في قوله - تعالى و م 


3 2 
رلويرجو 2 لح > و سس سي 20 


أنه حل 1ه قا ال" رزرفه ون حت 1 يحتتسب ومن سود أله فهو 
يم 6 [الطلاق: ا" 

وأما الجمع بين التوكل والإسلام فكما في قوله تعالى: 38 وَقَالَ موسئ يمو 
نك اسم بآلَّه مله لوا نكمم مُسَلِمِينَ #6 [برس: 6.ا. 

وأما الجمع بينه وبين الهداية فكما في قوله - تعالى - على لسان رسله 


- عليهم الصلاة والسلام -: 1 وَمَا أنَآ ألا نَوَكَلَ عَلَ أنه وَقَدْ هَدَْنَا 
مكنا 7 [إبراهيم: .]١١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشرك لك 
مظاهر الشرك ني التوكل: 


التوكل عبادة من أجل العبادات وأعظمهاء وهو من أعمال القلوب» فلا 
حور صرقه لغين الله # تقال جه وركك! آمر اله ب تعال - باليو كل هليه ويجيدة 
دون ما سواه» بل أمر - سبحانه - رسوله وَلعٌ الذي هو أشرف الخلق وأكملهم 
مانا بالتوكل عليه وحده في تسعة مواضع من القرآن الكريم. 

وقد وقع هذا النوع من الشرك عند كثير من المسلمين» حيث يتكلون 
على غير الله من الطواغيت والشياطين وأصحاب القبور في حلب أرزاقهم 
وشفاء مرضاهم وتفريج كرباتهم» وهذا شرك أكبر مخرج من الملة كما تقدمم, 
كهنا اذ يعطن النتلعة يعنهد 3 خصيل برزفة على فاررانية سين رذق ان أو 
عله" أو كسب ضَيّعَة "» ويظن أنه م ما انقطع عنه ذلك فإنه سيجوع 
ويفتقر» ومن هذا الباب ما يزعمه بعض المنتسبين إلى الإسلام من أن خيرات 
الأرض وثمارها لن تفي بحاجحات الناس بعد سنوات معدودة» ولذلك ينبغي 
تحديد النسل أو قطعه. فهذا شرك أصغر يناي كمال التوحيد» وقد يصل إلى 
الشرك الأكبر بحسب نية صاحبه وقصده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما رجا أحد مخلوقاً ولا توكل عليه إلا خحاب ظنه 


<< 
وتاستت 0 يس يفت سر عدا مدصت رج 
ص-ه 


فيه» فإنه شرك» ف حتفاء لله عير مشرِكين بدء ومن تشرك يالله فُكأنما خرّ من 


ذه 


."47/١ الرَزّق: العطاء الجاري» المعجم الوسيط‎ )١( 
.550/5 (؟) الغلة: الدّخل من كراء أرض أو رَيْع أرضء المعجم الوسيط‎ 
الصميّعة: الحرفة والصناعة» المصباح المنير ص(29).‎ )5( 


0 لك مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
ااه له 06 أو تهوق بدا كان حيق 44 [لحج: 8 ألا 
التوكل على الله - تعالى - لا يناقي فعل الأسباب» فإن التوكل نفسه من 
أقوى الأسباب في تحصيل المنافع ودرء المضار» وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والفطرة والعقل» وليس هذا مقام تفصيل ذلك وبيانه» وقد أمر اله 
٠. 4 3 :‏ هه ُ|_-220200 3 7 
دانعال حبق ابه يلغا الأسياتت» فقال تال : “3 وَحَذوأ حِدَ ركم 6 [لساء: ١١٠]ء‏ 
آ 226 مج معدوح مه 
وقال تعالى: موَأع دوأ لَهُم ما آسَعَطْعَشّم يِنْفْوّوَ /# الأغال: .:]» وقال تعالى: 
9# وَكروَّدُوأ فَإسك خَيْرَ اراد لتقو 46 |البقرة: 130]. 
2 أهل اليمق) فم كانوا يحجول ولا يتزودون.» 


وايقاولون: غزن المتو كلون' قاذ قدموا مكة سألا الناش قأتر ل الله اعت نال ف 


هذه الآية» أخحرجه البخاري 00م 


وقل 5 هذه الأية 5 


.؟5ا//٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١571(ح‎ "27/9 (؟) أخرحه البخاري‎ 


(59) انظر رسالة الشرك الأصغر ص(79١)‏ وما بعدها. 


منهج القرآن الكريم في محاربيٌ الشركت ظ 00 
المطلب الرابع: الرباء 


الرياء0") داء خخطير» ومزلق كبير» ومدخخل من مداءحل الشيطان دقيق. 

"و هو من أواخر غوائل النفس وبواطن مكايدهاء وإنما يبتلي به العلماء 
والعباد والمشمرون عن ساق الحد لسلوك سبيل الآخرة؛ فإنهم مهما قهررا 
أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات» وحملوها 
بالقهر على أصناف العبادات» عجزت نفوسهم عن الطمع قْ المعاصي الظاهرة 
الواقعة على الجوارح» فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير» وإظهار العمل 
والعلم» فوجدت مخلصاً من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق» ونظرهم 
إليه بعين الوقار والتعظيم» فسارعت إلى إظهار الطاعة وتوصلت إلى اطلاع 
الخلق ولم تقنع باطلاع الخالق» وفرحت بحمد الناس» ولم تقنع بحمد الله وحده 
وعلمت أهم إذا عرفوا تركه الشهوات» وتوقيه الشبهات» وتحمله مشاق 
العبادات» أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناء وبالغوا في التقريظ والإطراء» ونظروا 
إليه بعين التوقير والاحترام... فأصابت النفس في ذلك لذة هي أعظم اللذات 
وشهوة هي أغلب الشهوات... فهو يظن أن حياته بالله وبعبادته المرضية» وإنما 
حياته يمذه الشهوة الخفية الى تعمى عن دَرَكِها العقول النافذة القوية» ويرى أنه 


)١١‏ الرياء لغة: قال فيه الفيروز آبادي: "رائيته مراءاة ورياء أريته حلاف ما أنا عليه"بصائر ذوي التمييز 
ان" 
وشرعا: إظهار العبادة للناس لكي يروها فيحمدوا صاحبهاء والفرق بين الرياء والسّمعة» أن الرياء 
العمل من أجل رؤية الناس؛ والسمعة العمل من أجل جماعهم. انظر فتح الباري لابن حجر 
تند 


4 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
مخلص في طاعة الله ومجتدب حارم الله» والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيينا 
للعباد وتصنعاً للخلق وفرحاً بما نالت من المتزلة والوقار» وأحبطت بذلك ثواب 
الطاعات وأجور الأعمال» وقد أثبتت اسمه في جريدة المنافقين وهو يظن أنه عند 
الله من المقريين. 

وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون» ومهواة لا يرقى منها إلا 
المقربون» ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة..."0", 


أساليب القرآن الكريم في النهي عن الرباء: 

لقد فى الله - تعالى - في القرآن الكريم عن الرياء» وذم المرائين بأساليب 
متنوعة منها: 

)١‏ النهي عنه» كما قال تعالى: :3 كان كوا لقا ررفه فلمل عبالل: 
صَيِلِحَا اسك عادو ريك أَحدَأ 46 [الكهف: 1٠٠١‏ . 

ففي هذه الآية يأمر الله - تعالى - كل من يرجو لقاءه؟ - وذلك أعظم 
مرحو وخير مطلوب - أن يتزود لذلك بالعمل الصالح وهو الموافق للشرع.؛ 
المطابق للسنّة» وأن يخلص هذا العمل لله وحده؛ فلا يرائي به أحداً من الناس. 

قال ابن حرير: "وقوله: 3 ولا يسرك يعبَادةٍ ا 7 يقول: ولا يجعل له 
قريكا قي عبادته إياه» وإنما يكون جاعلا له شريكاً بعبادته إذا رآى بعمله الذي 


.7 47/9 إحياء علوم الدين‎ )١( 
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اا 


4 


وقال الفضيل بن عياض ”© عند قوله تعالى: ل أيِى حَلنَ اليرت ولي 
وفك +2 > سور آذآ[ كه ع ع 3 
لوخم تك أحَسَنٌ عملا [ائلك: 1]: هو أخلصه وأصوبه؛ قالوا: يا أبا علي ما 
أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا 
كان صواباً ولم يكن خالصاً ل يقبل» حن يكون خالصاً صواباًء والخالص: أن 
يكون لله والصواب: أن يكون على السنة» ثم قرأ قوله تعالى: 36 كان يحوأ 


فالإخلاص لله والمتابعة لرسوله يَليِهُ مما ركنا العمل المقبول وشرطا العبادة 


3 


بسي سرع ست م 0 
ولا يذ كروت أله إلا قليلا اسراف 1 

قال ابن كثير: "أي لا إخلاص لم ولا معاملة مع الله» بل إنما يشهدون 
الناس تقية للهم» ومصانعة» ولذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة الى لا يرون فيها 


)١١‏ تفسير ابن حرير //919؟. 

(؟) هو أبوعلي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي» ثقة» زاهد» ولد في سمرقند» وجاور في مكة 
ويها توفي عام لام ١اهء‏ انظر سير أعلام النبلاء »47١/7/‏ والأعلام 57/0 .١‏ 

(5) انظر مدارج السالكين 917/9. 


5 ل مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
غالبا كصلاة العشاء وقت العَتّمة ”©» وصلاة الصبح في وقت الغلس ”",» كما 
تبك ف || : ا" 

5 0 1 ردص ماو عي ل رح ضه 2 ى بير 

وقال تعالى: ل وَالْذِينَ يفقوت أمَولْهَمْ رضَاء النّاس وَل يُؤْمبونَ 
الله وَلَا ليوو الآخر *: | الفساءة 1810| . 

فالمنافقون إنما ينفقون أموالهم لكي يراهم الناس فيمدحوهم ويصفوهم 
بالجود والسخاء. |/يا يبتغول تذللكق وجه لل فالرياء هو ديدهمع وبغيتهم» وأصل 
هيم 

5 عِ حو 10 

*) وعيد المرائين بالويل والعذاب الأليم» كما قال تعلى: 8 هوبل 
2< و ما لت مس ب لحرو سل كح ا عو م مر صلل ابر بو رسم 
َلمُصَريت (ك) لذن همعن صَلامهِمَ ساهون تك لذن هم يرامُوت 2 
ل 000 و م 
وَيِمَنَعون الْمَاعُونَ 86 [الماعون: 4 -7]. 
جهن مع أههُم يؤدوك الصلاة ولكنهم 8 كانوا ليا يؤدوها متخلصين لله يحل 
مراءاة للناس لم تنفعهمء فكأنهم لم يؤدوها بالكلية» ولذلك أخبر الله عنهم أنه 


.)١77(ص العتّمة: الثلث الأول من الليل بعد مغيب الشفق» مختار الصحاح‎ )١( 
.)3١١(ص العَلّس: ظلمة آخر الليل» مختار الصحاح»‎ ١ 

(؟) صحيح البخاري ١51/7‏ -(5517)؛ وصحيح مسلم 1451/١‏ ح(5501). 
(4) تفسير ابن كثير .5/1/١‏ 


6 قاله بعض السلف» راق مرفوعاء وفيه أقوال أخرع: انظر تفسير البغوي ا 
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ساهون عن صلاتهم مضيعون لأوقاتا مخلون بأركانها (©. 


وقال تعالى: 35 لا نَحْسَينَ ادن يمْرَحونَ يمآ أنوأ وَححِيُونَ أن يحْمَدوا مما 


م دور 011 


الام مارم ري لْعَدَابَ وَلَهُمَ عَذَابُ ألم *: | الغعران: يار ؟ | 
20 5 05 عرء الك ا( 
وفن أن بتعيد الخلاري سركي أله عنهت. . أ .رجالا من المتانقيق على 
عهد رسول الله ييْوٌ كان إذا حرج رسول الله ون إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا 
مقعدهم خلاف رسول الله يله فإذا قدم رسول الله يَلةِ اعتذروا إليه وحلفواء 


أ م و مه 


وأحبوا أن يحمدوا ما لم يفعلواء فزلت: 38 لا خَحْسَيَنَ كحسَين لين يعَرحونَ يما أَنوأ 
وَححْبُونَ أن لححَمَدوأ ا لم يفَعَلواأ 76". 

فهذه الآية فيها وعيد شديد للمرائين الذين يحبون أن يمدحوا على 
الطاعات الى لم يفعلوها. 

5) الإخبار بزوال عمل المرائي واضمحلاله وبطلانه» كما قال تعالى: 


وام سس يم الراهم ساسا 


1 2 الَذنَ ءَامنوا لا نبطلوا صَد فيكم ِأَلْمَنَ وَالْذّرئ كالَذى ملف ماله 


00 و2 وريه رصح مادم صذد سار فو علس سسا 09 0 0 
رِنَاءَ الناس ولا مُوّمِنْ بالل ع هيوم الآحخر فسشلة, كمتلي صَعَوَانٍ علِيَهِ تراب 


م 


سا لس سل خو 2س 


قأصابه. وايل 1 8 ل يَعَدِروبَ علا شَّىٌ ينا جكدى 


0 
0-2 


.”1/1//107 انظر تفسير ابن كثير 2557/85 وتفسير السعدي‎ )١( 
4 2/4 تفسير ابن “كير‎ 099 


و0 أخرجه النتخاري ,0م حرو اده ا ومسل 140/4 جويا/ 0/1 


15 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 


ضح راو مر صرح م 


يهردى القوما نين 6 [البقرة: +11]. 

ففى هذه الآية الكربمة يصف الله عمل المرائى بالصدقة بالحجر الأملس 
الايى ورل طنة عدار نيو قازر لين املسمن اللراقي تامييع املس رايسا لين 
ويشمح| و إن ظير" للناش وغلهو ايه أن العيرة عا يقن غدل الله خقية جه 
صاحبه كاملا موفرا أحوج ما يكون إليه ©. 

وكما حذر الله - تعالى - من الرياء وذم المرائين فقد حذر الببي وليه أمته 
من الرياء. وخافه عليهم خوفا تويل 1 أنقع بصلة أحر كل ها زهب عنسده تحن 


ا 0 : 5 5 لك 050 


. 45/8 والتفسير المنير‎ 2355/1١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١١ 

)١(‏ كما في حديث محمود بن لبيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل: ((إن أعوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء))» أخرحه 
أحمد 478/5» وقال المنذري: إسناده جيدء الترغيب والترهيب 5/8/١‏ ح(17؟)» وحسن إسناده 
ابن حجر في بلوغ المرام» انظر بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام 755/5 ح(795): وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب ١١/١‏ ح(59). 

() كما في حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: ((ألا أخب ركم مما هو أحوف عليكم 
عنذي من المسيتحالدايخال؟ قلناة :بلى نيا سول 5 فقال: الشرك الخفي: أن يقوم الرحل فيصلي 
فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل))» أخرجه أحمد "٠/9‏ وابن ماجه ١505/5‏ ح(5١47))‏ 
وهذا لفظه؛ وحسنه البوصيري في مصباح الزحاحجة 547/9, والألباني في صحيح الترغييب 
١/١‏ ح507؟). 

(5) كما في حديث أبي هريرة المشهور قال: معت رسول الله وله يقول: ((إن أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه رجحل استشهد فأقٍ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فييك 
نع اتسين عه قال كذزيك: و لكبلق وأتلت انعرفا ل محري زو اقب قي 2 ام زه ونش على 
وجحهه ح ألقي في النار...)) الحديث» أخرجه مسلم ١١١/8‏ ح(ه.5١).‏ 
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أقسام الرباء: 

القسم الأول: الرياء في أصل العبادة» وهو أن يكون لاو ل 
العبادة قصدّ مراءاة الناس» فهذا العمل باطل» وهو شرك أصغرء فإن قلب نيته 
إلى إرادة الثواب» أو كان الحامل له على العبادة الإخلاص ثم طرأ عليه الرياء قي 
أثنائها» صح ما أخلص فيه فيها إن لم ينبن آحرها على أوها كالصدقة» وبطلت 
إن كان ينبي آحرها على أولها كالصلاة 0 

القسم الثابي: أن يكون الباعث على العبادة إرادة الثواب والرياء معاء 
فهذه العبادة باطلة على الراجح, لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال سول الك كل الإزقال :الح ارك :وهال كد آنا أغن الشر كاوفه الشرك: 
ود فا أقر كا قدحي تبر ارك وبر ا 0 

القسم الثالث: أن يكون بعد الفراغ من العبادة» وذلك بأن ينوي العبادة 
مخلصاً لله فيها ثم يخبر ما الناس مراءاةً لهم وطلباً لمدحهم وثنائهم؛ فهذا العمل 
محرم» لحديث جندب بن عبد الله البحلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله يل ((من سمّع ممّع الله بهء ومن يرائي يرائي الله به») ©. ولا تبعطل به 
الغا لانن اداهها اذى انروا را اها ب 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته وثنائهم على ذلك 


)١(‏ لكن يستئئن من ذلك ما إذا خطر الرياء على قلب الإنسان فدافعه وتخلص منه فإنه لا شيء عليه 
انظر القول السديد ص(78١).‏ 

(؟) أخرحه مسلم ١١85/5‏ ح(59860). 

(؟) أحرحه البخحاري "75/١١‏ ح(5495). و مسلم 7785/5 ح(59/8107). 


10 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
امشهارا تتفل اله وسوورا بتوفيقه هذه العبادة الي أداها كاه لد فيننا نما 
وجهه 55 عن أسبات الرياء و دواغية لددية أي ذر - رضي الم ةبت 
قال: قيل لرسول الله كلِّ: ((أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس 
عليه - وفي رواية: ويحبه الناس عليه - قال: تلك عاجل بشرى المؤمن)) 77" ". 

مظادر الرباء: 

للرياء مظاهر عديدة» ومسالك دقيقة» وصور كثيرة» وقل من ينجو منه, 
لاسيما في هذه الأزمان الى ضعف فيها خوف الله - تعالى -» وعزت فيها 
مراقبته» وأشربت القلوب مدح الناس» والتزيّن لهمء وطلب ثنائهم وإعجايمم 
والحرص على نيل رضاهم وإطرائهم» وقد كان السلف - رحمهم الله تعالى - 
يخافون حوفاً شديداً من الوقوع في الرياء» ويحرصون أشد الحرص على إخفاء 
أعمالهم الصالحة 7©. 

ومن صور الرياء الخفية أن يحب العابدٌ أن يبدأه الناس بالسلام» ويقدروه. 
ويقدموه في امحالس» ويسعوا في قضاء حوائحه. ويثنوا عليه» ويغضب ويتضايق 
إذا قصروا في شيء من ذلك» ومن صوره الدقيقة أيضاً أن يذم الإنسان نفسه 
( 


أ 1 ل ل 00 5 
أمام الناس ليريهم أنه متواضع فيرتفع بذلك ويمدح به ٌْ 


)١(‏ أحرحه مسلم ٠١4/5‏ ح(55147). 

(؟) انظر إحياء علوم الدين /801» وجامع العلوم والحكم ص(8١)»‏ والقول السديد ص(8؟١١)»‏ 
والقول المفيد 2571/7 ورسالة الشرك الأصغر ص(١8)»‏ ومقاصد المكلفين للدكتور عمر الأشقر 
ا 

() انظر شرح حديث: ((ما ذثبان جائعان)) لابن رجحب ص(17). 

(54) انظر إحياء علوم الدين للغزالي 5/7 .7٠0‏ والإخلاص والشرك الأصغر ص(١٠١).‏ 
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وفنا يق الشية خليه أله اذ كوو مراك العمل :معنا طق الرياء» نبل تعذا اهو 
عين الرياء» كما قال الفضيل بن عياض: "ترك العمل لأجل الناس هو الرياءء 
والعمل من اجن النانى بعد الف ك7 

وخختاماً: ينبغي أن يجاهد المرء نفسه على التخلص منه ومدافعته وتربيتها 
على إخخلاص الأعمال والأقوال لله - تعالى -؛ والإكثار من اللّهجِ(؟ هذا الدعاء 
النبوي: ((اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيعا نعلمه» ونستغفرك ىا لا 
نعلمه)) 7©. 


.95// حلية الأولياء‎ )١١ 

(؟) اللهج بالشيء: الولوع به» والمثابرة عليه واعتياده» انظر مختار الصحاح ص(557)» والمعجم 
الوسيط ؟/7851. 

(©) لحديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من دبيب النملء» فقال له من شاء الله أن يقول: 
وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك 
بك نيعا تعلمه وشتعفرك 1 لالعلن)» ايه هد 40/4 ه.ونسنه الالساق ق.صديع 
الترغيب 941/١‏ ح(77). 


١‏ نكن مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
المطلب الخامس: إرادة الانسان بعمله الدنيا 


إن العبادة يجميع أنواعها الاعتقادية والقولية والعملية يبحب أن تكون 
خالصة ل د شالب كنا أمر ا ةلفاق قزلنيه: «< تعب د سه نُخِْصَا لَه 
اليرت *: [الزمر: ؟]ء والآيات في هذا المعئ كثيرة معلومة» و لا يجوز للإانسان 
أن يعمل العمل الصالح يريد يحيوض سو نذا وفك الدننا القا فك يي إن عات 
كر فيتاق كال التوسيد قط الغو كبا كد ف الطلي السابق: 

رودنم نامر رادا لمان عله انس اهدحو أذ يها موري 
وتعفيوفا :طلقا كيهان رق هال موقو ها ذا زاف انيتا بحملة الدوين عند 
الناس والتصنع لمم والثناء» فهذا رياء كما تقدم بيانه» كحال المنافقين» وهو 
أيضاً إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام» ويفارقه0© 
ا كا 
"220 


أساليب القرآن الكريم في النهي عن إرادة الدنيا بالعمل الصالح: 


لقد ذم الله - تعالى - في القرآن الكريم الذين يريدون بأعمالهم الصالحة 


)١(‏ أي يفارق إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

(؟) أي إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

(") فتح المحيد ص(١١8)»‏ والظاهر أن الريا متعلق بذوات البشرء أي الحصول على مدحهم 
وإعجابهم» وإرادة الإنسان بعمله الدنيا متعلق بالمنفعة الدنيوية بغض النظر عن مدح الناس 


وذمهم. 
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متاعٌ الدنيا القليل» وعرضها الفاني» وذلك بأساليب متعددة منها: 
-١‏ الوعيد لمن قصد بعمله الحياة الدنيا» وأعرض عن الآخرة» ولم يقدم 


ا شما كنا في:قوله تعالى: 35 من كان يريد الحيزة لديا وزِيئََا موَذَ إِلتِمَ 


وقوله تعالى: يكن كن ريد الْمَلِادَ عَمَلَنا أك فهًا ما مَقه ل ثيه 


و 


مَتُحُورًا 6 [الإسراء: 118 


دخ و هر 


تريجكلنا له جه يصلنها مذ 


مَدموًا 
وقول فسان 81 من وري ريد كرك هزه 


5 س2 رز 


فى حريهة- ومن 


2 
-- 


دله. 
كا بريد حَرت الدَنَانؤْيومتَاوَمَالَهُ فى ألأحِرَة من صب #4 الشررى: .]٠١‏ 
ففي هذه الآيات الكرية يتوعد الله - تعالى - الذين يريدون بأعماهم 
الصالحة متاعٌ الدنيا القليل الفاني فحسبء ول يكن لمم عمل للآخرة بالنارء 
ويخبر - سبحانه- أنه ليس لهم في الآخرة من نصيبء وأنهم وإن نالوا شيئا من 
حظوظ الدنياء فإنما هو شيء قد كتبه الله لهم ”", ثم مآلهم إلى جهنم وبئس 
احبر ين ري ل رن ير ا ا قر يدي لدي 


ولم يرد الله - تعالى - بشيء من عمله الصالح - وهذا لا يصدق إلى على 


هه و و صء< 2-2 رك حسم 


(1) بدلالة آية الإسراء: 38 مّنَكَانَ يرِيدُ الْمَاحِلةَ عجَلمَا له فيها ما سََآْ لمن نيد 6* 1 
للآيتين الأحريين كما ذكر ابن كثير في تفسيره 14 


3 01 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
الكافر ل فإنه يدحل في عمومه المؤمن الذي يعمل العمل الصالح يبتغىي به 
عرضاً من أعراض الدنيا. 

؟- الإخبار عن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أنهم لم يطلبوا من 
أقوامهم أجرا على دعوتهم إياهم إلى وتبليغهم رسالته. وإِنما أجحرهم على الله 


2 


أحروكةا لَاعَلَ الى طرق أفلا تَعَقَلُونَ 4# [هود:١ه]‏ 

وقال عن صالح- عليه السلام - ل وَمَآأَسْمَذُكُم عليه مِنْ أجْر إن بإ 
عل رب الْصْلَمِينَ © [الشعراء:ه؛ ]١‏ 

وقال عن شعيب - عليه السلام -: فإ وما أسَكَلَكُم عليّوِمِنَ أَجْرِ رد اذى 
عرب الْعلمِين 4 |الشعزاء 18 | 

وقال عن لوط -عليه السلام-: مإ وَصَآأَسْحَدُكُم عليه من ب رن جر إلا 


ا ا 


عل رب الْعدلَمِيت 4 [الشعراء:4١].‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


ك5 لا ا القرية آله قال لقومه: أتّبِعوأ 


وقال عن نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - ومانتعلهم عله من 
نْ إلاذكر لين [يوسف:4 .]٠١‏ 
م« ال الوا 0 


43 


ل فقيس 4 ا [الأنعام:9]. وقال - سبحانه-: 0 07 


0 


د سس ور مر 00 7 م فو 
إن أجرى | لاع ل الله وطوعك كَل شنو سويد 450 [سسبا:ة]ء 
كناف ا ل ار 

وكما ذم الاك قطان د ودف الدنا وتوعدهمء كذلك ذمهم البي عه 
ودعا عليهم, وسماهم عبيدا لها كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- 
١ 5 2 5 5‏ 1 35 
قال: قال رسول الله يلدِ: ((تعس'' عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
اللتبييية "اسن عيبن الفميلة "1 8 ١‏ عطن برطي نو إة أل الحم شفط القن 
واشكنى “انو إذا شيك 3 اشفس "الوق العيك اين يهان فزسشة اق سحل 


)١١‏ تعس: سقطء والمراد به هنا: هلك. 

)١(‏ الخميصة: ثوب خخرٌ أو صوف معلّم. 

99) الخميلة: القطيفة» وهو كل ثوب له حمل» وقيل: الخميل الأسود من الثياب. 
45 كس انقلب على رأسه بعد أن سقط. 

(5) وإذا شيك فلا انتقش: أي إذا أصابته شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش. 


لقن مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
الله أشعنف راأسه» مغيزة قدماهه إن كان ق: الحراسة كان فق الخراسنة: 0 كان 
في الساقة”"2 كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع)) 7 

قالنقيت: الإسالام ابن تمده "فينياة التق :كلا عله الشنديتار ا 
والقطيفة والخميصة» وذكر ما فيه وهو دعاء وخبر» وهو قوله: ((تعس 
وانتتكس» وإذا شيك فلا انتقش))» والنقش إخحراج الشوكة من الرجلء والمنقاش 
ما يخرج به الشوكة, وااتعارس ا مامد لم يخرج منه» ولم يفلح لكونه 
تعس وانتكسء فلا نال المطلوب» ولا ل من المحكروهء وهذه حال عبد المال» 
وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضيء وإن منع سخطء كقوله: ل فَإِنَ أَعَطوأ 
فاضوا ون 2 ضارأ ما إِدَا هم يَتَخَطوت ©* |التوبة: 54]» فرضاهم لغير 
الله وسخطهم لكين انه هكد يهال عو كان با هديا واناسة اف تحور 
ونحو ذلك من أهواء نفسه؛ إن حصل له رضيء وإن لم يحصل له سخطء فهذا 
غناك نا ديو انافن :للك وهو قنع الده اذ الرق والعيوديةق"التيفحة محورق 
القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبله - إلى أن 
قال -: وهكذا أيضا حال من طلب المال» فإن ذلك يستعبده ا 

أقسام إرادة الإنسان بعلمه الدنيا: 

القسم الأول: ألا يريد بعمله الصالح إلا الدنياء فهذا العمل باطل» محرم» 
وهو شرك أصغر. 
)١(‏ الساقة: جمع سائق» وهم الذين يسوقون جيش الغزاة» ويكونون من ورائه يحفظونه. انظر والنهاية 

5 475 وفتح الباري .5514/١١‏ 


(؟)أخرجه البخاري 8١/5‏ ح(58810). 
9") الفتاوى ١١/١١‏ وما بعدها. 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


القسم الثابي: أن يريد بعمله وجه الله - تعالى - والدنيا معأء فهذا عمله 
صحيح لكنه ناقص لعدم تحقيق الإخلاص الواجب, فإن غلب قصد الدنيا فهو 
باطل. 
القسج النالك أن يعمل العمل كلها فيه ان دايعال دحب كه لاابريييد 
ثوابه في الآخرة» وإنما يريده في الدنياء وذلك بأن يجازيه الله بحفظ ماله وأهلهء 
وإدامة النعمة عليه» ونحو ذلك» فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا» وليس له في 
الآخرة من نصيبء ولا يأثم بذلكء لأنه أراد الأحر من الله وحده ©. 

وليس من إرادة الدنيا التشريك ل بعض العبادات» كمن يحج ويتاجرء 
ويجاهد في سبيل الله ليحصل على الأجر والغنيمة» لأن الله - تعالى - أباح 
1 

مظاهر إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة له مظاهر كثيرة منها الجلى ومنها الخفيء 
فمن ذلك أن يعمل الإنسان العمل الصالح من أجل أن يصيب به مالاً أو منضباء 
أى تزيؤجعة 'يمكتههاة بوسن .ذلك أناتيتعك القلم الشرض للعيب به عرطيبا سن 
واس النخنا كان دربو طلسيو ين نالف ال بور افا معطو اوبات يجفا 
مان فرعم كأ نودرك انواس رو لمك اف وو و للك سونا نب أعوافميها 
وأضرارها الصحية» ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد ص( ٠‏ 5)» والقول السديد ص(5١١)؛‏ ورسالة الشرك الأصغر 
16 
)١(‏ انظر الفروق للقرافي 257/7 والإحلاص والشرك الأصغر ص(١7).‏ 


14 مظاهر الشررت الواردة في القرآن الكريو 
المطلب السادس: الطيرة 


تعربف الطبرة: 

قال ابن ا م بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن: هي التشاؤم 
بالشيء» وهو مصدر تطيّرء يقال: تطيّر طِيَرَة وتخيّر حيّرّة» ولم يجئ من المصادر 
هكذا غيرهما. 

وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح »» من الطير والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فنفاه الشرع وأبطله» وى عنه 
وأخبر أنه ليس له تأثير في جحلب نفع أو دفع ضر..."20. 

وقال في صبح الأعشى: "الزجر والطيرة وهما في مععئ واحدء وأصله أنهم 
ا ل ل 0 
حكم) شايفا كان له حكمء وإفظار أنانيا كان له حكم؛ وإن طار 
توق رآسيه كان له كو :ومن م سيت الطيرة أخذا من :انيه الطيره وأكقر:مينا 
عولوا عليه من ذلك الغراب» ثم تعدّوا إلى غير الطير من الحيوان, ثم جاوزوا 
ذلك إلى ما يحدث في الجمادات من كسر أو صدع أو نحو ذلك» وربما اتتهى 


هر غيد اللزين أبى"السعادافة المبارك ون كمه ب عجن الباق اناري لخدف اللحري: 
الأصولي» من تصانيفه: النهاية في غريب الحديث» وجامع الأصول في أحاديث الرسولء توفي عام 
7ه في الموصلء انظر الأعلام ©ه/27077 معجم المؤلفين //11754. 

(؟) السانح: ما ولاك ينه من الطير» والبارح: ما ولاك مياسره؛ وكانت العرب تتيمن بالسانح؛ 
وتتطير بالبارح» انظر النهاية لابن الأثير .١١ 5/١‏ 

.١557/« النهاية‎ )7( 
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بعض الزحر إلى حد الكهانة"7©. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "هي التشاؤم بالطيورء والأسماء 
والألفاظ» والبقاع وغيرها"”". 

وقد أبطلها الإسلام» وأخبر البى يل أنها شرك ©©, لأنها تعلق بغير الله 
فهي تنافي كمال التوكل على الله - وحده -» قال ابن حجر: "وإنما جعل ذلك 
شركا لاعتقادهم الك كلت عا اد يدفع ا فكأفهم أشركوا مع الله 
ا لكر 


الطبرة في القرآن الكريم: 

ذكر الله - تعالى - الطيرة في أربعة مواضع من القرآن الكريم؛ وكلها 
صادرة عن المش ركين المكذبين لدعوات الرسل - عليهم الصلاة والسلام -, 
ولذلك ذمهم الله - تعالى - وكذب دعواهمء وأبطل شبهتهم» وإليك بيان هذه 
المواضع: 

الموضع الأول: تطير ثمود بنبيهم صالح - عليه السلام - كما ذكر الله 


.899/١ صبح الأعشى للقلقشندي‎ )١( 

(5) القول السديد ص(١١٠).‏ 

() كما في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 
((الطيرة شرك))» أخرحه أحمد 285/١‏ وأبوداود 7.0/4 -(3910). والترمذي ١١/54‏ 
ح(514١)»‏ وقال: حسن صحيح» وص ححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 57/4" 
ح(254107). 


(4) فتح الباري .5١7/٠١‏ 


0 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
ذلك عنهم في سورة النمل» قال تعالى: 3# وَلْقَد 
صَيِحًا أن أَعَبْدُوأ أله : هَإدا هم َكَل توت (* إن قَالَ ينَمَوَرِ لم 


9 موص صءه به < ساح 7 َِ و و ءلم 
لع اد 1 مسقم ٍِ ستغفرورت الله 2 ترحموركت 


لاسلسلا ساس د سا ب ع كر 1 1 ددع و ل 


((5) قَالُوأ أطَيرَا ِكَ وَيِمَن مَحَكَ فَالَ طَتيِركم عند الله بل أنسم قوم تفْصَمُونَ 14 
[النمل: ه47-4]. 

ففي هذه الآيات يخبر الله - تعالى - أنه أرسل إلى قبيلة ثمود أخاهم في 
النسب عاطأ ب هليه السلا -» فدعاهم إلى عبادة الله وحده» وترك الشرك 


ع السك إِلَ تَمَودَ أَحَاهُم 


والأوثان» فانقسموا إلى فريقين كل منهما يجادل الآخر ويخاصمه. فريق مؤمن 
مصدقء وفريق مشرك ان وهم الأكثرون» ولذلك قال لهم صالح - عليه 


م مس هج مسح عي مم 


السلام -: 9# ينْمَوَمٍ لِمَ مَْتَعِلونَ باسح ضَلَ ألْحَسَمَةٍ # لم تبادرون بفعل 
السيئات الموجبة لعقوبة الله وتحرصون عليهاء قبل فعل الحسنات الموجبة لرحمة 
لله وتوبته» فهلاً تستغفرون الله وتتوبون إليه من كفركم وتكذيبكم لعله أن 
ير حمكم ويعفو عنكم, فلم ينفعهم هذا الوعظ والتذكير» بل تمادوا في غيهم 
وعنادهم حي أعلنوا - قبحهم الله - تشاؤمهم من نبيهم صالح - عليه السلام 
- ومن آمن معه» وزعموا أنهم هم السبب فيما أصابهم من الجوع والقحط 


السلام - قائلاً: هل طَكِِرُكُمْ عند أله 6 أي: ما أصابكم من المكاره إنما هو من 


١ 0‏ ع فا دمو 


ابن حا تمان -» أنزله بعلمه وحكمته بل أنتم قوم تَفَتَنونَ 94 أي: تختبرون 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 3 


وتمتحنون بالسراء والضراء ليعلم الله المؤمنين الصادقين فيثيبهم الثواب الجزيلء 
الموضع الثابي: تطير قوم فرعول .كوسى - عليه السلام -» كما قال تعالى: 


وَلَقَنَ أحذْنآ َال - َأَلْسَنِين مَنَ آلكّمرْتِ لعَلْهُم 


0 َو س 20 رم رو مس ست تحط بغ ورت ل ال 
ي٠زحرون‏ 02 فإذا جا ةا نا هلد وإن دصبهم سييئة 


يَعَلَمُونَ 7# [الأعراف: 0 

فقد أرسل الله - تعالى - موسى - عليه السلام - إلى فر عون وقومه 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده» وترك الشرك» فأعرض عن هذه الدعوة واستكبر 
هو وجنوده بغير الحق» وتمادى في غيه وطغيانه حت ادعى الربوبية ودعا الناس 
إلى عبادة نفسه من دون الله» فلما كان هذا موقفه وقومه من دعوة موسى 
- عليه السلام - ابتلاهم الله بالقحط والجوع ونقص الثمرات لعلهم يتعظون 
فيؤمنون» ولكن لم يزدهم ذلك إلا عناداً وكفراً واستكبارأء فكانوا إذا حاءقم 
الحسنة من الخصب والغئ والعافية قالوا: لنا هذه فنحن مستحقون لماء وإذا 
أصابتهم السيئة من الجوع والقحط والبلاء تشاءموا عكوسى ومن آمن معه. 


وادعوا ان ما اصابكم كان بسبب موسى واتباع ببى إسرائيل لد قال الله 


-تعالى - مبطلاً مقولتهم ذاماً لحالهم: 3 ألا إِنَمَا طََرهُمَ عِندَ أله ولك 


)١١‏ انظر تفسير ابن جرير 2570/9 وتفسير ابن كثير 709/7 تفسير السعدي 8.9/0 ه. 


3 [0177) مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 


أَكََرَهُمَ لَايَمَلَمُونَ # أي ما أصاهم من البلاء والمكاره إنما هو من اله 
- وحده -» أنزله بقضائه وقدره بسبب ما كسبته أيديهم» ولا شأن لموسى 
وقومه به» ولكنهم قوم جهلة» وإلا فإن موسى ومن آمن معه سبب لترول 
الخيرات والبركات لما معهم من الإبمان والتقوى 30 

قال البيضاوي 7؟: "هذا إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة» فإن 
الشبداتك. ترقى القلومك تدان العراقك” " وتريل التماساك» سيهنا بعد متتاهدة 
الآيات؛ وهي لم تؤثر فيهمء بل ازدادوا عندها عتواً وانهماكاً في الغي"9). 

الموضع الثالث: تطير أهل القرية برسل الله - عليهم السلام -, كما 
حكى الله - تعالى - ذلك عنهم في سورة يس فقال تعالى: 8ق وَأَضْرِتَ لم 


مَتَكا حصب الْفريَةِ د جَآءَهَا الْمرَسَلُوتَ (50) إذْ أَرسَلنَا لم نين َكَدَموهُمَا 
سه ورك حت سه 0 يراه سم ا اس سمبر ‏ كر ل جره سج فى سس لس إن دهي نسم 
َعَوَْيا بِكَاإِثِ فَمَالُواً إنا لَك مَيْسَلُونَ 19 قَالوا مأ أنثر إلا دكي مَعْلْنَا وما 
ع > ل صاس <س 2-6 ى 2 يرم ام ا ا ال عا ا يي 06 1ط 
نَزلِ ليحن من مَيْءٍ إِنْ أسْر إِلّا تَكَدِبونَ (0 َالُوا ربنا يَعْلو إن لتك 


24 09 
9 


مله (5) وما عيدِس] إلا بكم الْمبِيث 7 قاثوَا نا تطبَنَايَكُمْ ين 


.86٠١/9 انظر تفسير ابن حرير 255/5 وابن كثير 55/7 25 والسعدي‎ )١( 

(؟) هو أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي القاضي» مفسر أصولي» من تصانيفه: 
تفسيره المسمى أنوار التنزيل» ومنهاج الوصول ف علم الأصول» توني عام 5745هه انظر 
طبقات المفسرين للداودي 47/١‏ 5, والأعلام .١١١/5‏ 

(*) العرائك: جمع عريكة وهي الطبيعة» وفلان ليّن العريكة: أي سلسء مختار الصحاح ص(١8١).‏ 

(5) تفسير البيضاوي ."55/١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


سَ سم لاو ى سس عو 2 سو سم جم هم ل كردم سس 2 لاه وخ م 
5 ع مم 0000 119 2 - فى وو 9 و 7 2 


6 
سح بغر رد عي دقو يه ء عو 


و 
ذحكرف بل انتم قوم مُسْرِفو نت [يس: 5-1 .]١‏ 

تلى هذه الآناف رأف الله ب تعال س انيه غنمدا 16 أن بضرب لقوضة مغلا 
في أصحاب القرية رجاء أن يعتبروا يهم فيؤمنواء وذلك أن قرية من القرى كان 
أهلها على الشركء فبعث الله إليهم رسولين”2 يدعوافم إلى عبادة الله وحده, 
فكذبوهما وأنكروا رسالتهماء فقواهما الله - تعالى - بثالث» فلم ينفع ذلك أهل 
القرية بل استمروا في ضلاهمء متذرعين بالشبهة الي طالما رددها أهل الشرك 

رعسم م 00 20204 ندعو 98 ع 

اما َنم إلا مس مَتْلنسَا “#» ولم يقفوا عند هذا الحد. بل أنكروا جميع 


ص-ه 
ع ب صاس < سا وو 


2 020 2 0 سك و مه 1 
الرسالات» حيث قالوا: 36 وَمآ أنزل اَلرَحمنْ مِن شَىَْءِ إِنَ أنسْمٌ إلا تَكَدْنِونَ 6* فما 
كان من الرسل - عليهم السلام - إلا أن أكدوا صدق رسالتهم بالأهانء 
وأحبروهم أن مهمتهم البلاغ» وأما الحداية فهي بيد الله - تعالى -» ولم يكتف 
أضحاب هذه القرية بتكذيب رسل الله ورد دعوم بل تشاءموا كمم» وادعوا 
أهم سبب شر ونذير هلاك» قال قتادة: "قالوا: إن أصابنا شر فإنما هو من 
أجحلكو"7, وقال مجحاهد: "يقولون: لم يدحل مثلكم إلى قريةإلاعذب 
)١(‏ وقد احتلف المفسرون في هذه القرية وفي هؤلاء الرسل» هل هم من عند الله أو هم رسل أرسلهم 

المسيح عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ؟ فذهب أكثر المفسرين إلى أن القرية هي أنطاكية» وأن 
هو لاه الول القلالة كاتوا :رسا من عند اشيج سبد عليه العزلام جه وزلتضان ابي كير ان الثرية 
ليست أنطاكية المعروفة» وأن هؤلاء الرسل أرسلهم الله عزوجل » وليسوا من جهة المسيح 
- عليه السلام -» انظر تفسير ابن كثير 7/ 20175 وتفسير ابن حرير .570/٠١‏ 


.577/٠١١ تفسير ابن حرير‎ )١١ 


7 [07) مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 

أهلها"9" . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وهذا من أعجب العجائب أن يجعل من 
قدم عليهم بأحل نعمة ينعم الله يما على العباد. وأحل كرامة يكرمهم ؛ماء 
وضرورقم إليها فوق كل ضرورة. قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذي هم 
عليه» واستشأموا يماء ولكن الخذلان وعدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظفم نما 
يصنع به عدوه 27. 
عن دعوم إلى التوحيد. 

ده 0 5 دوو 

وى عر 
الوب واوا 
لحلول المصائب والنقمء ولكنكم قوم مسرفون في الضلال والعناد» حيث نسبتم 
يناعا لذ يلبق بدا بحيدها 5 كرناكم واللرناكي 3 

ا الرابع: تطير الكفار برسول الله يله كما قال تعالى: 


0 ل لمر -ه ع وء وو 1 - على حوء لس ايد 

9 أَيَنَمَا نوا يد رككم ألْمَوَتٌ وو كم 2 ردج 1 مسيده و وإن نصبهم حسينه 
2+ رم ٠.‏ و ركذ - جرح سلس بوك م 54 5 م م س0 2 

يعُولُوأ هذِو مِنّ عِنْدٍ الله إن تَصِبَهُم مَينَحَة يِمُولوأ ذو مِنْ عِنرِك فلمل من عِندٍ 
صد 2 وه صدل 

ا 4-1 ل م و أ و سن دح جر جح سس 6 علس آذت ‏ ع م سسرسسم 

الله ١ "١‏ الَو لا يُكَادونَ يففَهونَ حر 0 مآ أ بك من حسنة نا لله ما 


65 تفسين ابم كير روات 
0 اتفسي السعنى نما 
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ل جه سر جح سم سا 


بلقن سر قن نشبييك مك وَاَرسلئَكَ َِارَْول وك قَ سيدا 4 | [النساء: 9-174]. 
ففي هذه الآيات يخبر الله - تعالى - عن المكذبين لرسوله 295 بأهم 
كانوا إذا أصابتهم الحسنة من الخصب والرخخاء والعافية قالوا هذه من عند الله 
أنزها برحمته وتقديره» وإذا أصابتهم السيئة من البلاء والجدب قالوا متشائمين: 


هدم عن فاق سبي يناكم بوسوه تديير لهم :كاعر الات تعال جح فيه ان يتسول 


م لاء الجهال الضلال: 34 من عند ألو “7 فكل ما يصيب الإنسان من رخخحاء 
وشدة» ولعمة وثقمة إغا هو هن عفن الله أنزله يقدرته وعلمة وحكيعه ولكتدن 
هؤلاء القوم أناس جهلة لا يعلمون حقيقة الرسالة ولا يفهمون معان الكتاب. 

ثم بين - تعالى - لرسوله ولا'2 أن كل ما يصيبه من رحاى ونعمة, 
وعافية إنما هو من فضله - سبحانه - ونعمته وإحسانه ومئْته» وما أصابه مسن 
شدة وبلاء ومحنة فإنما هو بسبب ذنبه وكسبه» ويعفو عن كثير» وفي حتام الاية 
شهد الله - تعالى - لنبيه بالرسالة» وكفى به - سبحانه - شهيداًء فلن يضره 
بعد ذلك ححود الكافرين ولا شبه المبطلين 0©, 


(1) وقد اختلف في مرجع الضمير في قوله: 1# وَإن تَصِبَهُمَ ©: فقيل: هم المنافقون واليهود» وقيل: هم 
المنافقون» وقيل: هم اليهود. انر واد السير +87 

(١‏ وأمته داحلون معه في هذه الخطاب. 

(5) انظر تفسير ابن حرير 2175/5 وتفسير ابن كثير 2540/١‏ وتفسير السعدي 2٠١/75‏ وشفاء 


العليل ص(553١)2‏ وما بعدها. 


ل175) مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 


الطيرة عادة من عادات الجاهلية» ومرض من أمراض الأمم الشركية» 
والمتطير لا يخلو من حالين: 

إحداهما: أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازماً على فعله أو 
ذال يمنا كان صاويا مزلت در كاه افونا تعلق بكر اله يو تلان را لفوسفية ل شعن 
في التوكل» فهو شرك أصغر. 

الغانية: أن لا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر في قلبه حزناً وصاء 
وهذا أهون من الأول» ولكنه نقص ف التوكل؛ ورا تدرج به إلى الأمر الأول 
لكن لا يؤاحذ عليه الإنسان لحديث معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - قال: 
قلت يا رسول الله: ((ومنا رجال يتطيرون» فقال: ذاك شيء يجدونه في 
صدورهي فلا يصدفم))؛ 20.20 

فعلى المسلم أن يكل أمره إلى الله» ويعتمد عليه» ولا يلتفت إلى ما يلقيه 
الشيطان في صدره من الوساوس والأوهام» فإن وقع في قلبه شيء من الطيرة فإن 
كفارة ذلك أن يقول: («اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا 
00 


أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك)) 


(١)أخرحه‏ مسلم "805/١‏ ح(707ه). 

(؟) انظر القول السديد ص(7١٠)»‏ وحاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(7١25).:‏ والشرك 
الأصغر ص7*9١)»‏ ودليل الفالحين /10717. 

(*) لما روى أبوداود عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: أحسنها الفأل» ولا يَرْدُ مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل:...)) الحديث» أخرحه 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


وليس من الطيرة الفأل» بل هو مستحب ومحمود» وهو الكلمة الطيبة 
يسمعها المؤمن فيسر بها ويزداد طمعاً في تحصيل ما عزم على فعله وإقبالاً عليه 
وذلك نا تروف أ حرص اللد هيه ك ١‏ أنوشول الل عه قا لاوزلا عمدو 
ولا طيرة ويعجبين الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة)) ©. 


والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يدحل بعقيدة الإنسان ولا بعقله» وليس 
فية تعليق القلب»»يغير اللهء بل فيه اللضلتحة والتشاط والسرورع واتقوية النفوس 
على المطالب النافعة"0". 


الطيرة لها مظاهر متعددة» وألوان مختلفة في القدتم وفي اللحديث» فمن 
لكزاهوها شر الطيره فال ذهب عينا هرونو اقوهوا عل ما عرمؤا لين 
اهعون دهي ار قاوس انو احعييؤ عن ذللق» ونهعها ها يكو نا برونة عط 
الطيور كالغراب والصّرّد ”"» والحرادة والبُومة ©)» ومنها التطير بأول ما يقع 


أبوداود 75/4 ح(59415)»؛ وصححه النووي ف رياض الصالحين ص(5717))؛ ومحمد بن 
عبدالوهاب في كتاب التوحيد انظر فتح اميد ص١١ .)١75‏ 

.)5١77(ح‎ ١755/5 -<(5ل/الاه)» ومسلم‎ ”44/٠١ أخرحه البخاري‎ )١( 

؟) القول السديد ص(١١٠)»‏ وانظر مفتاح دار السعادة ص(555). 

() الصّرد: طائر ضحم الرأس والمنقار» له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسودء النهاية 51/8. 

(54) البومة: طائر يقع على الذكر والأنثى» ويسكن الخراب» ويضرب به المثل في الشؤم؛ مختار 
الصحاح ص١5/8١).‏ 


054 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
عليه البصر» ومنها التشاؤم بأصحاب العاهات والأمراض» كالأعرج. والأعور 
والأعمى» ومنها ما يكون بأزمان معينة كشهر صفر وشوالء ومنها ما يكون 
بأماكن معنية كالمكان الذي تصيب الإنسان فيه المصيبة» ومنها ما يكون 
بأشخاص معينين» كامرأة تتزوج الرجلين والثلاثة فيموتون عنها. ومنها ما 
يكون بالألوان كاللون الأسود؛ وما يؤسف له أن بعض وسائل الإعلام الحديثة 
تروج لمثل هذه الخرافات» فتزود قراءها وتخبرهم بحظوظهم وما ينتظرهم في 
مستقبل حياتهم» وذلك من وقع تواريخ مواليدهم أو أشكال وجوههم '". 


(١١)انظر‏ لما سبق: الطير والطيرة في القرآن والسنةع للد كتورة سهام وادي ص(١١5)‏ وما بعدها. 


منهج القرآن الكريم في محارين الشرك 
المطلب السابع: التبرت 


التبرك يضلاو 621 وهو طلب حصول البركة لاي وقد وردت 
مادة "برك وما تصرقفه مها 2 القران الكريم 2 وثلاثين مرة) والمتأمل للايات 
الى ذكرت فيها البركة يجد أن البركة في الأصل من الله - تعالى -» فهى تطلب 
منه وحذده» وهو - سبحانه - يضعها فيمن شاء من خحلقه 29 قال تع لى: 


-ه 


]ل له كلق اندم يَرَكَ َه وَثُ لكين 6 الأعراف: + .]. 

ومعفى نتبارك عظم وتعالى وكثرت بركته» ولا يوصف به إلا الله 
- تعالى-7"؛ وقال ابن القيم بعد أن ذكر أقوال السلف في معناها: "وحقيقة 
اللفظة: أن البركة كثرة الخير ودوامه. ولا أحد أحىق ذلك رم يديك 
- تبارك وتعالى -» وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان"07, 
وقال: "تبارك"دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها . 


الأمور الموصوفة بالبركة في القرآن الكريم : 
ورد في القرآن الكريم وصف بعض الأمور بأنها مباركة» وعلى هذا يشرع 


)١١‏ البركة في اللغة: لما معنيان: الثبوت» والنماء والزيادة» والمراد بالبركة الشرعية: كثرة الخير وثبوته؛ 
انظر لسان العرب 2555/١‏ والقاموس المحيط /359,» والمفردات ص(3١١)»‏ والتبرك أنواعه 
وأحكامه للدكتور ناصر الجديع ص(59١).‏ 

١؟)انظر‏ كتاب هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ ص(١١١5).‏ 

59) انظر تفسير ابن عطية 1//17/,. 

(5) بدائع الفوائد 1/7 7. 


ل مظاهر الشررت الواردة في القرآن الكريو 
التبرّك ها ومنها: 
- القرآن الكريم, فقد وصفه الله - تعالى - بأنه مبارك ف أربعة مواضع 
من القرآن 5 فقال تعالى: وو ك فانيو واتقرا 
ا دعو د 0 0 َك 
5 411 ور دا ذا 2- 
[الأنعام: ؟5]» وقال تعالى: ا ور شارك ك أ: 6 1 [الأنبياعء: .5إ]ء 
5 5 د م ع لجسم ال الل مه 
وقال تعلل: 38 ركتب أنزلته إِليْكَ مرك لِيَتَبروَأ ءَإبيو- وَلسَدَ 
لالب عزني 8]. 
قال الشنقيطي (©: "أي كثير البركات والخيرات ؛ لأن فيه خبر الدنيا 
ا 
فيشر ع التبرك به قراءة واستشفاء وعلما وعملا. 
_- الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم 2 فهم 55 


هه 


أشخاص مبا ركون, قال تعالى في إبراهيم - عليه السلام -: فو ويروا عليه 


وَعَلِنَ ِسَحَلقّ 6 [الصافات: ]» وقال في نوح - عليه السلام -: «أمْيظ بسكم 


)١(‏ هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الحكين الشنقيطي» ولد بشنقيط وها نشأ ثم رحل إلى 
المدينة واستقر بحاء برع في فنون عديدة؛» مع ملازمة الزهد والورع» له مصنفات كثيرة» منها 
تفسيره المشهور: أضواء البيان» توفي في مكة عام 9١هء‏ انظر ترجمته في مقدمة تفسيره بقلم 
تلميذه محمد عطية سالم. 


أضوكء ايان وم 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 7 


مَنّا وَبَكْتِ عَكّكَ 1 [هود: ) وقال عيسى - عليه السلام -: وَجَعَلَنِ 
ل م ا و اي 1 يلم ٠.‏ 
مبار بن ماحكنتث # [مرع: ؟|ء وأفضل الرسل نبينا محمد كو فيشرع التبرك 
به بذاته وأفعاله وآثاره وسنته. 

- المساجد, فهى من الأمكنة المباركة» وأفضلها المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» فيشرع التبرك يماء وذلك بالصلاة 


010ص سح -ه 00 


فيها والعبادة والذكر» قال تعالى: 38 إِنَّ أول بدت وْضِمَ للنّاسِ َلَنى كد 
اك مباركا وهدى إِلْعَلَمِينَ 6 [ ال عهراة: أ | 

قال القرطبى: لعجل ا ا تشاع قير فبحم فال تبره كفم 
0( 1 

وقال تعالى: سْبَحَنَ ب نَ ألَذِىَ أسْرَّئ يعوو اثلا مرك السهن الك ار 
إِلَ لْمَسَِر الأقصا الَرِى برا ارا 1 [الإسراء: ]١‏ 

'والمراد بالبركة هنا: البركة الدنيوية» أي جعلنا حوله البركة لسكانه في 
معايشهم وأقواهم وحروثهم وغروسهم, وقيل البركة الدينية لأنه مقر الأنبياء 
والفواطين سيط "7 

- ليلة القدرء فهي من الأزمنة المباركة؛ فيشرع التبرك يما بكثرة العبادة 


والدعاء والذكرء قال تعالى: 38 نا أَنرَأْمََهُ في ليكو مُرَكَةٍ 46 [الدحان: +]. 


.8.5/5 تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١7/(ص التبرك أنواعه وأحكامه‎ )؟١‎ 


0 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
قال القرطبى: "وصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات 
لحيو و الووانن "0 


أقسام التبرك 

التبرك قسمان: مشروع وممنوع. 

القسم الأول: التبرك المشروع» وهو التبرك بما دلت النصوص من الكتاب 
والمعهن اناا دوا 2 نكل مهما «قنه "الب كاه نيو او كان بيقة :و قف 
أو مكاناً أو أزماناء وقد تقدم آنفاً ذكر عدد من الأمور الي نص القرآن الكريم 
على أنها مباركة. 

القسم الثابي: التبرك الممنوع» وهو مالم يرد دليل على مشروعيته» فمن 
ذلك التبرك بذوات الصالحين بتقبيلهم والتسمح ههم, أو بآثارهم, وأما التبرك 
بمجالسة الصالحين المتقين المتبعين للسنة» وذلك بالانتفاع بعلمهم؛ والاقتداء يهم 
ومحبتهم» فهذا جائز بل هو محمود مندوب. 

ومن أنواع التبرك الممنوع التبرك ببعض الأمكنة أو البقاع, كقبر البي َل 
وقبور الأولياء والصالحين» وبعض الحبال والأشجار الأحجار”"'» وذلك بالصلاة 
عندها والتمسح باء والعكوف فيهاء وتقديم القربات للها. 

ومن أنواع التبرك الممنوع التبرك ببعض الأزمنة» كمولد البي كَل وليلة 


.84/١ تفسير القرطبي‎ )١( 
؟) يستفئ من ذلك الحجر الأسود والركن اليماي» فيسن مسحهما وتقبيل الحجر الأسود اقتداء بالنبي‎ 
يبدٌ كما هو معلوم.‎ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 
الإسراء والمعراج» وذكرى الحجرة» وغيرها (©. 


الشرك ني التبرك 

تقدم أن الفيورك نوعاك: مشروع وممنوع. فالممنوع منه هو شرك سان 
تعالى» وهو على قسمين: 

حدقا أذ بردو الانسان قن عر ينالقع على وحص الاستاذل :أ 
ذه نافيها مه البركةه قوذ شرك اكب ضرع سن الل وهاهو قر سيره 
نوح الذين عكفوا عند صور صالحيهم راحين من ذلك البركة, فآل بم الأمر 
إلى أن عبدوهم من دون لله كما تقدم 7 ان شرك العتكراني باللات 
والق ف :مف كينا تنسان اتقت |“ 3 ريم أت وَالْعرّ "0 وَمََؤةَ تالت 
لحر 6 [التجم: .]5١8‏ 

وهذه الثلاثة: اللات» والعزى» ومناة أصنام كانت العرب تعبدها في 
الجاهلية» وحصها الله - تعالى - بالذكر لأنها أعظم أصنامهم وأكبرها في ذلك 
الوقت» فصارت الفتنة يما أشد 0". 


فأما"اللاتك "7 فكانت: ضغرة يتضاء منفوشة وعلبها:يبسةه» :وكات 


)١(‏ انظر لما سبق التبرك أنواعه وأحكامه للجديع ص(ه١")‏ وما بعدهاء والتبرك المشروع والممشنوع 
للد كتور علي العلياني ص(١١5)‏ وما بعدها. 

(؟) انظر ص(58). 

9؟) انظر حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(١5).‏ 

(5) وفيها قراءتان: تخفيف التاء» وهي قراءة الجمهور» وتشديدهاء وهي قراءة رويس عن يعقوبء 
انظر النشر 2179/7 والبحر المحيط لأبي حيان .١50/8‏ 


0 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 

بالطائف, لها أستار وسَّدَئَة وحولها فناء» معظّم عند أهل الطائف 2"0. 

وقال ابن عباس: "كان اللاات 05 يلك للم للحاج"أخرجه 
البخاري”"» زاد ابن جرير: "فمات فعكفوا على قبره'”2. 

وأما"العرّى"فكانت شجرة بين مكة والطائف عليها بناء وأستار» وكانت 
قريش تعظمها 7“. 

وأما"مّنّاة"'فكانت كا بين مكة والمدينة يعظمها الأوس والخزرج وحزاعة 
ويهلون منها للحج ”2» فلما فتح رسول الله يليعٌ مكة أمر بمدم هذه الأصنام 
الثلاثة وسائر الأصنام. 

ومععن الآية: أخبروني عن هذه الآشة الباطلة هل نفعت أو ضرت حت 
نيو رخ وات ا ا 00 

قال الشيخ عبدال رمن بن حسن: "عبّاد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون 
البركة فيها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بماء والاعتماد عليها في حصول ما 
يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلكء فالتبرك بقبور الصالحين 
كالادسو ويا ؟ تمان رو الأخهنا ره العزف روعاف من مدن اقدل ار فقا قر كيد 


اتسين ابن كتير لا 

.4١5/5و‎ 575/١ أي يخلطه؛ والسويق طعام يصنع من الحنطة أو الشعير» انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
ح(1859).‎ 51١١/8 (؟) صحيح البخاري‎ 

(5) تفسير ابن حرير .570/1١1١‏ 

(5) انظر تفسير ابن كثير 707/1/85. 

50 انط تفشير اق كنير > 1/1 

0) انظر القرطبي .517/١17‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


مع تلك الأوثان» فمن فعل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى 
عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك؛ على أن الواقع من 
هؤلاء المش ركين مع معبوديهم أعظم ما وقع من أولئكء فالله المستعان"0"©. 

وثما يدل على أن التبرك الممنوع شرك بالله - تعالى - حديث أبي واقد 
الليثئي2 - رضي الله عنه - أن رسول الله وله لما حرج إلى حنين مر بشجرة 
للمشركين يقال لما: ذات أنواط ”"» يعلقون عليها أسلحتهم. فقالوا: يا رسول 
لله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي يل: ((سبحان الله 


هذا كما قال قوم موسى: :3 عل لَنا لها كما هم هه 7 [الأعراف: »]١82‏ 
والذي نفسي بيده لتركبنٌ سْنّة من كان قبلكم))» أخرجه أحمد والترمذي ”27 
فقد أنكر الي وَلهٌ في هذا الحديث على الصحابة الذين طلبوا منه أن يجعل لهم 
ذات أنواط» وشبّه فعلهم بفعل قوم موسى - عليه السلام - الذين قالوا لموسى: 


أجَعَل لَنَآ إِلنهَا كما لم مَالِهَةُ #: وهذا يدل على أن التبرك نوع من 
العادة 7 


0 


.)١٠١7”(ص فتح المجيد‎ )١( 

(؟) هو الحارث بن مالك» وقيل: الحارث بن عوفء وقيل: عوف بن الحارث الليثي الكنابي» صحابي 
حليل» شهد فتح مكة» وشهد اليرموك» مات بمكة عام 4ه انظر الإصابة )51١7/07‏ 
والتقريب .)1857١(‏ 

(") اسم لشجرة بعينها كان المشركون ينوطون با سلاحهم أي: يعلقونه» انظر النهاية .١7//©‏ 

(1) أخرجه أحمد ه/,» والترمذي »))75١0(- 4١7/5‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) انظر الشرك الأصغر للسليم ص(24١١).‏ 


لضنة مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 


1 م ص-< . 


قال ابن كثير عند قوله تعالى: «ل وَبدور] بو إسكِيلَ لحر مانأ 1 
ل طبظ ا وسو ل مسا 7-4 سح كوم داارطفة 12 
إِنَُ قوم تجَهَلُونَ 7 [الأفواقد ورف ]قال كد رهن الج "قير ت تفال حد هنا 
قاله جهلة بن إسرائيل لموسى حين جاوزوا البحر وقد رأوا من آيات الله وعظي 
سلطانه ما رأوا ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا لموسى: عل 
2 مه ل رو ع د سالج وو م سا و سا 4 : سن 
نا إِلنها كما طم َالِهَهٌ قالَإِنَكُم قَوْمْ يَجهَلُونَ #6 أي تجهلون عظمة الله وجلاله 


وما يحب أن يتره عنه من الشريك والمثيل”»"وأي جهل أعظم من جهل 


الإنسان بربه وحالقه» وأراد أن يسوي به غيره ممن لا بملك نفعا ولا ضرا ولا 


6 


يٍْ 


موتاً ولا حياة ولا نشورا”؟ ©. 

والغابي0©: أن لا يرجو المتبرك النفع استقلالاً من المتبيرك به» ولا يعبدهء 
ولكن يرجو الخير وكثرة الأجر ممجاورته والتسمح به؛ والتعبد عنده» فهذا شرك 
أصغرء لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر 27. 

مظاجر الشرك ني التبرك: 

ولقد انتشر هذا النوع من الشرك عند كثير من المسلمين» فأصبحوا لا هم 
لهم إلا التمسح بشيوخ الضلال وتقبيلهم والتققرب منهمء؛ وقصد القبور 


15 تغبيير ارد كني #إكاه ؟ اسعراقيا سان 
)١(‏ تفسير السعدي 8.5/7/. 

(5) أي القسم الثاني من أقسام التبرك الشركي. 
(54) انظر الشرك الأصغر للسليم ص(0١7).‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


والأحجار والآثار للصلاة عندها والدعاء والطواف» وإحياء المناسبات الإسلامية 
وإقامة الاحتفالات لماء وتخصيصها بالدعاء والعبادة والذكر» وغير ذلك مما لم 
يذكر كثير» وهذا من تسويل الشيطان وتزيينه ووسوسته لكي يصرف الناس عن 
عبادة الله وحده ويجرهم إلى الشرك» كما فعل مع أسلافهم من قبل. 


[14) مظاهر الشرت الواردة في القرآن الكريو 
المبحث الثاني: مظاهر الشركت العمليىر 

المطلب الأول: الشرك في الطاعن : 

إن من مظاهر الشرك الكبيرة» وأنواعه الخفيّة الخطيرة» وصوره المنتشرة 
الكثيرة» الشرك ف الطاعة والحكم والاتباع» ذلك أن الله - تعالى - هو المتفرد 

بالخلق, ؛ فينبغي أن يكوق متفردا بالأمر والنهي والحكمء قال تعالى: 353 7 
م 6 ع2 5 
دي كَ أَّهُ وب ألعَلْمِينَ #6 [الأعراف: ؛٠]ء‏ وقال تعالى: 3# قل إنَّ 


5 


اح ,يمشحق أن يقل حكييه على الخلق. إلذ الدب «مييخحاتة وتعال سه الآلة .هيو 
مالكهم, والمتصرف في شؤوهمء فلا حكم ولا أمر إلا له وحده. أما غيره - 
سبحانه - فلا تحب طاعته إلا بإيجاب الله لا(" . 

قال الشيخ عبدال رحمن السعدي: "فإن الربء والإله هو الذي له الحكم 
القدري» والحكم الشرعيء والحكم الجزائي» وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا 
شريك له ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصىء بحيث تكون الطاعات كلها تبعا 
ا 100 


الم ركه يَِّهِ ةإآل عمران: 4ه ١1ء‏ وقال تعالى: إن الْحَكُم إلا #الأنعام: ٠د[‏ فلا 


والطاعة نوع من أنواع العبادة» فيجب أن تكون مختصة بالله - تعالى -, 


6 انظر محلة البيان العدد 65 ص١(١5١))‏ مقال بعنوان: الشرك» لعتمان ضميرة. 
١؟)‏ القول السديد ص70 .)١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 3-2 


والمقصود بالطاعة هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فمن 
موقي امنيا لأحد من املق غين الرسول فيو مفرك 209 “كينا. قال 


م سم م ل 3 م وح د 0 ع 9 22-4 
تعالى: 98 أتخذوأ أ ا وَرَهْبكَهُمٌ أرَبابًا من دون اله 
0 1 للم اسن إساس سم ىع سس > به سم 

وَألْمَسِيعَ 2ك وَمَا أمِرو أمروأ ا عدوا إلنها واجدا 


لَه إلا هْوّ شبَكدة حمًا مُْرِسكُوت # الوه .].١‏ 

لك ب ع وا انان القن رار ار 
ورهاهم - وهم العلماء والعباد -”" أرباباً من دون لله وحكم عليهم 
بالشرك» مع أهم لم يتقربوا إليهم بصوم ولا صلاة..» وإنما أطاعوهم في تحايل 
الحرام وتحريم الحلال» كما في حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: 
((أتيت البي ووُ وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: يا عدي اطرح عنك هذا 


سس و ورهض سخ > 


الوثن» وهمعته يقرأ في سورة براءة: 1 ارا أَحَبَارَهُم ره 
رايا من دوين الله قال: أما كم لم يكونوا يعبدونهمء ولكنهم كانوا إذا 
أحلوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه))» وفي رواية قال: 
((قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم؛ فقال: أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قالت: ببللى» قال: فتلك 
عبادتهم))20 

.)5١05(ص انظر تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


(؟) انظر تفسير ابن جرير 4-7017/5 50. 


مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريمو 


1 و ع سا جسم 6 
وعن حديفة - رضى الله عنه - أنه سعل عن قوله: 92 أَعحََدْوأ 
أخبارهم وَرَهْبِككَهُمٌ أربابًا من دون أله * أكانوا يعبدوهم؟ قال: لاء 
كانوا إذا أحلوا هم شيعا استحلوه؛ وإذا حرموا غليهم شيعا حرموه)) () 
ما اا لك 2 سا ان ساس 2“ 
وعن أبي البَختري' :18 اتخذوا أخبارهم ورهبكتهم أربابا مّن 


دوت أله 4 الطلقوا "إل سحلا ال التجداوم سر اماء بوالظلقوا إلى بتضدرام الله 
فجعلوه حلالاًء فأطاعوهم في ذلك؛ فجعل الله طاعتهم عبادقمء ولو قالوا لهم: 
اعبدونا لم يفعلوا)») ”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية: "فقد بيّن البي وَل أن عبادقم 
إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الخلال» لا أكهم صلوا لهم» وصاموا لهمء 
ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجال... وقد ذكر الله أن ذلك شرك 


هه حّ 
7 سم ل سن على لسلا 5 كو 0 حرج ميو 3 
بقوله: لا إ[١‏ اح هو هن ددر عسمًا دب كور 0 


:؛ وحسنه شيخ الإسلام في كتاب الإبمان ص(85)» والألباني في صحيح سنن الترمذي 
6ه ح(7005)» وانظر تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد للشيخ فريح البهلال 
ص١(١١51).‏ 

.١١5/٠١ أخرجه ابن حرير في تفسيره 27514/7 وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) هو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم؛ الكوفء ثقة» ثبت» فيه تشيع قليل» كثير الإرسال» توق سنة 
مه انظر التقريب ص(75750)» وقذيب التهذيب 54/؟77. 

() أخرحه ابن جرير في تفسيره 7/ه55. 

(5) مجموع الفتاوى 37/17". 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 0 


فهذه الآية دليل على أن طاعة غير الله في التحايل والتحريم والحكم 


والاحتكام شرك ف الربوبية» لقوله: 9 تخد 0 4ه كار اسار 


رهم ورهبسهم 
أربسابًا * لأن الطاعة بهذا الاعتبار من حقوق الربوبية. 

يقول صاحب تفسير المنار في بيان معيئ الشرك في الربوبية: "هو إسناد 
اقلق بوالقديين إلى غير الله هال - معهء أو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة 


ا 


قال ابن كثير: "أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله فهو 
الحلال» وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ «لاإِلَهَ إل 0 
عممًا مَسَرِحِكُوت #) أي تعالى وتقدس وتنره عن الشركاء والنظراء 
والأعوان والأضداد والأولاد» لا إله إلا هو ولا رب سواه"7 
ومن الآيات الدالة على أن طاعة غير الله في التحليل والتحريم» والحكم 
والتشريع شرك قوله تعالى: 32 ولا ا ةد 


)١١‏ تفسير المنار ؟إده. 


09) تفسين انم كتير 7 لاا 


1 [145) مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 


7 و امه ]١١‏ 
ل سي 
والاستجابة لوساوسهم المناقضة لشرعه شرك بالله - تعالى -»"فهي فتوى سماوية 
سي ل ل ا 


سْ اللا 


ومن الآيات الواردة في هذه الباب أيضاً قوله تعالى: 32 آَم لَهُمْ 
1خ ا ل م 1" 6 ا 0 
شرحكوًا شرعوا من الرينف ما لم يأذن يد الله ولو ححلمة 
لْعَصَلٍ لضن ينتوم وإ وَإنَأَلطَدلِييت لْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ [الشورى: | 

او و 0 
الله يشرعون لهم ما الملل ارس تدم 
ويحرمون عليهم الحلال» ويصفهم بالشرك» ويتوعدهم بالعذاب الأليم يوم 
الغبابية 7 

يقول الشنقيطى عند هذه الآية: "فقد سمى - تعالى - الذين يشرعون من 
الدين ما لم يأذن به الله شركاء» وما يزيد ذلك إيضاحا أن ما ذكره الله عن 
الشيطان يوم القيامة من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا 


.١7١/1/ أضواء البيان‎ )١١ 


ولام اتظر تير القوئ 11944و تفسير المنعدق اق 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


3 سد هن 2 0 أ + 
في كهفرت يما أَشْره موق شن سل [إبراهيم: ؟1]ء أن ذلك الإإشراك 
المذكور ليس فيه شيء زائد على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوا له كما صرح 
. 0 آ ‏ ته ساس سد ان و< + سم هه و 
بذلك في قوله - تعالى - عنه: 3# وما نْ علَيْكم من سَلْطَانٍ إِلآ أن دعودك 
02 سل ساح ارج 5 : 
فاستجبتم لى 6 . .الآية |[إبراهيم: نحا وهو واضح كما أرق ا 

ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله - تعالى -: 98 لَه عَيْبٌ 


م 


وت وَالْارْضٌ بر بيء وَأسْيِعَ مَالَهُم من دونه- من وَل ولا مرك 
في حَكييء أَحَدَا © [الكهف: 1]. 

وق قراءةة الول تشرة.ق. حكمه أحدا "هام الخطاب. وجرء الكانيه حل 
انه 

ففي هذه الآية يخبر الله - تعالى - بأن له غيب السموات والأرض فلا 
يخفى عليه شي ثم يصف نفسه بكمال السمع والبصر قد أحاط سمعه بجميع 
المسموعات» وبصره مجميع المبصرات» ثم يخبر عن انفراده بالولاية على جميع 
الخلق» فهو الذي يتولى تدبير أمورهم» وتصريف شؤوهم, وف ختام الآية يقرر 
- تعالى - تفرده بال حكم والقضاء في خلقه قدراء وشرعاء وجزاء ". 

وعلى القراوة الفائيقة يعن الد ت تعال د غباد أن تعلرا له شريكا بن 


الحكم والقضاء. 


.١07 17 أضواء البيان‎ )١١ 
(؟) وهي قراءة ابن عامر» انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري بر عدر‎ 


9") انظر تفسير ابن خرير 19/4 9» وتفسير السعدي ه//. 


17 [05) مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 

اباس وى لتر ا اااي بابي ام ردهره 
أيها المخاطب أحداً في حكم الله - جل وعلا - ؛ بل أخلص الحكه لله من 
شوائب شرك غيره في الحكيه"”". 

وقول م رفعه ا ررمت قفن ده الآية: "'ويفهم من هذه الآيات كقوله: 
:3 ولا مشرك فكي ا 
أنهم مشركون. وهذا المفهوم جاء مبيئاً في آيات نر 

وقول جنوس مهيال عاارس في هو اراك "نون بن اكد التجره 
المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السموات والأرض؟ وأن يبالغ في 
جمعه وبصره لإاحاطة سمعه بكل المسموعات» وبصره بكل المبصرات؟ وأنه ليس 
انق ووتمسن وا نيعا و و الل ا 01 


أسالبب القرآن الكربم في التحذبر من شرك الطاعة: 

لقد تحدث القرآن الكريم كثيراً عن هذا اللون من الشرك» وأوجب إفراد 
الله - تعالى - بالحكم والطاعة» وذم المخالفين لأمره المتبعين لغير شرعه. 
وا محكمين والمتحاكمين إلى غير وحيه» ووصفهم بالصفات القبيحة» وتوع دهم 
بالذلة والشقاء في الدنياء والعذاب الأليم يوم القيامة» ذكر ذلك بأساليب متنوعة 
منها: 


.50/5 أضواء البيان‎ )١( 
.91/5 أضواء البيان‎ )١ 


(5) أضواء البيان .١5/1‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


)١‏ جعل التحاكم إلى شرع الله شرطاً في الإبمانء كما قال تعالى: 


مهتم سج وو سن ع سار 


بوم و 4 مه سمهو يد ووم م2 سمكره ‏ ممع 
قردوة إل الله والرسولٍ إن كم مُوْمِيُونَ أله الَو الآخز دَلِكَ حَيْد وأَحَسَنّْ 


يقول ابن كثير عند هذه الآية: "فدل على أن من لم يتحاكم في محل التزاع 
إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر"”". 

5 5 الس 1 1 و . 7 2 57 1 

0 0 حت 
ا 0 
بالرد إليه ؛ إذ من الممتنع أن يأمر - تعالى - بالرد عند التراع إلى من لا يوجد 
عنذه فصل النراع, وقل جعل هذا الذد من موجبات الإان ولوازمه. فإذا انتفى 
هذا الرد انتفى الإعان» ضرورة انتفاء الملزرم لانتفاء لازمه» ولاسيما التلازم بين 
هذين الأمرين فإنه من الطرفين» وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخرء ثم أخبرهم أن 
هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة"”©. 

؟) جعل الحكم بشريعة الله هو الغاية من تتريل الكتئاب 07©, كما قال 


8 دس مه 00 ا سا لرساس ا 0 
تعالى: 1 كن الئاس أمة وجدة فبعث | مسفر ره رل 0 


)١(‏ إعلام الموقعين 5.0-1459/١‏ باختصار وتصرف يسير. 
(؟) انظر نواقض الإسلام القولية والعملية ص(9515١).‏ 


)١145(‏ مظاهر الشرت الواردة في القرآن الكريو 
سس فراع صرح ور < ماس 00 ٠‏ ا مح ماس 
معهم الكتب بِالْحقّ ل ا 00 موه 00 ]ء وقال 


وفي وصف القرآن بأنه منزل من عند الله - تعالى - إلى رسوله كَل الذي 
هو أفضل الخلق» وبالحق الواضح المبين» ترغيب في الاحتكام إليه» وحث على 
") الإخبار بأن التحاكم إلى غير الله من صفات المنافقين» كما قال 


ا 


5 11 7 ل دع وو مه ترح راساثرهة سم 6ه 17 هر 
داتعااة: ألم لل أأذير > 2 «رعمون أَنْهُمَ ءامنُوا يما أن إليك وما 


عر ل جح سا م © سسا عمره سا 2س 2 22 تم وسم الا تن 
ان من قَبَلِكَ ررَيِدُونٌ أن ححاكموا إلا اعون و كك اع كأ واالقه 


| لي مسو 01م اسلو رعتي سل مج يو سا ىه سور هه و دآ 
انزل الله وإلى الرسول وَأبتَ أَلْمتفِقِينَ يَصَدُونَ عَنلكَ صِدُومًا 00 
2 سر سسحت دس ماح هء ع هه 


سس 2 سه م م 
فَكِف إذا متهن مُصيبَّة يما قدمت أيذيهم ثم . 9ك لفون 


7-4 جز 2 


احسدنًا حسننًا وَمَوَفِيِعًَا 76 [النساء: ا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه الآية: "ذم [الله] المدّعين الإبهان 
بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة» ويتحاكمون إلى بعض 


.٠١7 287/١ انظر الحكم والتحاكم في خطاب الوحي لعبدالعزيز مصفى كامل‎ )١( 


منهج القرآن الكريم في محارييّ الشركت 05 
الطواغيت”2 المعظمة من دون الله كما يصيب ذلك كثيراً ممن يدعي الإسلام 
وينتحله”" في تحاكمهم إلى مقالات الصائبة الفلاسفة”" أو غيرهم, أو إلى سياسة 
بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك وغيرهم» وإذا قيل 
ني تالو إلى تانيع ال وسعة"رسيركة اعرضو تشع ,ذلك إقزراضاء وإذا أمناكيت 
مصيبة ف عقوم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهواتء أو ف نفوسهم 
وأموالمهم عقوبة على نفاقهم قالوا: أردنا أن نحسن بتحقيق العلم ونوفق بين 
الدلائل الشرعية» والقواطع العقلية» الى هي في الحقيقة ظنون وشبهات"7). 


ويقول محمد رشيد رضا' ©: "والآية ناطقة بأن من صد وأعرض عن حكم 


)١(‏ يقول ابن القيم: "أحبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم 
الطاغوت وتحاكم إليه» والطاغوت: كل ما تحاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاعء 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على 
غير بصيرة» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله" إعلام الموقعين .50/١‏ 

(1) ينتحله:ينتسب إليه» انظر مختار الصحاح ص(١72١).‏ 

(") الصابئ لغة: الذي يترك دينه إلى دين آخرء ويطلق على عباد الكواكب والمياكل» وقيل: هم قوم 
لا دين لهمء وإئما هم باقون على فطرقم, انظر الملل والنحل ص(5 »)١ 15-١١‏ وتفسير ابن كثير 
0/١‏ . 
والفلاسفة: هم محبو الحكمة باليونانية» وهم أصناف متعددة» انظر الملل والنحل ص(١5١).‏ 

(4) مجموع الفتاوى .8859/١7‏ 

(5) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس الدين» ولد ونشأ في القلمون من أعمال طرابلس 
الشام» ثم رحل إلى مصرء وكان من رجال المدرسة العقلية الحديثة» ثم تحول إلى منهج السلف في 
آخر حياته» له مصنفات كثيرة من أشهرها تفسيره: تفسير المنار» توفي عام 54١اه»‏ انظر 
الأعلام 21١7/5‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص(87١).‏ 


(154) مظاهر الشرت الواردة في القرآن الكريو 
الؤوسوله عهدا :و لأسيما يعد ذعوته :اليه ولك كيرة يهو قائة وكرن مانا لأ يعد 
ما يزعمه من الإبمان» وما يدعيه من الإسلام"2"7. 
0 اب و ا ل ا 
حَكم بغير شرع الله - ل ار 


1 5 95 0 و هه 
والفسق فهي: قوله تعالى: 38و جص يا الآ لله فاؤليك ف 
1 كرون 6 [لمائدة: :5]» وقوله تعالى: وَمَن لَرَ يحَحكم يمآ أنرْلَ لله 


سا هه رس م 
تأؤلاء 0 0 [المائدة: ه4]» وقوله - تعالى ل قت لزه 4 
نز| ب يك هم الْفْسسِفُوت 1 [المائدة: 7ع | 


8) الاستفهام الإنكاري» كما قال - تعالى -: :3 أَفَحَكم هيه يبون 
ومن َحَسَنُ ون أن حَكمَا لَقَوَوِ موقِنُونَ 6 [اكائدة: |65٠١‏ فالاستفهام هنا للانكار 
والتوبيخ؛ والمعيئ: كيف يعرضون عن حكم الله الذي أنزله على رس وله وَل 
ويطلبون حكم الجاهلية الفاسدة» مع أنه لا أحد أحسن حكماً من الله -تعا ل - 
عند أهل اليقين وال هدى 7" 


55 افون المبان اه ب 8 
)١(‏ انظر أقوال العلماء في تفسير هذه الآيات في الحكم والتحاكم في خطاب الوحي .١57/١‏ 
(5) انظر فتح القدير للشوكاني ؟/١.‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 0 


أقسام شرك الطاعة: 
بمكن تقسيم شرك الطاعة إلى قسمين أساسين» وإن كان كل واحد منهما 
فرعا عن الآخر. 


القسم الأول: طاعة غير الله في التحريم والتحليل» وهذا شرك أكبر مخرج 

حَبَارَهُمُ وَرَهْبِكَهُم أ ربابا من دوت أله 7 [التوبة: ؟|» وقد فسرها 
واد بستويا و لوا ا 
06) 
المتقدم . 

لكن إن أطاع الإنسان مخلوقا في تحريم حلال أو تحليل حرام مع اعتقاده 
تحريم ذلكء وأنه لا يجوز له أن يتعدى حدود الله وأن هذا المحلوق ليس له حق 
في التحريم والتحليل» وإنما أطاعه لشهوة في نفسه معترفاً أنه عاص لله في هذه 
الطاعة» فليس هذا من الْسَيْرك 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباهم 
أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على 
وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم» مع علمهم أتهم خالفوا 
فرق ارود اهن" كقرج :وفك جعطلة امد ورور سو هقير كا 


.)١١7(ص انظر‎ )١( 


ل5١)‏ مظاهر الشرت الواردة في القرآن الكريو 
والثالي: أن يكون اعتقادهم ويعافهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتاً ©, 
لكنهم أطاعوهم ف معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي الف 
يعتقد أنما يعاص » فهؤلاء هم حكم أمثالهم من أهل ال 


القسم الثابئ: الحكم ف 1 

الحكم :يقير اما أنزل الله إمايكون كقرا أكبو مرا عن ملة الأسلامة و إما 
أن يكون كفراً أصغر لا يخرج عن الملة ؛ فَأمً النوع الأول - وهو المخرج عن 
الملة - فله عدة صور: 

الأولى: أن يجححد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله - تعالى - 
ورسوله ك3 

الثانية: أن يعتقد أن حكم غير الله - تعالى - أفضل من حكمه وأتم, 
وأق ل سلناضا نف النات و بوستواة اندي "فضي :مكلفاء ا وقد ثيما ان قهد 


الثالثة: أن يعتقد أن حكم غير الله - تعالى - مساو لحكم الله 
ورسوله كَدُ. 


الرابعة: أن يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله وإن اعتقد أن حكم الله 


ورسوله ولد أفضلء» لكن لم ير وجوبه. 


)١(‏ وفي المطبوع: "أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال» وتحليل الحرام ثابتا"» وهو تصحيف أو خحطأ 
)١(‏ مجموع الفتاوى 27٠/17‏ وانظر القول المفيد 14/7 75. 


منهج القرآن الكريم في محارين الشرك 1ك 

الخامسة: إنشاء المحاكم الوضعية الي تحكم بالقوانين المستمدة من الشرائع 
الوضعية كالقانون الفرنسي» والقانون الأمريكي, والقانون البريطاني» وغيرها. 

السادسة: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي 
ولحوهمء من حكايات آبائهم وأجدادهم. 

السابعة: من لم يحكم بما أنزل الله - تعالى - إباء وامتناعاء وإن لم يجحده 
ا 

أما النوع الثابي من الحكم بغير ما أنزل الله فهو كفر أصغر لا يخرج من 
الملة» وهو ما إذا حكم الحاكم بقضية ما بغير ما أنزل الله مع اعتقاده وجوب 
الحكم با أنزل الله وأن حكمه في هذه القضية خطأ وضلال» لكن إن استمر 
على الحكم بغير ما أنزل الله» وداوم على ذلك فإنه يكون كفراً أكبرء لأن ذلك 
0 

هذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله» أما المحكوم بغير ما أنزل الله» فإن كان 
فازلا: لذالكه زاكها بدقيو كار “كف اكير خززيها عن الللق انا مالفال إن 
التحاكم إلى غير ما أنزل الله لتخليص حقوقه؛ الى لا يمكن أن يحصل عليها إلا 
عن طريق ذلك فإنه لا يكفر بذلك» بل يكون حكمه حكم المضطرء لكن عليه 
أن ينكر ذلك بحسب استطاعته» ولا أقل من الإنكار بالقلب بالبغض 
والكراهة”'. 
)١(‏ باختصار وتصرف من رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم ص(5١-55؟)»:‏ وكتاب 


نواقض الإسلام القولية والعملية ص١١١5١)‏ وما بعدهاء» وضوابط التكفير عند أهل السبحنة 
والجماعة» لعبد الله القرني ص(74١).‏ 


3 065 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريو 

الشرك في الطاعة له مظاهر كثيرة وصور مختلفة» فمنها: طاعة أهل البدع 
والضلال فيما أحدثوه» وشرّعوه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة» وقد اغتر 
كثير من المسلمين بأناس من الجهلة المضلين - ظنوا فيهم العلم - حسنوا لهم 
البدع والشرك فأطاعوهم في ذلك ”'» وقد تقدم الكلام على هذا الأمر في 
مبعدف التقليد ف «الفضدل الأوال 7 

ومن مظاهر الشرك في الطاعة التقليد الأعمى للعلماء والفقهاء» فقد ابتلى 
كثير من المسلمين - مع الأسف الشديد - بالتقليد الأعمى لبعض العلماءء 
حيث ترى الواحد منهم لا يحيد قيد أنملة عن قول إمامه ؛ حي وإن ظهر له أنه 
مخالف للكتاب والسنة» وقد ثبت عن الأثمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد - رحمهم الله تعالى - أنهم دعوا إلى الأحذ بالكتاب والسنة, 
وطرح آرائهم المخالفة لمما "» ولكن الجهل والهوى يعمي ويصم. 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما -"يوشك أن تنزل عليكم حجارة 
م ل ا ا ا دا 


.)5١7(ص انظر تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(؟) انظر ص(772). 

() انظر صفة الصلاة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ص(١7).‏ 

(5:) ذكره الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد ولم يعزه لأحدء انظر فتح اليد ص(١9"7)‏ 
وقد أخرجه أحمد بنحوه 701/١‏ وحسنه ابن مفلح في الآدب الشرعية 274/7 وانظر تخفريج 


كتاب أحاديتث منتقدة في كناب التوحيد ض159): 
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قال القية سليما ة«ين عبة لين عمد بن عبه الوهاي ”2 يعليقا على هد 
الأثر: فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمرء وهما: هماء 
فماذا تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول كت يإمامه وصاحب مذهبه الذي 
تحني النشارو هد اتولد ضر طن مكتانب يو لني تافهن انه الدسوينا با لفسده 


ردق أو تأوله. الله المستعان"2"0, 


أَحَبارَهْمٌ وَرَهْكتَهُمٌ أرمكانا قن دوقت الله 4 اد الإأيقة [العريةة :1م]ء "إن 
طاعة المتمذهب لمن يقتدى بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته 
لما جاءت به النصوص» وقمت به حجج الله وبراهينه» ونطقت به كتبه وأنبياؤه. 
هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله للقطع بأغهم 
م يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللواء وهذا صنيع 


المقلدين من هذه الأمة"20. 


)١(‏ هو الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» من أثمة الدعوة السلفية في نحد» اشتغل 
بالعلم والتدريس» وبرع في علم الحديث» من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد» توفي مقتولاً عام ١ه‏ انظر علماء نجد 2591/١‏ والأعلام +/5؟١.‏ 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص(١١5).‏ 

(9؟) هو الإمام العلامة محمد بن على بن محمد الشوكانن» فقيه مجتهد» من كبار علماء اليمن» من 
مصنفاته تفسيره: فتح القدير» ونيل الأوطار والسيل الجرار وغيرهاء توفي عام 0٠5١١هء‏ انظر 
الأأعلام 2759/8/5 ومعجم المؤلفين .57/١١‏ 

(5) فتح القدير للشوكاني 435/7. 


06 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 

ومن مظاهر الشرك ف الطاعة: الحكم بغير ما أنزل الله كما تقدم» وقد 
فشر .هذا اللير الخطير غيد كين من الستلميق لاسبيما ق د الزساة؛ 
حيث نبذوا شرع الله وحكموا أهواءهم الفاسدة:؛ والقوانين الطاغوتية 
الوضعية» ما تسبب في ضعفهم» وتسلط الأعداء عليهم» وحلول البلايا وانحن في 
ديارهم. 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم'2 - وهو يتحدث عن الصور الي يكون 
نيا لكي غير نا أبزل الل يرجا عن القند "اللنافين» عو افظلمها واغلسها 
وأظهرها: معاندة للشرع» ومكابرة لأحكامه, ومشاقة لله ورسوله» ومضاهاة 
بامحاكم الشرعية؛ إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً» وتفريماء وتشكيلا 
وتنويعاء وحكما وإلزاماء ومراحع ومستندات. 

فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات مرجعها كلها إلى كتاب 
الله وسنة رسوله ويد فلهذه ا محاكم مراجع» هي: القانون الملفق من شرائع شي 
وقوانين كثيرة» كالقانون الفرنسي» والقانون الأمريكي, والقانون البريطاني» 
وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير 
ذلك 

فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة» مفتوحة الأبواب» 
والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم مما يخالف حكم السنة 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب»؛ مفي الديار 
السعودية سابقاء اشتغل بالتعليم والقضاءء له رسائل وفتاوى كثيرة» توفي عام 1ه انظر 
علماء نجد .88/١‏ 
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والكتاب من أحكام القانون» وتلزمهم به» وتقرهم عليه» وتحتمه عليهم؛ فأي 
كف الوق هذا الكترية ا ف سافان السهادة ران غود "رشول الم بعدياه سيلة 
المناقضة؟ (©2. 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "وأما النظام الشرعي المحالف 
لتشريع خالق السموات والأرض» فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض» 
كتدعو أن تفيل الذ كز علي الاش ق الميراةة ليش باإنضافي» وأنه يلزم 
استواؤهما في الميراث» وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم» وأن الطلاق ظلم 
للمرأة» وأن الرحم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان 
وو للق 

فنتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم 
وأنسابهم وعقوهم وأديافهم كفر بخالق السموات والأرض» وتمرد على نظام 
السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم عمصالحها - سبحانه 
وتعاللى - عن أن حورن معه مشر ع آخر علوا فلار 

ويقول الشيخ أحمد شاكر”” في تعليقه على قوله تعالى: 8 أَفَمَؤّصِسُونَ 


تو الكت 1 0 6 [البقرة: هى]: "وثما يملاً النفس خا 


.)7١(ص رسالة تحكيم القوانين‎ )١( 

.357/4 أضواء البيان‎ )١( 

() هو العلامة أحمد بن محمد شاكر المصري» من كبار علماء الحديث في هذا العصرء خدم السنة 
خدمة كبيرة» تولى القضاءء ثم تفرغ للبحث والتأليف» توفي عام ا/111اهه انظر الأعلام 
١/*ه”»,‏ ومعجم المؤلفين .55/١‏ 


ل مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
وخرنا: أن ضان أكثر الأمم الى تعبنن للإسلام إل هذا الؤصيتق المكروة» 
ووقعوا في مثل هذا العمل الذي ذم الله اليهود من أجله» وجعل جزاء من يفعله 
حزياً في الحياة الدنيا وردًاً في الأحرى إلى أشد العذاب» فقرى أكفر الأمم 
المنتسبة للإسلام يعتقدون صحة القران ويشهدون بذلك ويعرفونه» ويزعمون 
القيام بأمرهء ثم هم يخالفونه في التشريع في شؤوهم المالية والجنائية والخلقية» ولا 
يستحون أن يعلنوا أن تشريعه وتشريع رسول الله في سننه لا يوافق هذا العصرء! 
ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاؤاء وافق الكتاب والسنة أم خالفه ! 
ويصطنعون قوانين أُوَرَبّة الوثنية الملحدة» ويشربوها في قلوهمء يزعموما أهدى 
وأنفع للناس مما أنزل إليهم من ريهم, ولا يتعظون با أنذرهم به ريهم من ال مغل 
بالأمم لهي "7 


5١ 4/* وانظر عمدة التفسير أيضا‎ 2175/١ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير لأحمد شاكر‎ )١( 
ا”‎ 
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المطلب الثاني: السسر 


الر لع ا وكلنها عق اناسل ودق» وأصل السحر» صرف 
الشيء عن حقيقته إلى غيره» ويطلق السحر أيضاً على الخديعة» والفساد. 
وعسين الا 

واصطلاحاً: احتلف فيه العلماء فمنهم من عرفه؛ ومنهم من ذهب إلى أنه 
سكن تعريقه اتدريت. غبت تقار لتر أنرا اعدو و اعوط رايا تضيك ل كان 
عياف العره ار جاده 

يقول الشنقيطي: "اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع 
مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداحلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون 
امع اماه الخرهاء :ودع هذا سافن دعا راتته ‏ العلجاط :بق معدم اانا 
ع أله 

وممن عرفه ابن قدامة”" في المغيى حيث قال: "هو عُقد ورُقى وكلام يتكلم 
بهه أو يكتبه» أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحورء أو قلبه» أو عقله من غير 
دا 


.)١7١(ص ومختار الصحاح‎ »١4151١/4 انظر لسان العرب‎ )١( 

9؟) أضواء البيان 4/07/5. 

() هو الإمام العلامة موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي» من أئمة 
الحنابلة» من مصنفاته: المغيئ والمقنع وروضة الناظر وغيرهاء توفي عام هه انظر سير أعلام 
النبلاء 2١5/759‏ والبداية والنهاية 99/17. 


(4) المغئ لابن قدامة 599/1. 


4ه )١‏ مظاهر الشرت الواردة في القرآن الكريو 
حكم السحر: 
والسحر من أنواع الشرك ؛ لقوله وَلِ: ((من عقد عُقدة ثم نفث فيها فقد 
حديث أبي ةكد روطن ١‏ لمكم 13" أ وريميد كول شر 4 مار حاون 

الغاليك إلا بالقيرك:”. 
يقول الشيخ عبدال رحمن السعدي: "السحر يدخل في الشرك من جهتين: 
من جهة ما فيه من استخدام الشياطين» ومن التعلق بهمء وربها تقرب إليهم 

ما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه. 
ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب» ودعوى مشاركة الله في علمه 

ولوك الفارق اللفطية إل 5للكو ولاك من شيضي العيرك ولك 0 

من القرآن» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: فننال:رسسيون: الله 2 

((احتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله 

والسحرء وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء 

والتولي يوم الزرحفء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) 20). 

)١(‏ أخرجه النسائي ١١7/7‏ ح(539٠١4)»‏ والطبراني في الأوسط ١17/9‏ ح-(5437١)»,‏ وحسنه ابن 
مفلح في الآداب الشرعية */2»87 واحتج به ابن كثير في تفسيره 2١55/١‏ وضعفه الذهيي في 
ميزان الاعتدال 2378/7 والألباني في ضعيف النسائي ص(57١)‏ ح(775). 

(؟) انظر تيسير العزيز الحميد ص(١18١).‏ 


(؟) القول السديد ص(47)» وانظر حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(185١).‏ 
(4) أخرجه البخاري 797/0 ح(707/77).: ومسلم 97/١‏ ح(ه4١).‏ 
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قال ابن قدامة: " إن تعلم السحر وتعليمه حرام؛ لا نعلم فيه نخلافاً بين أهل 
العله"0©. 

وقال النووي: "عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع"27. 

وقد احتلف العلماء في تكفير الساحرء فذهب الأثمة الثلاثة: أبو حنيفة 
إن تعلمه ليتقيه ويتجنبه فإنه لا يكفر بذلكء» وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا 
له صف لنا سحرك» فإن وصف ما يوجب الكفرء أو اعتقد جوازه - وإن له 
نوضين" الكن ح افإنه كفن لكين الامو 

فال الشية :سلبان يؤبعده الله ال لش "وعد التحفيسق لحيس بين 
القولين احتلاف» فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك» وليس كذلك 
بل لآ يتأتى السكحر الذئ :من قبل الشباطين إل بالغرك وعيحاةة الشحيطان 


والكوا كيه وركذا قفاة اك كيرا اف قراس سما كن فتَنَة قلا مكمه 4 


وقوله: 9# وَمَا كَمَرَ سَلِيمَنُ 1ك الستطار تك كمرواً © [البقرة: .]٠١١‏ 
وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحرء وإن سمى سحرا فعلى 
بعال كار كني اتوك انبل :و لفسحية تعر 1 ولاككة ركوو مقرايا لعي 


.300/79 المغئ‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 5 .175/١‏ 

(5) انظر الإفصاح عن معان الصحاح لابن هبيرة 2575/7 والمغئ لابن قدامة 2760/١7‏ وتفسير 
القرطبي 97/7 وأحكام القرآن للحصاص :»5١/١‏ ونواقض الإسلام القولية والعملية 


.)5١5(ص‎ 


ل5"١)‏ مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 


لدف 
يعزر من فعله تعزيراً بليغا 


وقال الشنقيطي: "التحقيق في هذه المسألة - إن شاء الله - هو التفصيل ؛ 
فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك ما يؤدي 
إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع» وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة 
بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لا 
55007 الك 0 

وقال النووي: "قد يكون - يع السحر - كفراء وقد لا يكون كفراً بل 
معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر كفر وإلا فلاء وأما تعلمه 
و ل لي ان لىويكنما 

يقتضي الكفر عرٌ ااا 

أساليب القرآن الكريم في التحذير من السحر: 


ذكر الله - تعالى - السحر في القرآن الكريم, فذمه وحذر منه» وتوعد 
أهله أوضح ذلك وأشيالسين متنوعة» منها: 


4 الأخبار يأن: الساحر كاقرن: كما قال < الى -: 38 وتوأ ما تَكْلُوأ 
َلسَّمَتطِينٌ ا انلمش ركه سُلِيمَنُ ولك الشيطِيرت 
كوا بمو ألا ار ومآ بزل عل الْملحكَين بابل عزوت 


)١١‏ تيسير العزيز الحميد ص(7/7) باحتصار. 
)١‏ أضواء البيان 4915/5 باحتصار. 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .177/١5‏ 
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١5١ 
2 رسيو سرع آذ | وم 2-- 0 ف لك اكَما صَُ تيد و ذه‎ 
وَمروتَ وما بُعَلّمَانِ مِنَ أحدٍ حَقِّ يفولا إِنّما فلا تكو مِتَعَلْمُو‎ 
جو مه مه ا 2 0 سر‎ 
مِنْهُمَا ما يمَرفُورت بهء بَيْنَ ألم وروجوء 7 بِصَََارَينَ به- مِنْ أحَدٍ‎ 
- هه ادل و جاخر يج‎ 21 9 1 
إلا بِإِذنٍ الله وَيَتَعَلَمُونَ ما 5 يَنمَعَهُم وَلمَدَ عَلِموا لَمَنٍ‎ 
© 


ا ا فى الْآحْرَةَ من حَلَقَ لش ما سَرَوأ يود أنْفْسَهُمَْ لو 
كاوا فلدودت 1 [البقرة: .]١٠ ١8-1١١5‏ 

فقد دلت هاتان الأيتان على كفر الساحر من وجوه: 

أ) قوله - تعاللى -: #ِوَمَا كَمَرٌ سُلَيْمَنٌ # فيه تبرثة من الله -تعالى - 
لنبيه سليمان طلِهُ من الكفرء مع أنه لم يتقدم في الآيات السابقة كه أن اعد سيف إل 
الكفر» وإنما الوارد اتهامه بالسحر كما في بعض الآثار» فدل ذلك على أن 
السخر كف 07 

ب) في قوله - تعللى -: 8 وَلكنَ الشينطيت كمروأ يَعَلْمُونَ 
ألنّاسَ ليحر © أثبت - سبحانه - كفر الشياطين بسبب تعليمهم السحر 34 

آ هه 1 دعم ل 


جم بيْن - تعالى - في قوله: ب وما يُحَلِمَانٍ مِنَ أحلو حَقٌ يفولا إِنّما 
و 0 
شَُ فِنَنَةَ فلا مَكْيْرَ * أن تعلم السحر كفر ”". 
١١)انظر‏ تفسير ابن جحرير 0١‏ » وتفسير ابن عطية ١5/١‏ 5. 


.888/١ انظر تفسير القرطبي 231/7 ومعارج القبول‎ )١( 
.888/١ انظر تفسير القرطبي 071/7 ومعارج القبول‎ )7( 


- لكك مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريمو 


قال الشوكانى: "في قولهما فلا مكف © أبلغ إنذار وأعظم تحذيرء أي 
إن هذا ذنب يكون من فعله كافراً فلا تكفر» وفيه دليل على أن تعلم السحر 
كفر» وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد» وبين من تعلمه ليكون 
ساحراً وبين من تعلمه ليقدر على دفعه"9© 

د) حكم - تعالى - على من أحب السحر وآثره على وحيه واستبدله به 
أنه يسن الفااق الاخطرة فين لشت 7 

يقول الشيخ حافظ الحكمي”©: "وهذا الوعيد - يعي قوله: وَلمَدٌ 
عََلِمُوأ لَمَنِ أسََنهُ ما له فى الْآخْرَةَ 6* - لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء 
للإبمان معهء فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الحنة» وكفى بدخول الحنة خلاقاء 
ولا يناخل اللمنة إل نفس موننة”"0., 


ه) ني قوله ار 0 وَأ #6 دليل على أنهم 


0 


.”م#/١ ا وانظر معارج القبول‎ ١ فتح القدير‎ )١( 

١؟)‏ انظر تفسير ابن جرير »0٠١/١‏ وتفسير ابن كثير .١ 4/١‏ 

(") هو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» ولد ونشأ في منطقة حيزان جنوب المملكة العربية السعودية 
وتتلمذ على الشيخ عبدالله القرعاوي النجدي, فبرع وفاق الأقران» واشتغل بالتدريس والتأليف» 
من مصنفاته: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» توثي ممكة بعد الحج عام 
ا ١هء‏ انظر الأعلام 2١55/7‏ ومشاهير علماء نجد ص(١44).‏ 

(5) معارج القبول .8714/١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


رده به 
2 


قال اين كتير "و قن اعد ل يقر له :9 ولو أَتَهُمَ ما 
ذهب إلى تكفير الساحر”2. 

وقال الحجصاص الحنفي 7" عند هذه الآية: "فجعل ضد الإبمان فعل السحرء 
لأنه جعل الإبمان في مقابلة فعل السحر» وهذا يدل على أن الساحر كافر"0". 

؟) ومن أساليب القرآن الكريم في التحذير من السحر: تفي الفلاح عن 
الساحرء كما قال - تعالى -: 8و وَلَا يفلِحٌ ألسَاحِرٌ حَيْتٌ أَقّ 6 [طه: 15]. 

يقول الشنقيطي: "اعلم أن قوله - تعالى - في هذه الآية الكرمة: ولا 
فلِمُ آلسّاحِرٌ * الآية» يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحرء وأكد ذلك 
بالتعميم في الأمكنة بقوله: :9 حَيّتُ أَقَ *#, وذلك دليل على كفره لأن الفلاح 
لا ينفى بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه» وهو الكافر"9). 


وَآَتَعَوَأ ## من 


ويقول القرطبي عند هذه الآية: "أي لا يفوز ولا ينجو حي اح من 
الأرض» وقيل: حيث ا 307 


*) الأمر بالاستعاذة من السحرء كما قال - تعالى -: 38 قل أعودٌ يرب 


.١ 48/١ تفسير ابن كثير‎ )١١ 

)١9‏ هو أحمد بن علي الرازي الحنفي» المعروف بالجصاصء من فقهاء الحنفية» من تصانيفه: أحكام 
القرآن» توتي عام ١٠/ااه‏ في بغداد» انظر الأعلام رالا ومعجم المؤلفين 7//7. 

() أحكام القرآن للحصاص .55/١‏ وانظر معارج القبول .7194/١‏ 

(:) أضواء البيان 41/9/84 . 

.١ 45/١١ تفسير القرطبي‎ )©( 


ِب 15 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريمو 


7 رياد مه هه آ لل 
لَعَلَق 0 ا حلى 1 وش سر عَاسِقٍ | إذا وقب و عن سير 
20 تِ ف العقد '(ك) ومن شر حا بق ا حَسَدَ 4[ سورة ة الفلق]. 


هه 


والشاهد .فن. هذه السبورة قوله: 38 وَمِن سَسَرْآلتَقَدمَدَتِ فف 
لْعَقَدٍ #» فإن المراد بما الاستعاذة من شر السواحر اللاي ينفثن في عقد الخيط 
ع 0 

قال ابن القيم وهو يذكر الشرور المستعاذ منها في هذه السورة: 'الشر 
الغالث: شر النفاثات في العقدء وهذا الشر هو شر السحرء فإن النفاثات في 
العقد هن السواحر اللاي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حى ينعقد ما 
يردن من السحرء والنفث هو النفخ مع ريق» وهو دون التفل» وهو مرتبة 
بينهماء والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده 
بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيعة نفخ:ق تلك العقدة نفخا معه .ريق 
فيحرج من نفسه الخبيئة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك» 
وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحورء فيقع فيه السحر بإذن الله 
الكون القدري لا الأمر الشرعيء والمراد بالنفاثات هنا هن الأرواح والأنفس 
النفانات لآ الساء النفاتات؛ لأن تأثير السكر اهو امم ععهة الأنفين الحيكة 
والأرواح الشريرة» وسلطانه إنما يظهر منهاء فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ 
التأفت دون الدن كته الله اع "0 


١١)انظر‏ تفسير ابن جرير ىل وتفسير ابن كثير 54/5 211 وفتح القدير هه /,. 


(؟) بدائع الفوائد 711/7 بتصرف يسير. 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


4) وصف السحر بالفساد والبطلان» كما قال - تعالى -: 35 قَالَ موسى 
مَا قشر بو لد إن مه مث إن أله لاتح عَمََالْمُفْصِدِنَ #[رس: نا 
أي إن هذا الذي جئتم به أيها السحرة هو السحر بعينه. ولكن الله 
اتغال ب سيمحقة ويذهيه .4 لأنه فساة فق الأرض» والله. - تغال ل يب 
الفساد ولا يبقيه, بل يسحقه ويفنيه0". 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي عند هذه الآية: "وهكذا كل مفسد عمل 
عملاء واحتال كيداء أو أتى مكر فإن عمله سيبطل ويضمحل وإن حصل لعمله 
رواج في وقت ماء فإن مآله الاضمحلال وامحق. 

وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله - تعالى -» وهي أعمال 
ووسائل نافعة مأمور بماء فإن الله يصلح أعماهم ويرقيها وينميها على 
الدوام"7"©. 


أنواع السحرء وآثارة. و علاجة: 
السحر له أنواع متعددة» وصور متنوعة؛ قليما وحديثاء ولا حاجة لذكرها 
ههه “"أم كبا أن له اأثار” كفيرة» قكنه ما يقفل» ومع ها كذ طن» بويعة ها رفرق 


بين المرء وزوجه. ومنه ما يأحذ بالعقول» ومنه ما يأحذ ا 


.7 541/١5 انظر تفسير ابن حرير 2550/5 وفتح القدير ؟7/١50» والتفسير المنير‎ )١( 

9 تقس السفدى ار 

(5) انظر تفسير الرازي 2١80/4‏ وعالم السحر والشعوذة لعمر الأشقر ص(7١٠)‏ وما بعدها. 
(54) انظر معارج القبول ١/7177؟.‏ 


055 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريو 

وأما علاجه المشروع فيكون بالطرق التالية: 

)١‏ استخراج السحر وإبطاله» وذلك بأن يدعو الإنسان المسحورا 
متوان 2 نو دشان كان المكري وان كانه ليور معيررف انها سد 
عليه حى ينطق الح المتلبس به ويخبر عن مكان وجود السحر. 

؟) الاستفراغ في امحل الذي يصل إليه أذى السحرء وذلك عن طريق 
الحجامة. 

*") الرقية الشرعية» وذلك بالقراءة على المسحور مما ورد من الايات 
القرآنية» والأذكار والأدعية النبوية 20, 

وقد انتشر السحر في كثير من بلاد المسلمين - مع الأسف الشديد - 
بسبب ضعف الإيمان في قلوب الناس» وبعدهم عن كتاب ركم وسنة نبيهم 305 
وأحذ كثير ممن أصيبوا بالسحر يترددون على السحرة والدجاجلة والمشعوذين» 
ينشدون عندهم الشفاء ويسألوفهم كشف ما حل بهم من البللوى» فإلى الله 
الم » وبه - سبحانه - الملتجا. 


ع2 


حد الساحر: 
حد الساحر القتل» روى ذلك عن عمر, وعثماك» وابن عمر» وحفصةة؛» 


وجندب بن عبدالله وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. وهو قول أبي حنيفة» ومالك» 


)١(‏ انظر الطب النبوى لابن القيم في زاد المعاد ١١4/4‏ وما بعدهاء وكتاب فتح الحق المبين في علاج 
الصرع والسحر والعين للدكتور عبدالله الطيار ص(74١).‏ 
(؟) المغين لابن قدامة 2707/١7‏ وأحكام القرآن للجحصاص .51/١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت نكم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أكثر العلماء على أن الساحر كافر» يحب 
قتله» وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخنطاب» وعثماك بن عفان» وحفصة 
بنت عمر» وغيذان عون وجتدب بن عبدالله؛ وقد روي ذلك مرفوعا عنه 
عو ال 001 
فور حا روطو الل هله حو لون ابتار يو كين افا لي" بانا كانم عر فنمل 
فوته بهنية 1ن اقيلوا! كل متالعن :وستاسر 5 يود قتع اة تنه "بور 0 


.5/5/79 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو بجالة بن عبدة التميمي البصري» كاتب جزء بن معاوية عامل عمرء ثقة» من كبار التابعين, 
انظر التقريب ص(١5١)»‏ والتهذيب .51١/١‏ 

(5) هكذا عند أحمد وأبي داود» وعند عبد الرزاق وغيره"ثلاث"» وهو الموافق لقواعد اللغة. انظضر 
تفدق عبد الرواق + 1 


(1) أخرجه أحمد ادويق وأبو داود ع امع ح(5:١')‏ وصححه ابن حزم في اللحلى 5ة". 


ك1 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
المبحث التالث: مظاهر الشررت الفوليبى في صوء القران 
الحجريو 
المطلب الأول: شرك الد عاء : 


الدعاء''' له متزلة كبيرة» ومكانة عظيمة في دين الإسلام ؛ فهو من أعظم 
أنواع العبادة» بل هو العبادة كلها 0 وهو الذين كما سمه الله - تعالى - و 
القرآن في غير ما آية» قال - تعالى -: 36 فَإِدَا كبوأ في الَفْكِ دعو الله خِصِينَ 


04 


ل ند 3 | العدكبوت: دك أي مخلصين له الدع ولذلك اعتئ القرآن الكيرم 


وق الدعاق لعذه البوال والاليم ويظالى: أرضا خلى العراذقم. والندام و الانسعانكه والاسشعال برو اسمن 
والاستعلام وغيرهاء انظر لسان العرب 2١85/7‏ وبصائر ذوي التمييز »50٠0/7‏ والمفردات 
ص(5 ١‏ 1)) وقال ابن العربي: "الدعاء في اللغة والحقيقة هو الطلب"أحكام القرآن ؟/١8.‏ 
وشرعاً عرفه الخطابي بقوله: 'معيئ الدعاء: استدعاء العبد ربه ‏ عز وبجل ‏ العناية بههء 
واستمداده إياه المعونة» وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة"» شأن الدعاء 
للخحطابي ص(5). 
وعرفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بقوله: "هو السؤال والطلب رغبة أو رهبة أو مجموعهما". 
القول الفصل النفيس في الرد على المفترى داود بن جرجيس ص(57). 


699 كما ق. حديبةه النعسان بن يشير برضي الله عنهيها ب قال: معت رسول الله عو عغخطب 
عرو صوورو اي ا 


ويقول: ((!ت الدعاء هو العبادة))» م قرأ: 8 وَقَالَ رد أدعون 1 ذَإِنْ الزيت 


يَسَدَكروتَ عن بق سَيد لو هم خرن © أغافر: ٠0‏ [»؛ أخرجه أحمد 
5 وأبوداود »)١473(- ١1/7‏ والترمذي 47/0 ح(37077)»: وقال: هذا حديث 
حسن صحيح.؛ وابن ماحه ١١5//7‏ <(5878)» والحديث صححه الحاكم ووافققه الذههبي 
05 وقال ابن حجر في الفتح: أخحرحجه أصحاب السنن بسند جيد .59/١‏ 

59) انظر: زاد المسير .١9/5‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 3 


بشأن الدعاء عناية كبيرة» وأولاه أهمية فريدة» ح إنه افتتح بالدعاء واختتم به 
حيث أفتنح بسورة الفاتحة واتهم بسورة الناس المشتملتين على الدعاء 2. 

ولما كان الدعاء في دين الإسلام يهذه المترلة كان صرفه لغير الله من أعظم 
أنواع الشرك وأخطرها وأشدها قبحاء ولا غَرْو" في ذلك فهو أصل شرك 
العالم 7" وهو أعظم أمر حالف فيه رسول الله يل المشركين ©), وهو أكثر 
أنواع الشرك شيوعا وانتشارا بين الناس في كل .زمان ومكات. 

الآيات الدالة على أن دعاء غير الله - تعال - شرك: 

ووه اناه عنبيةة اقول 1 أن قفاك غين االندد شرك “فيفها قوله 
و 9 قل أرءيتَكم أ اد 2 
َدَعُوتَ إن كُنسْمٌ صَدقِينَ '((15 بل إِيَّاهُ ب يعون كت مَا تَدَعُونَ ليه ا 


7 نسون مارم كن نَ 4 [الأنعام: 6 .]8١-‏ 
ففي هاتين الآيتين يأمر الله - تعالى - رسوله وم أن يقول للمش ركين 
انين 0 5 حالكم حرفا من بكم هذاب الله الذي حل بالأمم 


.57/8/1١5 انظر الفتاوى‎ )١( 

.)١5/8(ص لا غرو: أي لا عجبء مختار الصحاح‎ )١( 

(5) انظر مدارج السالكين 5075/١‏ 

(5) انظر مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبدالوهاب ضمن مجموعة التوحيد ص(7١5).‏ 

(5) قوله تعالى: 9 أَرَءَيتَكُمَ 6 هذا تركيب مستعمل مشهور عند العرب» يستفتح به الكلام الذي 
يراد تحقيقه والاهتمام به» والهمزة فيه للاستفهام التقريري» ورأى فعل ماض مبنٍ على السكون, 
والتاء تاء الخطاب في محل رفع فاعل؛ ولكنها تلازم حركة واحدة وهي الفتحة في جميع الأحوال 


000 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
السابقة» أو تأتيكم القيامة بأهوالحا وحزيها ونكاهها في هذه الحالة هل تدعون 
أصنامكم الباطلة أم تدعون الله والواحد القهار؟ لا شك أنكم في مثل هذه 
الأحوال العصيبة ستخلصون الدعاء لله - تعالى - وتنسون ما كنتم تدعونه في 
وقت الرخاء من الأنداد والشركاءء» فما هو الذي يحملكم على الشرك في وقت 
الرعماء إذا كنتم تعلمون أن من تشركون به لا بملك لكم نفعاً عندما تحفاحون 
إليه» هل عندكم برهان على ذلك أم هو الكفر والضلال؟ ". 

وف الأباتقد الززازوة نق هذا البانيه أيضيا قوله - تعالى -: 38 قل من 


م 4 و كر 0 ملسن معح صب رو سي ع خءسي حت اوه مي الت لو سر 
5 2-6 ذم من « - 5 ٠ ٠ ٠‏ 9 5 
لمحم مُن ظامّتٍ البرٌ والبحر تدعونه. تضرعا وحفيه لين انحدنا من ذوء لتكى من 


سكرب 00 قل الله سكم يَنهَا ومن ط كرب ثم أَنْم 2 [الأنعام: ب ]| 
وهاتان الآيتان ععيئ الآيتين السابقتين» حيث يذكر الله - تعالى - فيهما 

حال المشركين وأَنُم ق عغال القندة خلضيوة: الذهاة شم وق سنال" ال رتسناء 

والأمن والسلامة يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك وذلك بدعائهم غير الله. 


ديؤاءا كاذ الخداطي مفرها أو تيع ند ك أراسلاقاء والكاقت حر سان والتي الم 
والمفعول الأول ل"رأى"محذوف تقديره"أرأيتم إياه”أي العذابء أو"أرأيتكم عناب الله" 
والمفعول الثاني هو الحملة الاستفهامية"أغير الله تدعون", وجملة"إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم 
الساعة"شرطية معترضة بين مفعولي الرؤية لا محل لما من الإعراب» ومعئن"أرأيتكم'في هذا 
السياق: أخحبرونى» انظر معان القرآن للفراء ١/**#؛‏ والمفردات ص(7074)» والبحر المحيط 
14 > والفتوحات الإلية للجمل 2707/9 وإعراب القرآن وبيانه 2٠١5/7‏ والتحرير والتنوير 
دكا 
13 انظر تفسير اب كن +17 1و الستخياق # رقع والعفسير الممين ةا 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 3 


قال ابن كثير: "يقول - تعالى - ممتنا على عباده في إبحائه المضطر منهم من 
ظلمات البر والبحر أي الحائرين الواقعين في المهامة”' البرَيّة وفي اللجج البحرية 


جر 2 1 


كقوله: 8 وَإِذَا مَسَْكم كم الح في ألْبَحْرِ عمق ابغور 1 لا إِيّاه 6 [الإسراء: دآ 
5 ول مم ىبظ . صحرس رصح ماح رس ,م ىو صرح وى 0200 
وقوله: 38 هو أأذى سيرك في لبر ليحر حو دا كش ف الفلكِ وحرين بهم 


1ص سس سم م سل سلسم وس هن 2 
بريج طَيَبَةَ وفرحوأ يها جاءثها ريح عاصف وجاءهم أ وج عن كل مَكَانِ 


< سا 7 و دم ص ب خا 


ست سا رم كرح ل 2 ّ 2 عه م« 
لوو بيت يدق رَحمتَهد أوِلنه مم أل 


وى 


تعللى الله سريت 6 تسر عجاء وقال ي هله آي الكرعة. قل 


0 و <2 2 مص ساح <> ارو دس سر أ 2002 


8 0 4 
من يل من ظامتٍ ألْرٌ والبحر تدعوكة. تضرعا وخفية أي ارس 
ماح 2س ع ٠.‏ آذ 2 الشدك 
يها 4 في من هذه الضاهة ولتق ين الك بن أي بعدهاء قال 
١‏ ا خا ميو وس لسغ رعس ل لش سح عه مع 
ذ جف انتوم هوب كزين فك معد دلك جفتيفة 4 أى 


.)١575(ص المهامة: المفازة البعيدة» مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) أي جهراً بالضراعة وهي الضعف والذلء انظر المفردات ص(505). 
)5١‏ تفسير ابن كثير 554/7 .١‏ 

(5) الرفاهية: سعة العيشء مختار الصحاح ص(5١٠).‏ 


0 175 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
وما يدل على أن صرف الدعاء لغير الله شرك قوله - تعالى -: 38 وما 

0 ص ريحة ف 5 700 2 2 مو دو سمس 0 
من يَحَمَةَ فمِنَ َه ثُمَّ إذَا مَسَّكُمْ صر وليه تحتَرونَ 0 شر ذا كقَفَ 
ده لس سا الى ا 0 
لطر ع ا و ريح يق 4 اسل +. .ءا 

ففى هاتين الآيتين تقرير لما سبق بيانه في الآيات المتقدمة حيث يخرر الله 
- تعالى - فيهما أنه هو المتفضل بالنعم جميعها ظاهرها وباطنهاء وأن أهل 
الشرك حينما ينزل يمم الكرب ويشتد عليهم الأمر» ويحل بهم البلاء يبادرون إلى 
الالتجاء بالله وحدهء ويفردونه بالدعاء والتضرع والرغبة لعلمهم أنه لا يتقدر 
على كشف الضر عنهم غيره - سبحانه -» فإذا أنحاهم من الشدة وكشف ما 
كحم من الضر عادوا إلى الشرك فدعوا غيره» والتجؤوا إلى من سواه 7©. 

1 .م ا 0 م هر د ل صلا 

يقول ال عند تفسيره لهذه اللاية: 9 مُمَّإِدَا كقّفق الْضَىَ نكم 
ص رس م ف< سرزر 0 05 
ذا راق منكر بريوم شَرِكُونَ 46 : فق د تمان تومه قشت الفبير 
وسلامة الأحوال يفترقون ؛ ففريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند الضّر 
في أن لا يفزع إلا إلى الله - تعالى -» وفريق منهم عند ذلك يتغيرون فيشركون 
بالله غيره وهذا جهل وضلال» لأنه لما شهدت فطرته الأصلية وخلقته الغريزية 
عند نزول البلاء والضراء والآفات والمخافات أن لا مفزع إلا إلى الواحدء ولا 


بو 


(1) تفسير ابن كثير 558/9 والسعدي .4١١/54‏ 

(؟) هو أبوعبدالله محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكريء الرازي» الشافعي» فقيه أصولي متكلم 
مفسرء من تصانيفه تفسيره الكبير: مفاتيح الغيب» والمحصول في علم الأصولء توفي في هراة عام 
5 هه انظر طبقات المفسرين ؟/37, والأعلام ."1١7/5‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


مستغاث إلا الواحد» فعند زوال البلاء والضراء وجب أن يبقى على ذلك 
الاعتقاد» فأما عند نزول البلاء يقر بأنه لا مستغاث إلا الله - تعالى -» وعند 
١ 8 7 - 1 8‏ ع ا ع ب 0 لس الور ساسا مير بو اي 

ومثل هذه اللايات قوله عت تعالى 0 وَإِذا مَسَ لاضن ضر دعأ به منبا 


أ 
0 رى لؤسم 12 سا سر سر سه 


24 . ' 0004 ع جح 2 > راس ضر م سا 0 
إِلَيَهِ ثم إذا خوله. نعمة مَنَه شىَ 07 يدعوا إِلَيّهِ من قبل وججحعل لله 


نداما 


ِل عَن مَسِلِو هلْتَمَتَّم يكرك ليلا إنَكَ من حصب ألْتَآارٍ 6 الزمر: ه]. 

ففي هذه الاية يخبر - تعالى - عن جوده وكرمه وإحسانه بعبده مع قلة 
شكر العبد له وأن المشرك الكافر يلجأ إلى الله ويتضرع إليه وينيب ويخلص له 
الدعاء حينما يصاب بكربة من مرضء أو فقر» أو وقوع في محنة» وذلك لأنه 
يعلم أنه لا ينجيه في هذه الحال إلا الله ثم إذا من الله عليه بالعافية وتفضل عليه 
بالنعم نكص”" على عقبيه» ونسي ذلك الضر الذي دعا الله - تعالى - أن 
يكشفه عنه» ورجع إلى الإشراك بالله ودُعاء غيره من الأنداد والشركاء» فضل 
بنفسه وأضل غيره» وفي ختام الآية يتوعد الله - تعالى - هذا المشرك الذي بدل 
نعمة الله كفراً بالنار وبكس القرارء وأنه لن ينفعه ما بيده من متاع الدنيا الزائل» 


ولا يعبي عنه من عذاب الله من ل 


.57/؟١ تفسير الرازي‎ )١( 
.)١58١١ص نكص: أحجم ورجع) مختار الصحاح‎ 2 
4 انظر تفسين ابن ععرير 51/5 وابن كير 81/4 والسعداي ونه‎ 9 


١‏ مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريمو 


أقسام الدعاء في القرآن الكريم: 

ينقسم الدعاء - باعتبار معناه”"2 - في القرآن الكريم إلى قسمين: 

الأول: دعاء المسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره 
أو دفعه (©» وتقدم بيان ما قاله العلماء في معناه وحقيقته في أول هذا المبحث. 

الثابي: دعاء العبادة: وهو الثناء على الله - تعالى -» وامتثال أمره واجتناب 
فيه والتعبد له بأنواع العبادات» ووجه كون هذا دعاء ؛ أن العابد إنما يريد 
بعبادته الفوز .عرضاة الله وجنته» والنجاة من عقوبته وناره» فهو في الحقيقة سائل 
وإن::1 نيت لفقل السؤال 7 . 

وكلا نوعي الدعاء متلازمان ؛ يدل أحدهما على الآخرء فإذا أريد المسألة 
والظلي ةل على العيادة مط نرف التعريية 7ل لان الوضاء تيه عيادة لا ايشعم 
عليه من الرغبة والتضرع والذل لله. 

وإذا أريد به دعاء العبادة فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق الالتزام 07 
لأن العابد لله - تعالى - هو في الحقيقة سائل وإن لم بأن بلفظ السؤال فهو 
يدا ل 1د زيوت وافقية برا شد اذ انرس الاين يكنا يميد د كردا اليو قا نه وهنا 
لقواية لا كلو نرن ةذ للق 7 


.7/9 وبدائع الفوائد‎ 2٠١/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) وينقسم إلى تقسيمات أخرى باعتبارات أخرىء انظر رسالة الدعاء ومتزلته من العقيدة الإسلامية 
اليلان بن خحضر العروسي ,.١ ١‏ 

(0) مجموع الفتاوى »2”7217/١١‏ وبدائع الفوائد /"؛ والشرك الأكبر .757/١‏ 

(5) دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له» إرشاد الفحول للشوكاني ص(7١).‏ 

(5) دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على أمر حارج عما وضع لهء انظر المرجع السابق. 

(5) انظر مجموع الفتاوى ١/١١-١١2ء‏ بدائع الفوائد /4» الدعاء ومتزلته من العقيدة الإسلامية 
0" 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشركت 
وقد ورد إطلاق الدعاء في القرآن على ثلاثة أوجه: دعاء المسألة» ودعاء 
العياذة4. وعلى مموعيي 7 
فمن الآيات الواردة في إطلاقه على دعاء المسألة ما يلي: 
)١‏ قوله - تعالى -: 38 وَإِدَا مَسَكُم ضر 2ق الكت علق عون لا إن 


ايك ِكَ الي رضم وَكانَ أ لاضن كفورًا 1 0" 


؟) قوله - تعالى -: 9# َإِدَا َس لسن ألصّيٌّ دَعَانَا لِجَنْيود أَوْ قَاعِدًا 


أ ررح جر سرسم 


ا رحتان1 مَيدَعِنَ]إِكَ ضر مَسَّكُ #6[برنس: .]1١‏ 


0( قوله - تعالى را رن 
2 00-2 مر أ[ و 4 سم 
دنك درَيّة طِيْبَة نلف يع الدعاء 46 [آل عمران: 52]. 
0 1 لع عع م ل > م ذه م ع بدت ريس سلا سه سا 
4) قوله - تعللى -: 1# وَقَالُوأ يتأي لسار دع لنَا رَبك يِمَا عَهدَ 


أ[ اه 11 


عندك إننأ 2 1 [الزحرف: 55]. 
فالمراد بالدعاء في هذه الآيات وأمثالها دعاء المسألة» كما هو ظاهر من 
كال الداعي. 


ومن الآيات الواردة في إطلاقه على دعاء العبادة: 


.7/9 انظر بدائع الفوائد‎ 2٠١/1١٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 


105 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 


2 0 كي ىو 


؟) قوله - تعالى -: 38 وَأَعكراً وما تدعوت من دون نْ الله 
رق عَم ألا أكون يِدَعَاء رفى سَقيًا (4]) قَلَمّا أء عَمَرَهُمَ وم َم يحبَدُونَ من دون 
د ساح سم كو جر احبر ...“تروط سس 0 6 
5 ل ري ينا “* [مريم: بارع 2 ]+ 


فالمراد بالدعاء في الآية الأولى: دعاء العبادة» وما يؤ كد ذلكء التعبير عنه 
بلفظ العبادة في نفس السياق. 


0( قوله - تعالىى - 0 َدَعُونَ حل دروت كمي فين 7 
[الصافات: .]١ 5٠‏ 


قال الش 7 1 ندعو 46 : سا 
صر صر 4 سء 0 و 
5) قوله - تعالى -: 3 وَلِلَكَ يك لَه هوَألْحَقُ وَنَكِ ما دعوت 
من دوناء هو الْْطِلٌ [الحج: .]1١‏ 


قال ابم قوري" "ولمعي #بوأن نا يغينون 0 


)١(‏ هو الإمام أبومحمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي» الملقب ممحي السنة» فقيه 
محدث مفسرء من تصانيفه: تفسيره معالم التفسير» وشرع السنة» توفي عام ١٠55دهسه‏ انظر 
طبقات المفسرين للداودي 51/١‏ ١ء‏ والأعلام ؟/759. 

9 تفسير البغوي 41/4. 

(') هو الإمام العلامة أبوالفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي, 
الحنبلي» الحافظ المفسر الواعظء له تصانيف كثيرة منها تفسيره: زاد المسير» والمنتظم في التاريخ, 
والموضوعات وغيرهاء توفي عام /851 هه في بغداد انظر الأعلام 2317/7 وسير أعلام النبلاء 
0" 

49) اه السير ره ؟ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثافهم فالمراد 
به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة فهو في دعاء العبادة أظهر ؟؛ لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أنهم قالوا: لما نَعَبْدُ تَحَبَدُهُمَ إلا لَِربوئ إل أله رلْه لح 46 الزمر: +]» فاعترفوا 
بأن دعاءهم إياهم عبادقم لهم. 

الثايي: أن الله - تعالى - فسر هذا الدعاء في موضع آخرء» كقوله - تعالى: 


م سن" سر << لر 


3 0 جولو سا 
0 م90 أو منتصروت 2 | الشعراء: 1 


2 م سس الور 1101 


بكم و ا بح وو 


2 0 الأبياء: 138[ وقوله - تعالى 1 -550 
[الكافرون: ؟]» فدعاؤّهم لالحتهم هو عبادم. 

الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرخاء» فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده 
وتركوهاء وفع هذا فكانوا يسألوًا بعض حوائجهم ويطلبون منهاء وكان دعاؤهم لها 
دعاء عبادة ودعاء 1011 


5 


يا 
بس 
م 


ومن الآيات الواردة في إطلاقه على مجمو 


فقد فسرت هذه ا بنوعى الدعاء ؛ دعاء العبادة» ودعاء المسألة 0"). 


.١7/١8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟)انظر تفسير الطبري 185/7 1510-15 وتفسير القرطبي ا"‎ 


لمن مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريمو 

؟) قوله - تعالى -: ل وَكَالَ رسكم طون يِب ليق الي 
مَسَتَكْروتَ عَنَّ عِبَادَقِ سَيَدْحْلُونَ هع دايخربت» 7 إغافر: 10]. 

قال البغوي في معي الآية: "أي اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفر 
لكمء فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة» ثم ذكر حديث النعمان 
ابن بشير - وقد تقدم ذكره -(3", ثم قال: "وقيل: الدعاء: هو الذكر 
الف 

*) قوله - تعالى -: :9 قَلمَيحُبَوُا بد رَقَلوْلَادمَوْصكُمْ 44 الفرقان: 00]. 

قيل: المعين: ما يبالي الله بكم ولا ينظر إليكم لولا عبادتكم إياه؛ وقيل 
المعين: لولا استغاثتكم إليه في الشدائد 7' 

والأرحح - كما ذكر شيخ الإسلام - أن يحمل الدعاء في هذه الآيات 
ونحوها على المعنيين جميعاً ؟ دعاء العبادة» ودعاء المسألة وهذا من استعمال 
اللفظ في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاً ©2. 


.)١750(ص انظر‎ )١١ 
.١٠١/85 البغوي‎ ريسفت)١١‎ 
.57/1١ 17 تفسير ابن عطية‎ )"9 


.١١/١ ٠ مجموع الفتاوى‎ )5( 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 6 


أساليب القرآن الكربم في التحذبر من الشترك في الدعاء: 
لقد فى القرآن الكرع غرح حدقا غسير الله وعصمدر فنسة: وذم أصحابه 
8 ررك 0 صاصر 00 كس سا ر# اضر لير 
)١‏ النهي الصريح» كما قال - تعالى -: 35 ولا مدع مم أله إِلهًا ءاخرلا 
ا 0 وآروة ل م خا سح روح مو مح شو سيا 3 علو سمس 
إلله إلا هو كل سَئءِ هالك إلا وجهه.له ١‏ 2 وَإِليْهِ نرْحَعونَ 6 [القصص: 84]. 
وف توجيه النهي للبي ويْوٌ مع أنه أكمل الخلق إكانا وأبعدهم من الوققوع 
فيه» بل هو المعصوم منه» تنبيه على قبح الشرك وشناعته وعظم جرمه. 


هه 
صرحو 7 سس سج جر 6ه سار صا ينه 


وقال تعالى: :3 وَأَنَ آلْمَسَِر نه قلا يَدَوأ َع أله أَحَدَ] 6 [الجن: 8١]ء‏ 
وقوله: :3 أحدا 4: نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد كائناً من كان. 
؟) الأمر بإخلاص الدعاء لله وحده؛ ومن المعلوم أن الأمر بالشيء كمي عن 


00 5 1 رهج عوء دو يس سس 
ضده؛ وما ورد في ذلك قوله - تعالى -: 35 وأدغوة مخلصيت له أَلدَنَ * 
0007 1 را صءةس سم سس ص ال ابوس صم صا و م 
الأعراف: *؟]» وقال تعالى: جل هوَانْجَثُ كاله إلا هو فَادْغْوه موْلِضِيتَ ل 


ألررحت 6 أغافر: هد]ء وتقدم أن الله - تعالى - سمى الدعاء في القرآن دينا ". 


*) بيان عجز المدعوين من دون الله عن إجابة من دعاهم» كما قال 


-ه 


51 و ُْ ٍ- 2 هه در 7 م2 20 
تعالى: 1 قل أفرَءيسم ما تَنْعُونَ مِن دون الله إن أرادف الله بِصَرٍ هل هن 


(١)انظر‏ الدر المنثور 47/7 »١‏ وأكثر المفسرين على أن المراد بالدين في هاتين الآيتين العبادة» وقد 
تقدم أن الدعاء قسمان ؛ دعاء عبادة ودعاء مسألة» وأنهما متلازمان» وأن الدعاء الذي هو .ععيى 


السؤال والطلب أعظم أنواع العبادة. 


09 مظاهر الشرت الواردة في القرآن الكريو 
22س ع ا ا ا ا اك 
رحذ 
7 


عه د ا 1 [الزمر: 88]. 

وقال - تعالى -: 38 فل أاغوا ين وَحَمَشر 
صر عدكم ولا ولا 6: [الإسراء: 55]. 

ففي هاتين الآيتين يبيّن الله - تعالى - حال المدعوين من دونه» وأنهم لا 
يستطيعو ن نفع من دعاهمء ولا كشف الظر اعية اق دفعه» ومادام أفم كمكذه 
الحال فماذا يرجى من دعائهم والاستغاثة يمم؟. 

4) وصف دعاء غير الله - تعالى - بأنه غاية في الضلال وا 


و لم سا سال مح سا 
دوي فلا يملحكوت كشة 


0 
1١ 


6 
ك0 


تريس جد ل يي ه- 0 0 و أ 3 

اليدىء كما قال ب اتعان و لماي ا 

مج | صخ سس سل 0 ايراج لل قر سم 8 لس صيت ل ا 

سَتَحِيب لَه إل يوم الْقِِلمَةَ وهم عن دَعَابِهِم عَِلُونَ (زع) وَإِذَا حيم الناس كانوأً هم 
أغداء واوا وأ دهم كَفرِينَ 1# [الأحقاف: ه- ]: 

"و'مّن"[ هنا استفهامية» والاستفهام إنكار وتعجب ) والمعيئ: يا حك أشد 

رو سي ع قن العو ون لون لدي لا سويب تفار بير 

أقصى حد في الع 0 
لح براه دس ارو ار 01 20 ج سم امه 


و 
يدَعوا لمن صَره أقرب من نَفْعِه لِيِنّسَ الموك 
ل العشير 6 [الحج: .]١ ١-1١١‏ 


د > ا 0 


9 اتفسير اللتحرين والعبوير 1/9 1: 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 1 


وفي هذه الآنةبوصف ل يدهو غير الله بأنه في غاية البعد عن اللحمدى 
والفلاح» لأنه أعرض عن دعاء الله النافع الضار الغئي القادر وأقبل على دعاء 
من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا لقعا نولا بر اميل ناذا دعاده هيو الضيرو الكبيز والثير 
المستطير فيئس المولى ويس العشير ”". 


ه) وصف من دعا غير الله بالظلم» كما قال - تعالى -: 1 ولا مَدْعَ من 


أ هه له رةه أ[ 


أ لله ما لا يتفعك ولا يضركك فَإن فَعَلْتَ فَإذَله كَ إِذَا مَنَ ألطَيليِينَ 44 | يونس: 56 |٠٠٠١‏ 
فدعاء غير الله ظلم نفس عطي 89 


*) توعد من دعا غير الله بالعذاب يوم القيامةه كما قال - تعالى -: 


3 قلا نَم مع أله ِلهًا لخر تكو من الْمعَدَبِينَ 7 [الشعراء: 17؟]. 


أ 


0ل 0 


وقال - تعالى -: 38 ومن يدع مع أل لها ءاخر لا برهن له بو فإ 
حسابة: عند ريد إِنَّهه لَايفَيح الْكبفْرويَ 7 [المؤمنون: .]١١17‏ 

ففي هاتين الآيتين وعيد شديد لمن"دعا مع الله آلهة غيره بلا بِيّنة من أمره» 
ولا برهان على ذلكء يدل على ما ذهب إليه» وهذا فيه تلازم» فكل من دعا 
غير الله فليس له برهان على ذلك» بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه 
فأعرض عنها من 00000 


١١)انظر‏ تفسير السعدي لم . 
)١١‏ انظر تفسير ابن حرير 517//5. 


9؟) تفسير السعدي 7/5/0. 


0085 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
مظاجر الشرك في الدعاء: 
قبل أن أذكر بعض مظاهر الشرك في الدعاء» لابد من بيان ضابط الدعاء 
الشركي الذي يحكم على صاحبه بالكفر والخروج عن ملة الإسلام ؛ فهو: دعاء 
الميت؛ أو الغائب» أو الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله من مغفرة الذنوب 
وتفريج الكروب» وجلب النعمء ودفع النقم» ونحو ذلك من الأمور الي ليست 
في مقدرو البشرء فهذا كفر بإجماع المسلمين ”©. 


ومما يؤسف له جداً اتتشار هذا النوع من الشرك بين المسلمين انتشارا 
كبيراء لاسيما في هذه الأزمنة المتأخرة» حي إن كثيراً ممن ينتسبون إلى الإسلام 
فاقوا في شركهم هذا أسلافهم من مشركي الجاهلية الأولى وزادوا عليهم» حيث 
إن الكير كيق الأولين. كانوا لصون الا ا وتول 
م الكروسي» ويسوة در كوناا قال تعا: وَإِذَا 0 [ 
لْبْحَرٍ م ؛ هما يجَسكد إِكَ لبر رضم وَكانَ لاضن كفورًا 4 
[الاسراء: “17 |. 

والآيات في هذا المعئ كثيرة معلومة» وأما المشركون المتأخرون الذين 
ينتسبون إلى الإسلام فإفهم يدعون غير الله قي الرحاء والشدة والبر والبحر» بل 
إن بعضهم يزعم أن دعاء غير الله من الأولياء والصالحين وغيرهم أسرع إجحابة 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى 2350/١ 2١55/١‏ والرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(71؟1- 
20١‏ وتيسير العزيز الحميد ص١0 )١‏ وما بعدهاء وتحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود 
ابن حرحيس للشيخ عبداللطيف بن عبدال رمن بن حسن ص(4 »)2٠١‏ والدعاء ومزلته من العقيدة 
الإسلامية 487/9 وما بعدهاء والشرك الأكبر ص(/55). 
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من دعاء الله وأنفع» ولذلك استفحل فيهم هذا الشرك حى غرقوا فيه» يظهر 
ذلك في صور متنوعة ومظاهر كثيرة» فمنهم من يدعو البي يلو ويسأله» ومنهم 
من يدعو ال العتقي ومنهم من يدعو الأولياء والصالحين؛ ومنهتع بحسن يجد عو 
الطواغيت» والدجالين» ومنهم من يدعو الأموات والغائبيين» حي رفعوهم إلى 
مقام الألوهية ونسبوا إليهم بعض خصائص الربوبية» ونظموا في ذلك الأبيات 
الشعرية» وألفوا في تقرير شركهم هذا وتزيينه الكتب الخرافية» وكتبوا في 
الايعفاثة يفيو :اه الأفعنة والأور اف الشركة ويمالوة تومن غمين الله عقكراة 
الذنوب» تفريج الكروب» ورد الغائب» وشفاء المريض» وجلب النعم ودفع 
النقم وغير ذلك» فهل هناك أعظم من هذا الشرك والتنديد» وهل من كفر أشد 
موهلا الكفر بيالله الخد لشعينة 0 


)١١(‏ انظر الرد على البكري ص(7:*-943): والدرر السنية 41/9 4119 والدر النضيد في 
إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني ص(58)» وتيسير العزيز الحميد ص(١5١)‏ وما بعدهاء وتفسير 
الألوسي »48/١١‏ وتفسير المنار 247١/0‏ ومعارج الألباب في مناهج الحق والصواب لحسين بن 
مهدي النعمي ص(7١؟)‏ وما بعدهاء والدعاء ومتزلته من العقيدة الإسلامية 517/7 وما بعدها. 


/ [04) مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 
المطلب الثاني: نسبت النعم إلى غير الله 
إن من رحمة الله - تعالى - بعباده تفضّله عليهم بالنعم الكثيرة الظاهرة 


والباطنة, حيرت الل عليهم الخيرات» وأرج هم من كل الثمرات» وجعل لهم 
ما لق ما يسترهم ويؤيهم من بيوت وملبوسات» وسخر لهم جميع ما في 


00 صر يصتظكه رك . 
الأرض الات لجال 2 أن الله ده ما في 
ارت 2 24 7 م 41 4 َ 2 


يا 25-0 ان الت وال اليل ري اريم بكار ا ]ل 


وقال - تعالى -: 1 لدم رم 1 وك اليا 


ص رب 0 سسب 
إيما 


سر رجح سس د م ره > ود ده سقو ك2 : 
00 لَكم وَسَخَر لكم الفلك لِسجْرِفَ في 
2 مر بِأَمرِوٌ 47 سم 1 0 0 ا سَخَرَ لك آل و والقمة 


بان وَسَحْرٌ [ أجل وَأَلتبَارَ حت ات رن 
كدو أنه لا عُسُوماً ربكت كت لاضن لظلوم 512 57 


؟+-:م]ء والآيات في هذا المعئ كثيرة معلومة. 
ولذلك يجب على الإنسان أن يضيف ما يأتيه من النعم إلى مسديهاء 
. كك 200 وه 7 سى سا 
وموليهاء والمتفضل ماء ومعطيهاء وهو الله - وحده 0 وَمَايكم من يَعْمَّةٍ 
فَمِنَ لير 4 النحل: +5]» فإن ذلك من تمام شكرها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الله - سبحانه - هو المعطي على الحقيقة, 
فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرهاء وساقها إلى من يشاء من عباده» فالمعطى 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


هو الذي أعطاه لك وحرك قلبه لعطاء ا 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: "الواجب على الخلق إضافة النعم إلى 
الله قولاً واعترافاًء وبذلك يتم التوحيدء فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك 
كافر ليس معه من الدين شيء. 

ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحدهء وهو بلسانه تارة يضيفها إلى 
الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعى غيره» كما هو جار على ألسنة 
كثير من الناس؛ فهذا يجب على العبد أن يتوب منه وأن لا يضيف النعم إلا إلى 
موليها وأن يجاهد نفسه على ذلك ولا يتحقق الإبمان إلا بإضافة النعم إلى الله 
قولاً واعترافاًء فإن الشكر الذي هو رأس الإبمان مبئ على ثلاثة أركان: 

- اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره. 

- والتحدث يما والثناء على الله بما. 

- والاستعانة يما على طاعة المنعم وعبادته» والله أعلم"7". 

هذا وإن من أنواع الشرك الخفية” الي يقع فيها كثير من الناس إضافة 
النعم إلى غير الله - تعاللى - . 


)١١‏ أي المعطى المباشر من الخلق قد تفضل - تعالى - عليه بذلك العطاء وملكه إياه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .57/١‏ 

(") القول السديد ص(50١).‏ 

(5) انظر تيسير العزيز الحميد ص(/47). 


ل145) مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 


أساليب القرآن الكريم في النهي عن نسبة النعم إلى غبر الله تعالى: 
ورد النهي عن نسبة النعم إلى غير الله تعالى في القرآن الكريم بأساليب 
متعددة منها: 
-١‏ ذم المشركين الذين ينسبون مكحم - عليهم إلى غيره» كما 
ا 0 َعْرِفُونَ نعمت مت أن حك رواحت كارهم 


حسم عو 
الكفرورت 1 [التحل: 8]. 

قال مجاهد: هى المساكن والأنعام وما يرزقون منهاء والسرابيل من الحديد 
والثياب (©؛ تعرف هذا كفار قريشء ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائتنا 


ذه 
باش وي 


.0 1 
فروحونا ' إياه . 

وقال عون بن عبد الله0": "إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما 
كان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصببّت كذا وكذا". 

وقال آحرون: يعن ذلك: أن الكفار إذا قبل لهم: من رزقكم؟ أقروا بأن 
اهيز لب رن لك د رزقنا ذلك بشفاعة ألحتنا ©, 


)١(‏ أي ما ذكر الله في هذه السورة من النعم» وال من جملتها ما ذكر. 

)١(‏ روّحونا بمعيئ: أعطوناء لسان العرب 21770 وف رواية عند ابن حرير: فورثونا إياهاء تفسير 
اب و ا 

(”) هو عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الحذلي الكو ثقة» عابد» توي قبل سنة عشرين ومائة, 
التقريب (475).» والتهذيب .17١//8‏ 

(5) انظر هذه الأقوال في تفسير ابن حرير 5720/7» وقيل المراد بالنعمة: إرسال محمد ظلِةٌ إليهمء 


ورجححه ابن جرير» المرجع السابق. 
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فتبيّن مما سبق أن الله - تعالى - ذم المشركين بسبب حجحدلهم نعَمَه 
00 5 ء 01 
وكزس» وعم عفنا إل اأبع: لتقيف كنانورا لبي 07 


إلا وهم مُشَرِكْونَ 6 [يوسف: .]٠١١‏ 

قال القرطبي عند هذه الأية: "وقيل معناها: أكهم يدعون الله ينجيهم من 
الملكة, فإذا أنحاهم قال قائلهم: لولا فلان ما بحوناء ولولا الكلب لدحل علينا 
اللصء ونحو هذا ؛ فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى فلان» ووقايته منسوبة إلى 
ا 

ومن نسبة النعم إلى غير الله نسبة الغيث ونزول المطر إلى الأنواء 27 كما 


0 


١‏ 1 ا سح | ع و سر 

قال تعالى: 2 ن رِرْفَكم َك حون © [الواقعة: 5 و عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قال: "مطر الناس على عهد البي كيم فقال البي صيمٌ: 
((أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» قالوا: هذه رحمة الثم وقال بعضهم: لقد 


.)١18(ص انظر شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي 179/9. 

(*) الأنواء جمع نوء» قال ابن الأثير: وهي ثمان وعشرون مترلة» يتزل القمر كل ليلة في منزلة منهاء 
ومنه قوله - تعالى -: 98 وَالْفَمَرَقَدَرَتَهُ منَازِلَ 46 [يس:5].ويسقط افق القري كل اثلانف 
عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر» وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق» فتنقضي جميعها 
مع انقضاء السنة» وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المزلة وطلوع رقيبيها يكون مطر"ء 
وينسبون إليهاء فيقولون: مطرنا بنوء كذاء النهاية لابن أثير .١71/©‏ 
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صدق نوء كذا وكذا)) قال: فتزلت هذه الآية: قلا أَفَسِم فس يمولقع الُجوم 


4 


وَإِنََّه لقَسَمٌ د عَظِيم (0 إِنَّه. لقان كم © ف كدب 
كوو (©) لبشه إلا الشلهزوة (©) تزبل تن يت لقي 2 أي 
خْرِيثِ نَم ُرْهِنَ (0م) وَججعَلُونَ رفك دح تُكَيونَ # الرقعة: هبه ]2". 

قال البغوي: "وهذا في الاستسقاء بالأنواء» وذلك أنهم كانوا يقولون إذا 
مطروا: مطرنا بنوء كذاء ولا يرون ذلك من فضل الله - تعالى -» فقيل لهم: 
أتحعلون رزقكم: أي شك ركم ,با رزقتم» يع شكر رزقكم التكذيب» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه"”2. 

قال ابن وحن" 'ولاتضاف العو إل الأسسيافة يحل إل سنسييها 


ومقدرهاء فمن أضاف شيئا من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من الله 


)١(‏ أخرحه مسلم 514/١‏ ح(77): قال النووي في شرحه لهذا الحديث: قال أبو عمرو ‏ يعن ابن 
الصلاح ‏ : "ليس مراده أن جميع هذا نزل في قوم في الأنواء» فإن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى 
ذلك وإنما النازل في ذلك قوله - تعالى -: 35 وَتجَعلُونَ َرَفَك ف ادم تُكَدْبونَ #4 6“ » والباقي نزل 
في غير ذلك» ولكن اجتمعا في وقت التزول فذكر الجميع من أجل ذلك"» صحيح مسلم بشرح 
العرواق 7 

(1) تفسير البغوي 110/54. 

(9) هو الإمام الحافظ أبوالفرج عبدالر حمن بن أحمد بن رجحب السلامي البغداديء ثم الدمشقيء 
الحنبلي» محدث فقيه أصولي له مصنفات كثيرة منها: شرح جامع التردمذي» وجامع العلوم 
والحكمء ولطائف المعارف» توفي في دمشق عام 55لاه, انظر الأعلام تا ومعحم 
المؤلفين ©ه/7/8١.‏ 
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فهو مشرك حقيقة» ومع اعتقاده أنه من الله فهو نوع شرك خحفي"0". 


وكما ذم الله - تعالى - من ينسب نعم الله عليه إلى غيره من الخلق فقد ذم 
القسامة» ما - مجاه ح أن هذا شو مصير من اقال عله القولة الفاسدة» 
وافترى هذه الفرية الباطلة» من طغاة الأمم السابقة» كما قال - تعالى -: 


زر زد ين |5 | 


:9 دا مس الِإضسنَ صر دان َم إِدَا حولم نعَمَةَ ينا قالَ نمآ ويس ]1 


م 
أ راد سخ 81 إلى 12و سل 1 > 12 م7 ل 52 سس يمسم 6ه 
بل هى وَِمَه وَلَكنَّ أكرهم لا يَحَلَمُونَ 81 مَدَ قَالحَا لَذِينَ ون قَبْلِهمَ هما أَغَىْ 
ل ل م 2 هه . 0 روح 2 ع2 مي 

عنم ما كَاهأ يَكبُونَ 0 فَأْصَابهُمَ سَيكَاتٌ ما كسَبوأ وَالْذِينَ ظَلْما مِنّ 


7 ع 
مم 


. سما عرو 00 
ودع سمصييهم تت وَمَا هم بِمَعَجِرِينَ * [الزمر: .]0١-8‏ 


ففي هذه الآيات يخبر الله - تعالى - عن حال الإنسان في الضراء والسراء؛ 
فهو حين يصاب ,عضرة من فقر أو مرض أو أذى» أو شدة يلجأ إلى الله 
- تعالى -- وحده ويدعوه» وينيب إليه. 

وحين ينعم الله - تعالى - عليه ويعطيه من فضله يبغى ويطغى ويجحد 
نعمة الله» ويدّعي أنه إنما أوتيها لعلم الله - تعالى - بأنه مستحق لها وأهلء ثم 
بين - سبحانه - أن ذلك إنما هو ابتلاء واحتبار يختبر الله به عباده ليعلم الشاكر 
من الكاف ولك كقر من القامن كواون ذله الذكية العكازيزت: عست ريون 
أن ما يصيبهم من النعم إنما هو لفضلهم ومترلتهم عند الله. 


)١(‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجحب ص(865) باختصار. 


1 مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريو 
ثم يبين - تعالى - أن هذه المقولة الفاسدة قد نطقت كما أمم ماضية 
فأهلكهم الله - تعالى -» ول تنفعهم أموالمهم وجمعهم وما كسبوه في هذه الحياة 
الدنياء ولم ينجهم فزخ عيذ يها الله 
ثم يتوعد - سبحانه - من يسلك طريقهم» ويعمل بعملهم من هذه الأمة 
د ارده سيكون مثل مصير تلك الأمم؛ فإن الله - تعالى - لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء (' 


؟- النهي عن نسبة النعم إلى غير الله - تعالى -» كما قال - تعاللى -: 


و 


«فلا ججْعَلُوأ يِه أندَاًا وَأ نس حلمو تت [البقرة: ؟؟] 

قال ابن عباس - رضي لحك 0 ا 
الشركى حفن من ذبوب التمل على :فقاة؟"* سوداء.قللمة اللبنة :وهو أن 
يقول: والله وحياتك يا فلان وحياي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللمصوص 
التارة ولولا النطيق الدار لأ اللضوضن :وقول 7الرحل لصنائمة انا قات ابن 
وشئتء وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلان © هذا كله به 
شر ك"0, 


19 انظر تفسيز ابق كير 37 وتفسير السعذاي 2/7/5 

(؟) الأنداد: جمع ندّء وهو المثيل والنظير» انظر مختار الصحاح ص(5727). 

(5) الصّفاة: الصحرة الملساء» مختار الصحاح ص(57١).‏ 

(5) هكذا وردت بالرفع في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم ولعلها مصحفة» أو مرفوعة بالحكاية. 
(ه) أخرحه ابن أبي حاتم 257/١‏ وقال الشيخ جلقق ان تبح تيد ال ا نمعاقه تقو ليشيو العو ميسن 


ص(555). 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 5-5 


ففي هذا الأثر عد ابن عباس - رضي الله عنهما - نسبة النعم إلى غير الله 
شر ك4 فإن قولالرعدل» لول كلبة هذا لأثانا اللميوصض وغتو بؤللكه من إغباذة 
النعم إلى غير الله لأنه - سبحانه - هو الحافظ» والمسلم من جميع الآفات» وأما 
قول الإنسان: لولا الله ثم فلان فهو جائر ' 

«- القصص القرآني» ومن ذلك ما ذكره الله - عز وجل- عن قارون 
حينما طغى وبغى» واغتر بكنوزه وأمواله وجنوده» ولم يسمع لنصح قومه. 
وينتفع بموعظتهمء بل ادّعى كاذباً أن هذه الأموال والكنوز الي بيده إنما حصل 
عليها بعلمه وذكائه وخبرته ومعرفته بوجوه المكاسب 97©: فكانت عاقبته ومآله 
أن خسف الله به وبداره الأرضء فكان في أسفل سافلين» فما منع نفسه وانتصر 
ا ا 


مر ضرح 4 سم مغر 00 صرح 2# رحدو > ىح سد سا 7 َو 5 بح سج 


ل ل 1 َال له قوْمه. لا تَمَرَحَ إن 


1 تبغ الفساد في الارضٍ 
يه 


1 مجو« هه 0 2 ردي ساح ل َّ م 
إن أله لا يحب الْمفْسِدن 20 فَالَ نم1 أويسه, عل عِلْوِ عند أولَم بعلم أرك أله 


2 ره 2 س# مد وو رج برسم و 0 2- َو سه سرخا 8 لخر 
و3 


د أَهْلِك من قبَلهء مرب القرون من هو أَسَدٌ مِنهُ كوه واكثر جمعا 


.)١55453(ص انظر فتح ابحيد‎ )١( 


(؟) - وقيل المراد بقوله: 3 عل عِلمِ عِندق 6 على فضل علم عندي علمه الله في فرضي بذلك عن 
وفضلئ» انظر تفسير ابن جرير لأ داع وؤزؤاة المسير ار" 


4 [155) مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم 


ل ااعرعيرو وا م7 روء ير 0 ع عت سام و و 
عن ذويهم المجرموت 007 فخرج عل قوم في زِينيِهء قال الذينت بريدوت 


> م حل د 0 ل 7 دير عي اسلو “لير راص سىس 
ة الد كت آنا يع ما وس قلوة | و لذو حَظِ عظيم () 


2 


م ىو م 2 


ع شن سر دساح لاسا لس سد سس و 
مركا ااي ريك اانا ا و هوم 
ولا يلقنها إِلّا أل وروت (4) غَسَقْمَا 0 اتسنا وروا ع كر دين 
َو يصو ين حو أل وما كار رت ت ين ورين 6 [لقمص: .]81١-17 ١‏ 
بحيث لو وافته النعم لقال: هذا لي» وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه» كما قال 
- تعالى -: 8و قَالَ نمآ ويه عل علو عنيق #» أي: على علم علمه الله 
عندى استحقه يه« ذلك و امنو حرة وأستأهله. 

والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه» من به على عبده من غير 
استحقاق منه بل صدقة تصدق ها على عبده» وله أن لا يتصدق باء فإذا لم 
واستطالت على غيرهاء فكان حظها منها الفرح الفخرء كما قال تعالى: 

6 د ماج راك 4 ا 70 2 ار 
يو وَلْينَ أذقنا الاهتن ا رحمة ثََ م نزعنلهأ 2 إِنَّهُ حكهور 


ا ب اس ا ل ا م لك راك 


> هو عع 5 ع 5 : 5 
2 فحور 85 هرد و-١٠]»‏ فلمه بالياس والكفر عند الامتحان بالبلا وبالفرح 
والفخر عنك الابتلاء بالا" 


)١(‏ الفوائد لابن القيم ص(7717)» باختصار. 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


أقسام نسبة النعم إلى غبر الله: 

نسبة النعم إلى غير الله - تعالى - لها ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يضيفها إلى السبب نفسه. مع عدم الاعتقاد بأنفها من اله 
- تعالى -» فهذا شرك أكبر. 

الثالي: أن يضيفها إلى سبب صحيح ظاهرء مع اعتقاده بأنها من الله» فهذا 
نرت | صبعر .. 

الثالث: أن يضيفها إلى سبب صحيح ثابت ظاهر على وجه الإخبار» مع 
اطمئنان قلبه بأن المنعم الحقيقي هو الله - تعالى -» واستحضاره لذلك» واعترافه 
بأنهذا السبت من فظدل الله وتعمقه افهدًا عات 200 


مظاهر نسبة النعم إلى غبر الله: 

نسبة النعم إلى غير الله لما صور متعددة تحري على ألسنة كثير من الناسء» 
يتلفظون با متساهلين بشأها غير مدركين لخطورقاء وقد سبق ذكر بعض 
الأمثلة في ثنايا بعض الآثار الواردة في تفسير الآيات» ومن ذلك قول بعضهم لو 
لم أبادر إلى الطبيب لاشتد بي المرض»ء ولولا مهارة قائد الطائرة» أو السيارة» أو 
السفينة لهلك الركابء» ولولا اشتغاليى بتلك التجارة ما اغتنيت» ونحو ذلك من 
الألفاظء فيجب على الإنسان الحذر من زلات اللسان وعثراته» لاسيما فيما له 
تعلق بالعقيدة. 


)03 انظر لطائف المعاردف 0 رجب ص 2))/75١‏ ورسالة الشيرك الأصغر ص١861/١))»‏ والقول المفيتيك 
ال 


أنظر قناة التيلغرام ١‏ 


( تحميل كتنب ورسائل علمية ) 


#إززا 


م 1100/1 


ات ع ١‏ 


الباب الثاي 
آثار الشرك في ضوء القرآن الكريم 


وفيه فصلاك: 
الفصل الأول: آثار الشرك الدنيوية في ضوء القرآن الكريم. 
الفصل الثائي: آثار الشرك الأحروية في ضوء القرآن الكريم. 


الفصل الأول 
أثار الشرت الد نيويىي 
في ضوء القران الكريم 
وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: الشرك أعظم الذنب وأظلم الظلم. 
الممبحث الثابي: الشرك يهدر الدم والمال. 
المبحث الثالث: الشرك يقطع روابط الأحوة وامحبة والقربى. 


المبحث الرابع: الذلة والخنذلان والتخبط في الدنيا. 


لم5١‏ آثارالشرك الدنيويي في ضوء القرآن الكريو 
المبحث الأول: الشركت أعظم الذنب وأظلم الظلم 
إن أعظم الذنوب عند الله - تعاللى - وأظلم الظلم 00 وأنكر المنكرات» 


وأكبر الكبائر» وأشد القبائح ؛ الشرك بالله - سبحانه وتعالى - ؛ ذلك أنه 
هضم لحق الربوبية» واعتداء في حق الألوهية؛ وسوء ظن بالله - تعالى - 
وجحود لنعمه» وإنكار لحقوقه ؛ حيث يسوى المخلوق الضعيفء العاجز, 
الفقير» بالإله القدير» الغيئ الحميد» ولهذا كان الشرك"أبغض الأشياء إلى الله 
دياك كدر سوا لف و واد اللذيقة رتيب ماسو فقوي القن العنانا 


والآخرة مالم يركبه على دنج وم 


وقد وصف الله - تعالى - الشرك في القرآن الكريم بأنه ظلم عظيمء وأخبر 
بأنه سوء ظن به - سبحانه - وحينما سئل البي ووُ عن أعظم الذنب أخبر 
نمال 0 

ولاابين كله لأصجدابه أ كبن الكبائنوشويقنات"الأعمال ذ كر القر كاف 


)١(‏ قال الراغب الأصفهاني: "الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء: وضع الشيء ف غير موضعه 
المحختص به» إما ينقصان أو بزيادة» أو بعدول عن وقته أو مكانه"المفردات ص(717ه). 

.41١/١ وانظر شرح الطحاوية‎ 5/1١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(*) كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: ((قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل 
لله ندا وهو خلقكء قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك حشية أن يأكل معك» قلت: ثم أي؟ قال: 


2 8 ع ان 5 182 رمك د ب مدي 400 
أن تزافي حليلة حارك)) وأنزل الله تصديق قول البي وَلك: وَألَذِينَ لا يدعو مم الله إِلَها 


ءَلحََ 6 |الفرقان: 59]. 


صحيح البخاري مضه ح(1١010)‏ وصحيح مسلم 1/١‏ ح(575١).‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشركت 5-5 
مقدمتها 00 


فمن الآيات الى وصف الله - تعالى - فيها الشرك بأنه ظلم عظيم قوله 
- تعالى - حكاية عن لقمان الحكبه”" في أول وصية من وصاياه الوعظية لابنه: 
:3 وَِذْ َالَ لقْمَنُ لابه وَهْرَ يَيظه يبِقَ لا شرك أله رت اليَرَكَ لَظلر 
عظيم * إلقمان: .]١7‏ 

فإن الله - تعالى - للا ذكر منته على عبده لقمان بالحكمة”؟ أخبر عن 
وصاياه الحكيمة لابنه» والي ابتدأها بالنهي عن الشرك مبيناً ومعللاً هذا النهي 


بأن الشرك ظلم عظيمء وإِنها والله لوصية عظيمة» وموعظة غير متهمة تصدر من 
آفنه شفيق» ناصح ودود لابنه وفلذة©) كبده» وأحب الناس إليه فما أجدرها 


)١(‏ كما في حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: ((كنا عند رسول الله ويه فقال: ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر - ثلاثاً -؟: الإشراك بالله...)) الحديث. 
أخحرجه البخاري 51/5 ح(75554). ومسلم 91/١‏ ح(57١).‏ 
وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ويه: ((احتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله...)) الحديث» وقد تقدم تخريجه في ص(78١).‏ 

(؟) وقد اختلف المفسرون في لقمان هل كان نبياً أو عبداً صا حاً من غير نبوة؟ والأكثرون على الثاني» 
انظر تفسير ابن جرير 2501/٠١‏ وتفسير ابن كثير 2457/7 والدر المنقور .51١/0‏ 

(") قال ابن عباس - رضي الله عنه -: "الحكمة: العقل والفهم والفطنة من غير نبوة"» انظر الدر 
المنثور 271١/5‏ وروي عن مجاهد نحوه» انظر تفسير ابن جرير 2508/٠١‏ وقال السعدي في 
تعريفه للحكمة: "هي العلم بالحق على وحهه وحكمته. فهي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من 
الأسرار والإحكام". تفسير السعدي .١514/5‏ 

(4) الفلذة: القطعة» انظر المعجم الوسيط ؟/ ٠‏ 


ل آثار الشرك الدنيويت في ضوء القرآن الكريم 

بالقبول والامتثال» وما أحراها بالاستماع والإقبال (©. 

وافتتاحه لمذه الموعظة بحرف النداء مع أن توجيه الخطاب إليه مغن عن 
ندائه لحضوره ؛ تنبيه على الاهتمام بالغرض المسوق له الكلام» فإنه 0 
حضور الذهن. 

ومخاطبته لابنه بلفظ التصغير 98 يْبَونَ 6 كناية عن الشفقة به» والتحبب 
إليهه وهو ف هذا المقام يفيد الحث على امتثال هذه الوصاياء والأخذ بماء لأفا 
صادرة من أب شفيق ناصح محب للخير '". 

قال الشيخ عبد الر<من الملا روس كوه لام قي : أنه لا أفظع 
ولا أبشع من سوّى المخلوق من تراب همالك الرقاب» وسوى الناقص الفقير من 
جميع الوجوه بالرب الكامل الْغْنٍ من جميع الوجوه» وسوى من لا يستطيع أن 
ينعم .عثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهمء ودنياهم.ء 
وأخراهم» وقلويهم, وأبدائهم إلا منه» ولا يصرف السوء إلا هوء فهل أعظم من 
هذا الظلم شيء؟. 

وهل أعظم ظلماً ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة 
فجعلها في أخس المراتب؟ جعلها عابدة لمن لا يُسُوي شيعاً فظلم نفسه ظلما 
لا 


.77//8/0 وفي ظلال القرآن‎ 2١ انظر تفسير ابن كثير /457» وتفسير السعدي 5/ه5‎ )١١ 
86 01204 )"انظ الفجروق ( العنويل‎ 


79) تفسير السعدي هه .١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت -- 


وقال الشيخ حافظ الحكمي: "الشرك أعظم الظلم ؛ لأن الظلم هو وضع 
الشيء في غير موضعه. ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم 
الرا<مين فيما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا 
ييصره ولا يعلمه. ولا بملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا 
حياة ولا نشورء ولا يغنٍ عنه مثقال ذرة» وعدوله عمّن بيده ملكوت كل 
شيء» وهو يجير ولا يجار عليه» ويفزع في قضاء حوائجه إلى من لا قدرة له على 
كل ع ولو , 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لما نزلت هذه الاية: الذي 
امنا ولو يِْسُوَأ إيمَتَهُم بِظُلوِ #4 الأنعام: ]+١‏ شق ذلك على المسلمين» 
0 


' 1 21 1 وو 4 
قال ابن جرير عند هذه الآية: "الذين صَّدَقوا الله وأحلصوا له العبادة» ولم 
يخلطوا عبادم إياه) وتصديقهم له بظلم يعي بشرك» و يشر كوا في عبادته 
شا 2 جهو خياد قي للد حاضيا اق بالأمن من عق بي0. 
١‏ ده 


وقال النووي: "لما شق غليهم أنزل الله - تعالى -: ارت الشَرلك لظلم 


.7517/١ معارج القبول‎ )١( 
.)١197(ح‎ ١١4/١ (؟) أحرجه البخاري 5/5”: ح(5"579)» و مسلم‎ 


(') تفسير ابن حرير .15٠0/8‏ 


0 نكا آثارالشرك الدنيوين في ضوء القرآن الكريم 


عظيم * وأعلم البي وَل أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقيدء وهو 
الشركء فقال لهم البي كيِمٌ بعد ذلك: ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما 
ظننتم» إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه» فالصحابة - رضي الله عنهم - 
حملوا الظلم على عمومه واللمتبادر إلى الأفهام منه» وهو وضع الشي في غير 
موضعه. وهو مخالفة الشرع» فشق عليهم إلى أن أعلمهم البي كْدٌ بالمراد كمذا 
الظلم"”2. 

والشرك بالله - تعالى - ظلم في حق الله - سبحانه - وظلم للنفس» وظلم 

فأما كونه ظلماً في حق الله - تعالى - فلأن أعظم حقوق الله - تعالى - 
قال غناقو و انر رع رودو اي كوا يو نايف كماو دليف زمار عاد 
رضي الله عنه - قال: (إبينا أنا رديف البي وليه ليس بيئ وبينه إلا أج2رة0© 
الرّحل فقال: يا معاذء» قلت: 0 الله وسعديكء ثم سار ساعة ثم قال: 
باهكاة قلت اليك ه«رهول الله وسغديك 2 شار سباعة م قال1نا معاد قري : 
لماك براممط ل الله وتوف قالغا تلاو مات عق ان خا .هياده قات : الله 
ورسوله أعلم قال فق الل غان غياوو أن يعهوه و لذ يقر كوا بااشا 7 


فالعبادة بجميع أنواعها حق الله - تعالى - وحده» وصرفها لغيره وضع لما 


)١(‏ أخجرة الرّخْل وآخحرته ومؤحرئه هي الخشبة الي يستند إليها الراكب على البعير» انظر النهاية في 
غريب الحديث والأثر .59/١‏ 


0( معنوع البخاري . م ح2))01072517 وصحيح مسلم ١/مه‏ ح(350). 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 5- 


والرعا اماي بال ار ا 0 صَلَاقِ وَشْدَي 
وَكَيّىَ وَمَمَاقِ بل رب الْعَلْنِينَ () لا سَرِيكَ لد وَيَِلِكَ لَمرَتُ وأنأ أد1 
ألو : [الأنعام: .]١ 5-1١55‏ 

ال سي ياسع مب 0 

لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرأء وخخروج يما عن الفطرة السليمة الي فطرها الله 
عليها وال هي توحيد الله - تعالى - والاستسلام له وحده دونما سواه ظلم 
للنفس أيضاً لأنه حرمان لها من منافع التوحيد وثراته العظيمة اليانعة في الدنيا 
والآخرة. 

وأما كونه ظلماً لمن أشرك به من الخلق» فلأنه غلو فيهم» ورفع هم إلى 
منزلة لا تليق بهممء وإيذاء لحم في الدنيا» وعذاب لمن رضي بذلك منهم في 
الآخرة» ولذلك أخبر الله - تعالى - أن هذه الآلهة الى اتخذها المشركون في 
الدنيا يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة وينكرون صنيعهم» وينبذون شركهم؛ 


8 0 آ ‏ هه روح سس >< ميو ٠.‏ 
كما قال د يهان -: 38 وَنَوْمْ يُحَشَره وَمَايعَبَدُورت من دون اللَّهِ فقول 


ءءىء مجح جو رم مّ< روحم مر 2 م وح سا سك ره 
ل ل 0 و ء عه سر ل مد دير اح اس سر كرح ماس ثيه 
بسعى أن نَتنَهِدَ من دونلك من أوليآء لكن متَعْتَهْمَ وءاباء 16 ضشوا 


امس < س دم م وسكا ل ار 7 
أازنكر 00 كذيوكم يما تقوأوت فم 
تَنتطِيغوت صَنْهًاوَلَا صا ون يَظلم يَنحكْمْ ثْفْهُ مَدبَا كيبا 4 

5 رمو م د حبرو وح شه د و رعو لير ا 
[الفرقان: »]١9-1١17‏ وقال - تعاللى -: 3 وبوم بحشرهم جميعا ثم يقول للمليكة 


97 0 آثارالشرك الدنيوين في ضوء القرآن الكريم 


جره رعيروو 


هنول إنل5: كاذأ يعبدون اك قَالُواْ سَبحبَكَ أ وَلّنَا من دونه بل 


6 سه هه - و هه رح سم 70 ا عو 1 
كنا يَحَبدُونَ الجن أحكارهم بيم مون 5 الوم لا ملك بعض كز لْبْحَضٍ 
د سر سه مه ل رد عرس و اس م ا 2-0 20020 27 عو س0 هن 

ولا ضرا وَبَقُولُ للْدِينَ ظاموأ ذوؤوأ داب آلثَار أَلَى كتم يبا تُكَرَبُونَ 4 


- 
صرح سل ساح ساس عر ل الح سا 7 


5 5 د 2 لصوو اس سس 97 مها ع . 
وقال تعالى: 8 إذ قال الله يلعِيسى أبن ميم ءأنت قلت للناس اتخذوفي 


اه و ي وق +>بء رصلا َع هر جا ا ص 
وَأتىَ إللهين من دون أ لَه قَالَ سَبَحَددَكَ ما مَا يَكُونٌ لح أن أَقُو لَّ ما ليس لي بِحَقّ 


يب عَبدُوأ أ فى وربّحم وكند 


١ 
,200 اب [المائدة: + دباو‎ 


ومن الآيات الى وصف الله - تعالى - يما الشرك بأنه ظلم ما حكاه 
- سبحانه - عن الفتية من أصحاب الكهف أهم قالوا: 38 هَوْلَاكِ فَوْمْنَا 
غَحَدُوأ من دون َالِهَهٌ لَوْلا يَأ عَلَيْهم بلطن بين هَمَنْ أَظْلَمُ 
مِمَن فرك عل الله كبا الإصصسن 

ففي هذه الآية يخبر الله - تعالى - عن الفتية من أصحاب الكهف أنهم 


)١(‏ انظر مدارج السالكين 2777/7 ورسالة الشرك وأنواعه لحفري أفندي وهاب ص(ه ه"). 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 02 
عابوا على قومهم اتخاذهم الآة الى يعبدونما من دون الله» وأنكروا فعلهم, 
وبينوا أنه ليس لهم برهان ولا حجة على ما ذهبوا إليه من الشرك؛ بل هو الجهل 
والضلال» ثم ختم الآية بالاستفهام الإتكاري #8 هَمَنَ أَظَلَم مِمَّنِ أفترك عَكلَ 
أله كن 35 2 

وتسويد اند قن درن جر و ار يات 
ظالمون» كما قال - تعالى -: 38 وَلَا مَدْعٌ ين ذون أ 0 
َإِن فَعَلْتَ فَإِنَكَ ذا مَنَّ ألطَلمينَ لظدليين 7 اوس ١‏ 5 | 

ففي هذه لآية ينهى الله - سبحانه وتعالى - رسولك ولك أن ةصيه 
من المخلوقات الى لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً في الدنيا والآخرة» ثم يبيّن له 
- سبحانه - أنه إن فعل ذلك7" فإنه يكون حيئئذٍ من الظالمين لأنفسهم 
ا مر 

ومن الآيات الى وصف الله - تعالى - فيها المشركين بالظلم أيضاً قوله 
- تعال -: علا أ ور رسكيو رمو لهم يَنَ أل مَا ل يَأَك يد د 
ولا حكلمَةٌ الْمَصَلٍ لَعْضِىَ يََْية وَإِنَّ القليلييت لَهُمَ عَدَابٌ ليد 4 
| الو 1 | 


.١ه/ه وتفسير ابن كثير 27/9/7 وتفسير السعدي‎ 2١/85// انظر تفسير ابن حرير‎ )١١ 

22 والمراد هذا الدعاء دعاء العبادة. 

9؟) وحاشاه كلٌ من ذلك فهو المعصوم» ولكن المقصود تنبيه الناس على فظاعة الشرك بحيث أنه لو 
فعله أفضل الخلق كان من الظالمين» انظر التحرير والتنوير ١١/ه8.”.‏ 


(5)انظر تفسير ابن حرير 2517/5 وتفسير السعدي 89/8. 


لك آثارالشرك الدنيويت في ضوء القرآن الكريم 

ففي هذه الآية ينكر الله - تعالى - على الذين اتخذوا معه - سبحانه - 
شركاء يطيعوهم في التحليل والتحريم» ويتبعوهم فيما ابتدعوه من الشرك 
والغتلال» مبينا أنه لولا الأجل الس الذي ضرية فاغبلا بين الدالين7؟؟ لعاجلهتم 
بالعقوبة» وفي ختام الآية يتوعدهم الله - تعالى - بالعذاب الأليم» ويصفهم 
بالظلم بسبب ما اقترفوه من الثم العظيم ”""فهذا هو الذي ينتظرهم جزاء 
الظلم» وهل أظلم من المخالفين عن شرع الله إلى شرع من عداه؟"7". 

وكما وصف الله - تعالى - الشرك بالظلم فقد أحبر بأنه سوء ظن به 
ميضانة بح كبائقال ددقوال دمدكاية عن فيه ابراقيي 2ت عليه انلام 5 
:3 أيقكا مَالهَةٌ دون َه رِيدُوت مهما ظتُكٌ : ظ : برب الْعْامِينَ [الصافات: 5ل -لام]. 

قال ابن القيم عند هذه الآية: اانا كويد أن يجازيكم وقد عبدتم 
معه غيره؟ وما الذي ظننتم به حى جعلتم معه شركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى 
الشركاء والأعوان؟ أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حى يحتاج 
إلى شركاء تعرفه يما كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله 
بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على 
عباده؟ أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلّة» ويتعزز به من الذلة؟ أم يحتاج 
إن ل انه سعحة ورد لي ركوو الو اهمها وس فاق اله قدنف كلس فار 
00 


.١7١/5 وهو يوم القيامة» انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير 2١١١/84‏ وتفسير السعدي "/509. 

(9) في ظلال القرآن ه/7ه١8.‏ 

(4) مدارج السالكين /27514 وانظر تفسير ابن حرير 2500/٠١‏ وكتاب تحريد التوحيد المفيد 
ص١77).‏ 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرك م0 
المبحث الثاني: الشرت يهد رالدم والمال 


إن الإنسان الذي كرمه الله - تعالى - وشرّفه» وسخخحر له ما في السموات 
ما في الأرض جميعاًء وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاء هذا الإنسان إن 
حيدم قيمته» وتبقى مترلته بالتوحيد والإبمان. لأنه عا حلق لعبادة الله وحده 
دونما سواه» كما قال - تعالى -: 38 وما > َو خَلَفَتٌ لفن والإنى إلا ليسبُدُون *: 
[الذاريات: 55]» فإذا ل يقم يذه المهمة الى خلق من أجلها فإنه حينئدٍ لا قيمة له 
ولا وزن» ولا قدّرَ له ولا فضلء أضل من البهيمة العجماء» وأحس من الصخرة 
الصّماءء ولذلك أباح الله - تعالى - دماء المشركين وأموالهم 2» وأمر بقتلهم 


َّ 2 : 8 000 اذا 0 
وجهادهم, حئى يؤمنوا بالله وحده» ويدعوا الشيرك وعبادة الاوتان 0 قال 


- تعالى -: 3 وَإدَا أَشَلََ الَْتَهرُ للم َأمَدْنُوا الْمتْرِكينَ حَيْتُ وَجَدسُوهْرٌ 


.)١54١(ص تكمن: تختفي» مختار الصحاح‎ )١( 
والقضوذة الشر كوت الخاريزنه آنا مى كال الدعهيد اى .1ثه كوو سعضوع الذع ىر الال مادام املترها‎ 69 
بعهده وذمتهء كما قال - تعالى -: 3# إِلَّا اديت مار ل‎ 


د ير 


كا وَلْمْ يظتهروأ عَلَيَكْمْ أَحَدا مر لت 9 عَهَدَهءَ إل تع إِنَّ لَه يحب الْمنَقِيَ 6 
[التوبة: 5]ء انظر تفسير ابن كثير 275///7 ولا يخفى أن حل دماء الكفار امحاريين وأموالحم له 
شروط وضوابط ليس هذا مقام بيانها. 

(") وقد اختلف العلماء في المشركين هل تؤحذ منهم الجزية» أو ليس لمم إلا الإاسلام أو السيف»ء 
والأرحح والله - تعالى - أعلم أنها تود منهم إذا بذلوها ويُكفُ عن قتالهم» انظر زاد المعاد 
عه .١‏ 


2 4م آثارالشرك الدنيوين في ضوء القرآن الكريم 


هه راناضر 


وَحْذُوهرٌ وأَحصروهم وَأفَعَدُوأ لهم كم 0 إن تَابوأ وأقَاموأ أَلصَلوة 
اتا لكر صََلَوأسِلَهُمْ إن أله عَفُورٌيَحِيمٌ 44 التريه: .]٠‏ 
اا 1111ذظ 
وأسرهمء وحصارهم. والتضييق عليهم» ومراقبتهم» وملاحقتهم في كل طريق 
ومنفذء وذلك بعد انقضاء أشهر التسيير الأربعة الى حرم الله - تعالى - فيها 
قتال المشر كين المعاهدين وقهه تزول الآية فيخب على المسلمين أن يذلواغاية 
بجهودهم ف ذلك» ويستمروا في جهاد المشركين حى يتوبوا إلى الله ويدعوا 


الشرك وعبادة الأوثان» ويعبدوا الله وحدهء ويلتزموا بشرائع الإسلام 7©. 
ويقول - سبحانه - آمرا عباده المؤمنين بقتال المشبر كق والقضاء عليهم 
8 007 1 ى 

حق لا يبقى على وجه الأرض مشركء ولا يعبد إلا الله وحده: 38 وَفَائِلُوهُم 


284 21 5 كه 7 ص عمسم و دس ا 107 1 لظام 
لاتَكون ونب وَيَكونَا لل 0 ل 0 [البقرة: .]١95“‏ 


٠-ح‎ 


5 و5 وح 118 9 200 ىو لس 
#إ سس لير و صو ء 01 2 هه لح سر ست سه 
ألزين ‏ كله يله فت |انتهو فت الله بِمَايَعَمَلو ت بصِير | [الأتفال: وم] . 


ففي هاتين الآيتين يأمر الله - سبحانه - بقتال المشركين ثم يذكر المقصود 


من هذا القتال بقوله: 96 حَقَّ 7 ونه 46 أ شرك "كن والمكمة عو قال 


015 اتظلن اتسين" امن عرير 1غ وتفسين ابح كير 4844/9 وتفسير السيديئ “ارده ا 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرك لك 

لمشركين هي أن يُزال الشرك من الأرض» لإوَيكُونَ َليِينُ كله 
ِنَِّ 21 وليس المقصود سففك دماء المشركين وأخحذ أموالهم» ولذلك إذا تاب 
امقر كوق كيو الشرك واتعيو عن مقائلة السلمين و اخلضو ا العبادة لله وده 
فإنه لا يجوز قَثْلهِم ولا قتالهم» ولا تحل دماؤهم ولا أموالهم ". 

وقال - تعالى تيوه لْمُتَركيت كه 
و ا 0 7 مع ا ين َمتْقِينَ 46 [التوبة: -.]. 

وق هذة: لكيه يامر الندم تعال .- 00 الؤمنين اشاتليا الغبسر كين» 
بحتمعين على ذلك غير متفرقين» ومؤتلفين غير مختلفين "» كما أن المشركين 
يقاتلوهم مجتمعين» وفي ختام الآية يحث - سبحانه - عباده على تقواه» ويرغبهم 


فيهاء مبينا أنه مع المتقين بعونه ونصره وتأييده 4 


2 ع 


52 5 3 
)١(‏ ويلاحظ أن آية الأنفال زيد فيها اسم التأكيد حل #4 قال ابم غاشور: "و ولحكف أن 
بأنه نل بعالل سن لقالا بثو عي لضا رإعلام غالب الغ كينع لما تور معبئ العموم وصار 
لصاحين هله الآية عدل فو إعاذه'ق آي النقرة معطلا قفاو" التجرير والتوير 81" 
09) اتكلن اتفمون ابن ععرير اه والآه وتتسييو ابن كقير 401 اود وتقينير العف ١‏ مسار 
0 1 0 0 5-0 سه الور 
9؟) وعلى هذا تكون وإكلة. # حال من الفاعل» وهو واو الجماعة في قوله: وقد ا 1 4 
وقيل: نما حال من المفعول: 3# الْمشَرحكيرت 87# فيكون المعق: قاتلوا جميع أنواع 
المشركين» انظر إعراب القرآن وبيانه 491/5 وفتح البيان لصديق حسن حان 2١71/4‏ وتفسير 
المنعدي ار 


49 افطل اتفسير ابن ععرير +010 وتفسير ابن كير 5/7 تنسين السعدي 5/6 


5 [١؟)‏ آثار الشرت الدنيويي في صوء القران الكريو 

وقد أمر الله - تعالى - المسلمين عند ملاقاة أعدائهم المشركين أن يعملوا 

. 5 5 8 5 5 آأاهو 7 5 0 م هم )١(>‏ 
السيق 2 رقاهم ويكثروا القتل فيهم) وذلك لكي لكر شوكتهمء وتخبو 

5 سه أ 0 و 

عليهم» كما قال - تعالى -: 38 ما كات لبي أن يَكون لهم 
و . سل اء. مح وير اج 35و سر لس صم مج نو انر آم 
يثخن ف الارض تريدوت عرض اليا والله بريد الاخرة و 
كيم 7 [الأنفال: 107>]. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عند هذه الآية: "وما يف ولا يايبنق 
به20 إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعون لإحماد دينه»: 
وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله» أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم. 
لأجل الفداء الذي يحصل منهمء وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية 
لإبادقهم وإبطال شرهم. فمادام لهم شر وصولة» فالأوفق أن لا يؤسرواء فإذا 
3 5 لضا 
الأسرى منهم وإبقائهه'”". 

1) 42 7 


وقال - تعللى -: يه فإذا لقيتم ألْذِين 


4 و 2 لوه ا ا ل كل 
فشدوا١ا‏ َف فإِمَا منا بعد وام فِدَآءَ تضع الحربٌ أوزارها 1 | مد: 4]: 


جو ا هج رست ل عرو وى 


فَصَرَب الرَقَابٍ حو إذَ1 اموه 


ا 0 


.7١/١ تخبو: تستترء المعجم الوسيط‎ )١( 
.١ تفسير السعدي ع‎ )79 
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يعتمدونه في حروهم مع المشر كين: فَإذا لقي قيس اَلَينَ كفَروأ صرب أرقا 4 أي 
إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف 1 حو دآ امحسموهر أي 


أهلكتموهم قتلا 38 مَُدُوا أَلْويَاقَ *: الأسارى الذين تأسروفم ثم أنتم بعد 
انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم 2"7) إن شئتم مننتم عليهم 
فأطلقتم أساراهم بحانأء وإن شكتم فاديتموهم ,ال تأحذونه منهم وتشارطوفم 
ا 

وق ولف لمعه اند على ال المقرر كد كز عضيو "الله ا العو ا سين 
عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يله قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حي 
لوا لد ]ل لسرن لعي بون ان ان ووشيج ا الفجحا وفوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم 
دن 


5 ل بن الع 5( 


)١(‏ وقد دل الكتاب والسنة على أن الإمام مخير في أمر الأسرى بين أربعة أمور: إِمّا قتلهمء أو 
استرقاقهم» أو فدائهم بالمال» أو بأسرى مسلمينء أو المنّ عليهم وإطلاق سراحهم,؛ يختار من 
دللقها يرق فيه المفتلحة المستلمينانظز بزداد العا ا 2 

.17١١/54 وانظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 2١/85/85 تفسير ابن كثير‎ )١ 

(؟) أحرحه البخاري ١/ه/ا‏ ح(55؟)» ومسلم ١/7ه‏ ح(57؟). 

(5) فتح الباري 0 


نكا آثارالشرك الدنيويي في ضوء القرآن الكريو 
ء ١‏ 0 2 
وعن أبي مالك”' عن أبيه - رضي الله عنه - قال: -معت رسول الله َل 
يقول: ((من قال لا إله إلا الله وكفر يما يعبد من دوك اللّه» جر ماله ودمه. 


وحتا بف على اننم 01 


)١(‏ هو أبومالك الأشعري» وقد احتلف في امه فقيل عبيد» وقيل: عبدالله» وقيل: عمروء وقيل: عامر 
ابن الحارث» وقيل غير ذلك» صحابي» روى عن الي ولد توفي في طاعون عمّواس سنة ١اه,‏ 
انظر تقريب التهذيب ص(570)» وقذيب التهذيب .,518/١7‏ والإصابة .١548/10‏ 

(؟)أخرحه مسلم ١/2اه‏ ح(78). 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت ع 


المبحث الثالث: الشركت يغقطع روابط الأخوة والمحبىس 
والقربى 


إن من أعظم آثار الشرك بالله - تعالى - أنه يزيل روابط الإخاء وانحبة, 
ويقطع اام القرابة والمودة, ويحتث” 2 جميع صور الولاء والخلة بين 
المشر كين والمسلمين» فلا يواللي المشرك» ولا يحب ولا يجالس» ولا يساكن» ولا 
يُنكح, ولا يرث ولا يورّثء بل ولا يُتَشَبّة به» كل ذلك تعظيما لحرم الشرك 
وتنفيرا من موافقة المشركين» وتكربما للمسلم» وتمييزا له على الكفرة الظالمين. 

ومن الآيات الواردة في ل المشركين ومحبتهم قوله -تعالى -: 


_ 3 ميو سس جد 


- عو 


لا يبد قوما د 


ا 


1 
1 


أ-ه - 


وَكَوَ كانوا َابَآءَهُمْ أو أَبْسَآءَهُم أوَ إِخْوَنَهْرٌ أو ء 00 اوليك 


ددم له و 7 لي ل 0 و ل ريط 7 2 
كيب ف قلوبم الإيمن وأيّدَهم بروج هَنْهُ وَيدَعْلْهُمْ جَنّتٍِ جرد مِن 


م 
00 
: 


يها الكت حييين :ها رترت القع وخر كلذ أزنية دزت اك 
إن حب لله هم المفْلِحُونَ 76 [المخادلة: ؟؟]. 

ففي هذه الآية الكرية يبيّن الله - تعالى - لرسوله وله أنه لا ينبغي لمن آمن 
انرا لاحر نان وذ ويوان, رقي صن كاذ الله ررنيوه ونان وجالتك 


)١(‏ الأواصر جمع آصرةء وهي: ما عطفك على غيرك من رحم أو قرابة أو مصاهرة» المعجم الوسيط 
15 . 
)١١‏ يحتث: يقتلع» انظر مختار الصحاح ص(١5).‏ 


نكنا آثارالشرك الدنيويي في ضوء القرآن الكريو 
أمرهء» وعلى رأس هؤلاء أهل الإشراك» حي ولو كان هدارا عاد انف الفسناتى 
إليلكه افمن التزءتذة العقيلة واتصييك )نا قبي الومين نجنا الذي عرس :اله لقان 
في قلبه» وقواه بوحيه» ونوّره بهداه» وهو الذي له الحياة الطيبة في هذه الدنياء 
ولعيو تميق الالعرة روه ليتف اناد قال دهان رصان :نا ندسصين 
000 وأوليائه لالت 7 

"فهنة :الاي :قدفن إل المفاضلة الكاملة وبق عذرنع :اله مواحوت التبسيظان: 
والانحياز النهائي للصف المتميز» والتجرد من كل عائق وكل جاذبء والارتباط 
في العروة الواحدة بالحبل الواحد» فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» وما 
جع لاق رف لانيو و انفد ولي يوا لورونيتو دوواد كغدك الور سس واه 
فإما يمان» أولا إيمان» أما هما معاً فلا يجتمعان» فروابط الدم والقرابة تنقطع عند 
حد الإبمان» إنها يمكن أن ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة بين اللوائين: 
لواغ الل ولاك الشيطان: 

إن المؤمن الحق ينبغي أن يتجرد من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين 
والعقيدة» فلا نسب ولا صهر ولا أهل ولا قرابة ولا وطن ولا جنسء ولا 
عصبية ولا قومية» إنما هي العقيدة والعقيدة وحدهاء فمن انحاز إلى حرب الله 
ووقف تحت راية الحق فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة في اللهه ومن 
انحاز إلى حزب الشيطان ووقف تحت راية الباطل فلن تربطه بأحد من حرب الله 


رابطة» لا من أرضء ولا من جنسء ولا من وطن؛ ولا من لونء ولا من 


)١(‏ انظر تفسير ابن حرير 275/١7‏ وتفسير ابن كثير 2757/5 وتفسير السعدي 5/؟57. 
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عشيرة» ولا من نسبء ولا من صهر”2. 


ومن الآيات الواردة في قطع المودة بين المسلمين والمشر كين قوله -تعالى -: 


د و دو كر 2 سس ود مع امل 4( 
1 نادى فوح ره فَقَالَ رس إِنَّ ا أبني مِنّ نَّ هل وَإِنَّ وَعَدَكَ لحن و أننت تَ أ 


أ 


و- 
6 


عِظْكَ أن 5 كوت من ألْجَنْهِِينَ * [هود: 475-45] 

ففي هاتين الآيتين يخبر الله - تعاللى - عن رسوله نوح - عليه السلام - 
الله مدال بريه ممعلي عو حال بيه يعناها أقرق الل قرية الكقرة وو الى جيه 
- عليه السلام - على هذا السؤال - مع أن ابنه رفض الإإهان به وأبى أن 
يركب معه في السفينة الى بحى الله فيها فيها المؤمنين جهن رفاك جح سان اله 


اام اهلف عحينة قال كد هال 3 حَمَّهَإدًا جَآءَ أَمَوُنا وَقَارَ أَلنَّجوْرَ قَلْمَا أَحِلٌ 


ضح مرج 


فبَامِن كُلٍ رَوْبَيْنِ أَنَيْنِ وَأَهلَلكَ 6* إهرد: .؛]» فحملته الشفقة - عليه 
السلام - على الظن بأن ابنه داحل في عموم وعد الله - تعالى -» مع تفويضه 
الأمر الحكمة الله البالغة» فبيّن الله - سبحانه وتعالى - أن ابنه هذا ليس من أهله 
الذين وعد بإنحائهم: لأن الله - تعالى - وعد بإنحاء من آمن من أهله فقط» فهذا 
الدعاء الذي دعوت به يا نوح لنجاة مشرك عمل غيرٌ صالح "2» فلا تسألن عما 
لا تعلم عاقبته ومآله 8 


)1١‏ ق ظلال القرآن 514/5 بتصرفه يسير. 
9؟) وثي قراءة: (إنه عول غير صالح). النشر في القراءات العشر 7/85/7. 


١‏ ل15؟) آثار الشرت الدنيويي في صوء القران الكريو 
بصفات لاا 7 

فهاتان الآيتان دليل واضح وبرهان ساطع على أن الشرك يلغي جميع 

1 200 1 5 

الروابط ويقضي على كل الوشائج ” "'؛ فهذا ابن أول الرسل - عليهم السلام - 
للا أشرك بالله غرق مع المغرقين» وهلك مع الهالكين» ولح يغن عنه نسبه وقرابته 
من عاذاب الله شماء 'فقيد. محال بينة.زييق أبيه الشولة فكان هن الشرقيق. 

ومن الآيات الورادة في مقاطعة المشركين ولو كانوا أقرب الأقربين قوله 

6س مك راس نرم بغ 
تعالى: 3 ا أءَابَاءَ وإ حو نكم أيه إه 
21 آ د 0 11 8 02007 سر وَأ لكك و 
سْتَحَبوُأْ الْحكُرْرٌ عَنَ الإِيمَنَ ومن يَوَلَّمْر يك دَوْلَيِكَ هُمْ 
0 مء دس 6 2م وسم رع« م سلره 
0 قل إن كانَ ابوك وَأبسَآوْكم وَلِحودُ 1 
و و أ 0 1 2 2 كه 6 وما و22 م دب 5 
1 مور 0 م ساي اسع 

أحبٌ إتحكم مر أللَّهِ ورسوله- وجهاد في سَسِلِو فتريصوأ حي يَأُقَت 
أنكياء يدو َه لا يبارى ألْهَوم َلْفسِقِيكَ 1 [التوبة: 5-55 ؟]. 

ففى هاتين الآيتين ينهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ الكفرة المشركين أولياء 
يحبوفهم ويصادقوفم ويساكنوفم مادام أفهم مصرون على الشرك, مؤثرون له 
على الإسلام» حى ولو كان هؤلاء المشركون آباء أو أبناءى ثم يحكم الل 
- سبحانه - على من فعل ذلك فوالى المشركين وأحبهم., وأقام معهم بالظلم ؛ 


19) اتن تقسير "ابن تخرير 17 99+ والفسير ابن كثير +/458: وانفسير السعدي ؟// 4 
)١(‏ الوشائج: جمع وشيجة» وهي الرحم المشتبكة المتصلة. لسان العرب 4/51/8. 
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لأنهم بحرو على معدي الله وتعدي حلوده. 

"ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأء بل يأحذ في استعراض ألوان الوشائج 
والمطامع واللذائذ ليضعها كلها في كفة ويضع العقيدة ومقتضياقا في الكفة 
الأحرى”', حيث يتوعد - سبحانه - من قدم محبة الآباء والأبناء والأحوان 
والأزواج والعشيرة والأموال الي تعب في تحصيلهاء والتجارة الي يخشى 
رخحصها ونقصهاء والمساكن الي يألفها ويستحسنها ويبغض فراقهاء على محبته 
ومحبة رسوله. واللجهاد في سبيله والحجرة إلى دار دينه يتوعد الله من يفعل ذلك 
بالعذاني الأليم الذي ينتظره؛» فإنه من الفاسقين الخارجين عن طاعة رب 
الغالى ". 


ومن الآنات الوارؤة ق هذا الباببه أيضا قوله. - تعال - 5 
> ب او 67 


ل عورم حا سان ال © سرغي ص م 20 
عامنوا لا تنخدوا عدوى دوك | لِيَاء تلقور حَإلتهم موده وقد 


ا م2 ار 07 2 اه مله لي عو يي ح ع 0 


را ضح سكخ مج ع عو م ”7 00010001 1 د سر 2ه م رم 
0 وَأبِعَهَ ةر 0 بالعورة ونا أفلزيا م وَمَآ علدت ومن 


و 


ره “+ ودر له ل ! 2 إن عوك 01000 ام سس ا 

عم لوم ءءء لكي 1 ويا ص رد مم رسعلر م ع سم 
ِل دِيم وَالْسِئئهم السو وودوا لو مَكُفرونَ 0-0 0 3 
كك يوم له ةد 1 000 عو 2000 1 م دح سا وهر و صِيْرُ * | 1 5 


.١"516/ ف ظلال القرآن‎ )١١ 


2 انظر تفسير ابن جرير وا و تفسبير ابن كثير 7م ونه تفسير السعدي ع عا ار 


لم آثار الشرك الدنيويت في ضوء القرآن الكريم 

وكان سبب نزول هذه الآيات قصة حاطب بن أبي لو تفيننا كن 
إلى أهل مكة يخبرهم بعزم رسول الله يله على غزوهمء وكان البي وَلهِ قد أخفى 
ذلك عليهم» كما في الصحيحين عن على - رضي الله عنه - قال: ((بعثئ 
رسول الله يل أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حن تأتوا روضة خاخ ”, فإن 
بما ظعينة7" معها كتاب فخذوا منهاء قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حى أتينا 
الروضة فإذا نحن بالظعينة» قلنا لما: أحرجي الكتاب» قالت: ما معي كتاب» 
فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقَينّ الثياب» قال: فأخرجته من عقاصها (2» فأتينا 
به رسول الله يله فإذا فيه: من حاطب بن أب بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله يله فقال رسول الله كلُ: يا حاطب ما هذا؟ قال: 
با وسو ل اتلك مسجل عو :إن “نيت أقرءا طلصنا 3 فزيقيء قرول كنت 
حليفاء ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم بما قرابات 
يحمون أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتئ ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم 
١‏ قرابق» ولم أفعله ارتداداً عن ديئ وكوك بالكفر بعد الإسلام 
فقال رسول الله يَيدِ: أما إنه قد صدقكمء فقال عمر: يا رسول الله دع أضرب 


هوشاطيوييق ا فكقازى فهر الشي» انيلو فيا وشو ودرا وخترها رعالف نزام «الايية 
انظر الإصابة 23١4/١‏ وذيب التهذيب .١15/8/7‏ 

به حا م: موضع بين مكة والمدينة» النهاية لابن الأثير ا وانظر معجم البلدان #/ه"؟. 

(6) الظّعينة: في الأصل وصف للمرأة في هودجهاء ثم ميت هذا الاسم وإن كانت في بيتهاء المصباح 
المنير ص(55١).‏ 

(4) عقاصها: ضفائرهاء جمع عقيصة» وهو الشعر المضفورء النهاية /7175. 

(5) اليد: النعمة والإحسان» المصباح المنير ص١١‏ 375). 


منهج القرآن الكريم في محاربيّ الشركت لع 
عنق هذا المنافق» فقال: إنه شهد بدرأء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد 
7 فقال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم, فأنزل الله السورة: 9# يكأيها الذي 
ا ا 
يَنَ ألْحَنّ * إلى قوله: مو فَقَدَ صَلَّ سَوَآه َسيل #6 ”". 

ففي هذه الآيات ينهى الله - تعالى - عباده المؤمنين أن يتخذوا أعداء الله 
وأعداءهم من المشركين أولياء وأنصاراً وأصدقاء يسارعون في مودتهم ويبذلون 
لهم أسبابماء لا سيما وأنهم كفروا بالله - تعالى - وبرسوله؛ وأخرجوا الرسول 
يله والمؤمنين من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أنهم آمنوا بالله رب العالمين» فإنه 
للق بالمقمقيق أن يوالز ١‏ أعداء ات الكفرة: امسر كيق: إن كافرا رجور بق 
ديارهم ابتغاء مرضاة الله - تعالى - وجهاداً في سبيله» وكيف يسرون بالمودة 
للمشركين ويخفوئما مع علمهم بأن الله يعلم ما يسرون وما يعلنونء إن من 
يصنع هذا الصنيع قد ضل عن الصراط الموصل إلى جنات النعيم. 

ثم يبين - سبحانه - في الآية الثانية شدة عدواة المشركين للمؤمنين» وأكهم 
مى تمكنوا منهم وقدروا عليهم فإفهم لن يتوانوا عن التنكيل يهم وإيذائهم بالقول 
والفعل» بالسب والشتمء والقتل والضربء» مع هذا فهم حريصون على إضلال 
المؤمنين وإخراجحهم من دينهم. 

وفي الآية الأخيرة يبين - سبحانه - أن الحرص على القرابة والأرحام 


والأموال وامحافظة عليها لا تُسوّغ نصرة المشركين واتخاذهم أولياء» فإن الأولاد 


)١(‏ صحيح البخاري 5١5/17‏ -(57174)»: وصحيح مسلم ١91541/4‏ ح(554954). 


31 070 آثارالشرت الدنيويي في صوء القران الكريو 
والأرحام لا تنفع عند الله يوم القيامة» ولا تنجي من عذابه» ذلك اليوم الذي 
ومحبتهم ؛ نمى عن مناكحتهمء فلا يحل للمسلم أن ينكح مشركة؛ ولا يحل 
لساوه ع شرت ا بر 0 
16 6 ل وى و لم 7 ء لال وسظر قد ب و 
ع ارو وان ركه حَيْدُ ين مُفْرِكَة ولو أَعببدك: ولا تكمأ 
200 4 ف هو د وو سل" اس سح لو ل 
لْمشْرِكير ا أَوْليِكَ يَدَعُونٌ 


0 


إِلَ ألثَارِ ا يدعوأ إل الْجَنَدِ ةَ وَالْمعْفْرَةَ ا وسَيْنَ مك الماسن لعلْهُم 


100 و - 


يتذ رون * [البقرة: ١؟؟].‏ 

وقال - تعالى -: :1 ولا تمسكوأ بعِصَمٍ أ عاضر 76 [الممتحنة: .]٠١‏ 

ففي هاتين الآيتين ينهى الله - تعالى - المسلمين عن مناكحة المش ركين (", 
والحكمة في تحريم مناكحة المشركين بيّنها الله - تعالى - بقوله: هل وليك 
ينَعُوتَ إِلَ أَلثَارٍ #4 أجل إن المشركين يدعون إلى النار بأقوالهم» وأفعاهم, 


.8 4/187 وتفسير ابن كثير 07070/4 وتفسير السعدي‎ 205/١7 انظر تفسير ابن حرير‎ )١( 

(؟) ويستئى من عموم المشركات نساء حل الكتاب» فإنه يجوز نكاحهن» بشروط معينة» لقوله - 
تعالى -: نلق اليم أي كم الت يأرو الكتنب ل لك وبلائك ل لم 
وَْلْمُحَصَكنتٌ م اوت وَأمْحْصَتَتُ من ألَذبنَ ونوا الكتب من قَبَلْحمْ إِذَآ ءَاتَنسمَوهن أُجورَهُنَ 


ع 
ونوا 

وم 4 هه و 0 

حُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ وا مُتََِذِىَ أَحْدَانِ * [المائدة: 5]. 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


وأحلاقهم» فمخالطتهم والاتباط يهم ومعاشرقم فيها خطر عظيم على من 
ناكحهم وعلى ذريته من بعده 7). 
وكما نمى الله - تعالى - عن مناكحة المشركين نمى أيضاً عن أكل 


١‏ رص 2ع وبروه ب 1 وعم 7< و مر 2 ل عه 
ذبائحهم؛ كما قال - تعالى - 1 لا تأكاوا ما لر يدّد أسم أله عليه و إِنَّه 
ء وو لي ص هه سر كو عو عي اك كس اسم ح يبروس و طح را 21+44 عب اوم س0 
لفِسَقٌ وَإِنّ الشيتطيت لوحون إك أوَلِيَايهِم ليجدد لومم وَإِنَ أطعتموهم إِنَّكُم 


تَأكلوا مِمَا لم مدو سم أنه علَنهِ #: ولا تأكلوا أيها المؤمنون ثما مات فلم 
تذبحوه أنتم» أو يذبحه مُوحّد يدين لله بشرائع شرعها له في كتاب متزل ("©, فإنه 
حرم عليكم, ولا ما أهل به لغير الله ثما ذبحه المشركون لأوثانمهم» فإن 
ذلك"فسق"يعيئ: معصية كفر"”". 

وذوحة المشرك ق..مشكي الليقة بحن وإن.ذكر اي الله عليه لآن السمية 
عبادة» والشرك مبطل للعبادة» فلا أثر للتسمية إذن )» وقد حرم الله - تعالى - 


.774/١ وتفسير القرطبي 254/7 وتفسير السعدي‎ 2750774/١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ قوله: "أو يذبحه موحد يدين الله بشرائع شرعها له في كتاب منزل"يريد يبهذا أهل الكتاب من 
اليهود والنصارىء» فإن ذبائحهم حلال لقوله - تعالى -: وَطَعَامُ لذي وتوأ لكب حل 
4 [المائدة: >]. 

() تفسير ابن حرير 5375/0. 


(4) انظر إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله للشيخ عبدالعزيز بن باز ص(57). 


077 آثارالشرك الدنيوين في ضوء القرآن الكريم 
8 وو كن ار م لطر ومحري مار 
أكل الميتة بقوله: حْرَمَتَ عَلتَكم الْمِيتة 6 [لمائدة: .وقال: : تعال اه 
ل 0200 ودإساس + مه و سم 
نا حَرّمَ عَنَنِكُمْ الْمْيْمَة © [البقرة: |1١07‏ وقال - تعالى عه ورفلا 
0 5 سمه أذ الخو ل لح + سر سم ع أ عه رح ساة 
جد فى مآ أوحى إِلَ محَرَمًا ع طاعِوٍ يَطعَمَه: إلا أن يكوت ميمه 8 [الأنعام: 


1ت .. م 
ص 


هك .]١‏ 
قال ابن قدامة: "وسائر الكفار غير أهل الكتاب» كمن عبَّدَ ما استحسن 
من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان» فلا حلاف بين أهل العلم في تحريم 

نسائهم وذبائحهو"”2. 

ولقد حرص الإسلام على قطع جميع الروابط مع المشركين» والتميز 
الكامل عنهمء وسد كل ذريعة يمكن أن تكون سبباً في مودتهم وموالاتهم 
ومحبتهم حى إنه فى عن التشبه يهم, لأن التشبه بالمشركين في الظاهر يورث 
التشبه يهم في العقيدة» أو موددتهمء أو مسايرتهم وموافقتهم على أهوائهم 
وأخلاقهم 7 وقد وردت آيات كثيرة في النهي عن التشبه بالمشركين واتباع 


َ 1 و2 لحل ص سرس سس ار ع سنس ص ص 7 سوس ح سا 
أهوائهم» منها قوله - تعالى -: 1 ثم جلك عل شَرِبجَةَ من الأمْرٍ فاَعها 


ته 


د ىدي ل هسم وه م ره --_ه وم د > هو 24 را صطهك 00 
ولا نْتَّيِعَ أهواء الذي لا يَعَلمُونَ مجم لن يَغَنْوا عنك ون الله سينا وَإنَّ 
م ع عر . 2 اسم ررم د روطام ع مومه 

يمن بعضهم ولي بحض واه وَل ألْمنْقِيت 46 [الجائية: .]١ 5-١١‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الأية: "جعل الله محمدا يله على 


.5 4/8/9 المغيئ لابن قدامة‎ )١( 
.)"7١١ص (؟) انظر الولاء والبراء في الإسلام للدكتور محمد بن سعيد القحطاني‎ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعهاء وثماه عن اتباع أهواء الذين لا 
يعلمون» وقد دحل في الذين لا يعلمون كل من حالف شريعته» و"أهواءهم"'هي 
ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم 
الباطل وتوابع ذلك» فموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه» ولهذا يفرح الكافرون 
عوافقة المسلمين لهم في بعض الأمور ويسرون بذلك. 

ولو فرض أن الفعل ليس من اتباع أهوائهم: فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك 
أحسم لمادة متابعتهم ف أهوائهم وأعون على حصول مرضة الله في تركها"”". 

وما ينبغي التنبيه عليه أنه ظهرت في هذا العصر دعوة غريبة وفكرة مريبة 
تناقض هذه العقيدة الأصيلة والملة الحنيفة» وهي الدعوة إلى ما يسمى بالتعايش 
السلمي» والاخوة الإنسانية» وزمالة الأديان» ونبذ الفرقة والاحتلاف والعداوة 
والبغضاء بين المسلمين وغيرهم من الكفرة والمشركين» وإقامة الروابط وبناء 
العلائق معهم 00 

ولا شك أن هذه دعوة باطلة» وفكرة خاطئة» فإن الشرك والإبمان لا 
يجتمعان أبداً كما قال - تعالى -: 98 قد كانت لك سوه حَسَئَةٌ فيه هيم 
لت ممه ِدّ دَاواأ َم نا برك سكم وما مَبدُود من ذون م ترا يو 
يدايا وَيتكُ الْعداوة وَالبنْصسا أبدَا حَقَ مؤْمثوأ يآ مَدَهُه 6 [السح:؛]. 

"فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم» وهو الكفر يم والإبمان بالله 
)١9‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص( .)١‏ 


(؟) انظر الولاء والبراء في الإسلام ص(755)» والحهاد وأهميته في نشر الدعوة الإسلامية للدكتور على 
العليان ص(5 4 4). 


02 آثار الشرك الدنيوين في ضوء القرآن الكريم 
وهي العداوة والبغضاء لا تنقطع حى يؤمن القوم بالله وحده» وهي المفاصلة 
الحاسمة الحازمة الي لا تستبقي شيف من الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة 
العقيدة واصرة الإبمان» وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة الي يمر يما 
المؤمن في أي جيلء وف فرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من الممسلمين 
إلى نوع الدي ”7 

بل إن المشركين أنفسهم وإن أظهروا الود للمسلمين والرغبة في مد 
المسور معهم» فهم حريصون كل الحرص على إخراجحهم من دينهم 0 
في ملتهم» كما قال - تعالى -: 38 وَدوا لو تَكْفْرِونَ كما كَمَروأ قن 
سَوَاك 86[النساء: 65]» وقال - تعالى -: 38 إن سو يَكُونُواً لَك أعداء ويتسط 


2 ونم سد ىم 


4 ا دل وودوا لو تَكفروت 6: [المتحنة: ؟]. 
أما الإحسان إلى المشركين غير المحاربين وبرهم وصلتهم؛ من غير محبة لهم 
ومودة قلبية فهي جائزة. لاسيما إذا ررحي من ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين؛ 
: 5 3 كك لش م صو را 0ك ع كي عد يسع . ماس )2 جه وس 
7 اله عن ألَّذينَ لم يمدِلوكم ف اَن ول حرجو 


سير ب اجرج و ير مجوء َه 


من ديركم أن يبوه وتََسِطْو لوم إن أله يحب الْمَقسِطِنَ 4* [الستحة: ١‏ . 


5 - 1 


)١١‏ في ظلال القرآن 1457/5 ه"”. 
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المبحث الرابع :الذلت والخذلان والتخبط في الدنيا 

إذ من آثار بالشرك وعرافنه الوضيمة قى “الدتياة الله وانفدلاني واطيرة 
والشقاء» والتخبط» والعمى» وذلك لأن المشرك ميت القلب» خحبيث النفس» 
حرج الصدرء قد تولاه الشيطان» وأعرض عنه الر حمن؛» والأيات في هذا المعئى 


لسعم كه 2 هه 20 روح <* م 
كثيرة» فمنها قوله - تعالى 0 
نما حر وس آلسَمآ مَسَحْطمُهُ الطَيرُ أو تَهُوى يد آَم في مَكَانِ سَحِي © 


| الحج: .]"١‏ 
ففي هذه الآية يضرب الله - تعالى - مثلاً للمشرك في ضلاله وهلاكه 
حيث يشبهه .من سقط من السماء فتلقته الطير في المهواء ومزقته قبل أن يصل إلى 

الأرض» أو عصفت به الريح فألقته في مكان بعيد مهلك ”©. 

يقول ابن القيم عند هذه الآية: "فتأمل هذا المثل ومطابقته لجال من أشرك 
بالله وتعلق بغيره. 

ويجوز لك في هذا التشبيه أمران: 

أحدهثما: أن تحعله تشبيهاً مركباً "كو ويكون قد قية هن أشرك بالل وعيد 


فعة غيرة بركل قد تفيييه إل قلا نفسيه. بهاذ كا يريج عه اة) فغيبوو 


)١(‏ انظر تفسير ابن جحرير 2١55/9‏ وتفسير ابن كثير 2775/9 وتفسير السعدي 2537/5 والتفسير 
المنير 17 5//1؟5؟. 

(1) التشبيه المركب: هو ما كان التشبيه فيه تشبيهاً لأمر بأمرين أو بأكثر» أو تشبيهاً لأمرين بأمرين أو 
بأكثر» انظر كتاب الطراز ليحيى بن حمزة العلوي اليم .1/85/١‏ 


نهنا آثار الشرك الدنيويت في ضوء القرآن الكريم 

عا له رين ةنال من كد من سراي :ذا تند "ددر اللزو اليه كموق رقا ف 
حواصلهاء أو عصفت به الريح حى هوت به في بعض المطارح البعيدة؛ وعلى 
هذا لا ينظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. 

والثابي: أن يكون من التشبيه المفرّق ”"©» فيقابل كل واحد من أجحزاء 
الممثل بالممثل به» وعلى هذا فيكون قد شبه الإبمان والتوحيد في علوه وسعته 
بالسماء الى هي مصعده ومهبطه. فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد» وشبه 
تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق 
الشديد» والآلام المتراكمة» والطير الذي تخطف أعضاءه وتمرقه كل ممزق 
بالشياطين الي يرسلها الله - سبحانه وتعالى - وتؤزه أزأ وتزعجه وتقلقه إلى 
مظان هلاكه» فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه» كما أن لكل طير مزعة من 
لحمه وأعضائه؛ والريح الي هوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على 
إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء“0". 

ويقول صاحب الظلال: "ثم يرسم الى ,نهدا عنقا يوون جا لمن تل 
قدماه عن أفق التوحيدء فيهوي إلى دَرَكَ الشركء فإذا هو ضائع ذاهب بدداً كأن 

إنه مشهد الهَوي من شاهق « فَكَأَتَمَا حَرَّ وس آلسَمَلهِ #4: وفي مثل لمح 
البو يتمق فسَحَطفَهُ الطير 6 أو تقذف به الريح بعيد عن الأنظار في 
)١(‏ التشبيه المفرّق أو المفرد: هو ما كان التشبيه فيه مقصوراً على تشبيه صورة بصورة من غير زيادة» 


أو صورة ,عينء» انظر الطراز .7/85/١‏ 
(؟) إعلام الموقعين .١18١/١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 0 


ُو ليس لها قرارا. 
اللفظ"بالفاء"وفي المنظر بسرعة الاختفاء على طريقة القرآن الكريم في التعبير 
بالتصوير. 

وهي صورة صادقة لحال من يشرك بالله» فيهوي من أفق الإيمان السامق7) 
التومعيد» ويفقد المنتقر الآمن الناى. ري ١"‏ إلية 4 تعغطاله الأهواء مك 
الجوارح ”©» وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح» وهو لا بمسك بالعروة الوثقى, 
ولا يستقر على القاعدة الثابتة الى تربطه بهذا الوجود الذي يعيش فيه"7). 

والشرك مصدر للمخاوف والأوهام كما أن التوحيد مصدر للأمن 
والطمأنينة” '» فالمشرك مهما أوقٍ من قوة وسلطانء واتخذ من الحند والأعوان 


2 أ دآ مه م ا - مر 0 
2 5 8ض ومأودام 4 ألكاذ وفيس متثُوى الظبلميرت ]آل عمراك: .]١٠5١‏ 
ففى هذه الآية يبشر الله - تعالى - عباده المؤمنين بأنه سيلقى في قلوب 


.40٠0/١ السامق: المرتفع» انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(١؟)‏ بثوب: يرجعء مختار الصحاح ص(7/8). 

(؟) الجوارح من الطير: ذوات الصيدء مختار الصحاح ص(575). 
(:) في ظلال القرآن 5/١57؟.‏ 

(5) انظر حقيقة التوحيد للد كتور يوسف القرضاوي ص(١1).‏ 


ته آثار الشرك الدنيوي في ضوء القرآن الكريم 

اعذاقهيم المنقير كينا ستواته وانذوع واقل "١‏ متهيعة والذلة لم بسي لاحر كزيية 
بالله» وعبادتهم للأصنام بغير حجة ولا برهان» هذا جزاؤهم في الدنيا وأما في 
الآخرة فلهم العذاب الأليم في النار وبئس مقام الظالمين 7©. 

'فمن ثم كان المشرك مرعوباً من المؤمنين لا يعتمد على ركن ويئق وليس 
له لح عل كا ا ا 

وار فدسوب اللقرلاقه وو [الد خنه] اك وق ناديع وطن فين اقرك 
به كما قال - تعالى -: هل لَّاصَصَلْ مم أله هاعر متَفعْدَ مَذُْوما دوا 4 
[الإسراء: 7؟]. 

ففي هذه الآية ينهى الله - تعالى - نبيه يه [وأمنه داخلون في هذا 
الخطاب] عن الشرككء ثم يبين عاقبة ذلك وهي المذمّة والخذلان ؛ المذمة على 
صرف العبادة لمن لا تصلح له والخذلان ممن أشرك به فإنه لا ناصر إلا الله 
وحده. فإذا أعرض العبد عنه - سبحانه - وكله إلى من جعله شريكاً له ويس 
المولى والنصير””. 

"واللفظ 38 فتقعد 76 يصور هيئة المذموم المخذول وقد حط به الخذلان 
0000 


فمعل 


.)١590(ص الملع: أفحش الجزعء مختار الصحاح‎ )١( 

.475/١ وتفسير السعدي‎ 27 10/١ انظر تفسير ابن حرير 2457/7 وتفسير ابن كثير‎ )١( 
, 6/1١ 'نفسير السعدي‎ 60 

(5) انظر تفسير ابن حرير ///31غ+ وتفسير ابن كثير 9 /لالاء وتفسير السعدي 759/54., 
(ه) في ظلال القرآن 7/5؟5. 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


يقول السعدي عند هذه الآية: فالله وملائكته ورسله قد نموا عن الشرك 
وذموا من عَمِلّه أشد الذم» ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة 
ما كان به متعاطيه أشنم الخلق فا وأقبحهم 5 

وله من الخنذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلق بربه» فممن 
حر امسا رياه را سحيام ولا أحد من الخلق ينفع 


هن إلا بإذن الله"0" , 


والمشرك دائما ضيّق الصدر مظلم القلب» كما قال - تعالى -: 3 فَمَن 
> < للر .”د م ده م ح س 
8 أَمَهُ أن يَهَدِيَه هن صدرهه إلْإِسْلئِوِ ومن يرد أن يُضِلَه يَحِصَلْ صد 0 
01 د ع 5 رسع 2 ديو ينح 220 
يَهَا حرجا كأنما . سَكَدن السك كذالك كل أذ تكس عل 
بس لا يَؤمتوت 8# [الأنعام: 15]. 

ا الآية يبين - سبحانه - لعباده علامة سعادة العبد وهدايته. 
وعلامة شقاوته وضلاله ؛ فإن السعيد في الدنيا والآحر هو من شرح الله صدره 
ل 
ول به لطن له كل الذي يكلف تفسه صموة السماء قلا يس حل 

والطغيان 5 


.755/5 تفسير السعدي‎ )١١ 


لذ آثارالشرك الدنيوين في ضوء القرآن الكريم 


يقول ابن جحرير عند قوله - تعالى -: 3# ومن يرد أن يضِلَهُث يَجِصَل 
صدره صَيَقًا حرجا #4 : "ومن أراد الله إضلاله عن سبيل الهدى لشغله بكفره» 
وصده عن سبيله يجعل صدره بخذلانه وغلبة الكفر عليه حرجاء والرّجٍ أشد 
الفيق 07 وهو الذئ لز قل" مون ذه كنينهم وهم هين الصدر التندئ: ل 
تصل إليه الموعظة» ولا يدحله نور الإبمان لِرَيْن'” الشرك عليه"”©. 

واأشرك:حمث البعيفقة السنيفةواضاة اليم كا قالح قا + 


000 يرث د أ م سخ او سح سه لس سل 
ومن اعرض عن زحكرى فإ لد معنشة تا وجسره: بوم الْفَيِلمَةٌ 


_-ه 
عي دس 


أعمئ 7 [طه: 6 .]١١‏ 

ففي هذه الآية يخبر - سبحانه وتعالى - بأن من أعرض عن هداه الذي 
أودعه كتابه» وأنزله على رسوله؛ فتولى عنه ولم يقبله ويستجب له. ويتعظ مما 
فيه فإن له معيشة ضيقة شديدة وحياة شقية بئيسة في الدنيا والآخحرة 7 فهو في 
الدنيا مهموم مغموم؛ وفي القبر مضيّق عليه ومفتون» ويوم القيامة معذب 


6)1( ٠. 
1 وملعون‎ 


.١51/١ انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

.)78١(ص أي لا يدل إليه شيء»؛ انظر مختار الصحاح‎ )١( 

(5) الرّيْن: الطبع والتغطية» انظر مختار الصحاح ص(7١١).‏ 

(5) تفسير ابن حرير 73701/5. 

(5) وقد احتلف في زمن هذه المعيشة الضيقة» فقيل: هي في الدنياء وقيل: في القبر» وقيل: في الآخرة» 
وقيل: هي عامة في الأحوال الثلاث, والله أعلم. انظر تفسير ابن حرير 2470/8 وتفسير السعدي 
5 »؛ والجواب الكافي ص(179١).‏ 

(59) انظر تفسير ابن حرير //455» وتفسير ابن كثير 2177/7 وتفسير السعدي .١9//5‏ 


منهج القرآن الكريم في محارين الشرك هق 


قال ابن القيم عند هذه الآية: "فإنه - سبحانه - رتب المعيشة الضِّنّْك على 
الإعراض عن ذكره. فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وإن 
تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الفواحش والذل والحسرات الي تقطع 
القلوب, والأمان الباطلة» والعذاب الحاضر ما فيه.. "0" 

ولا شك أن المشرك من أشد الناس إعراضاً عن ذكر الله وأعظمهم نسياناً له. 

والشرك سبب لزوال النعم وحلول البلايا وانمحن» وقد ذكر الله - تعالى - 
ف القرآن الكريم أمثله كثيرة لأمم سالفة حلت ها النقم وزالت عنها النعمء 
بسبب شركهم بالله -تعالى-» من ذلك صاحب الجحنتين الذي آتاه الله -تعالى- 
جنتين فيهما أنواع الزروع والثمار» تحري من خلاها الأنمار» فاغتر يما آتاه الله 
من الأموال والثمار» وأشرك بالله - تعالى -» ولم يقبل موعظة صاحبه المؤمن, 
فعاجله الله بالعقوبة حيث أتلف - سبحانه - جميع ثماره وزروعه» ولذلك ندم 
على ما فعله واشتد أسفه على ذهاب أمواله وأصبح يقلب كفيه حسرة على ما 
أتفق فق حضنيه مزن الأموال6 وقين أنه لم يشرك بالل ح ال د أحداء حيست م 
ينفعه ما كان يفتخر به من الأموال والأعوان» ولم تمنعه من عذاب الله كما قال 
- تعاق, >: :8 ولحِيط مرضي يلك كنيو عل عا ألمي فها وه حَاوِيةٌ عن 

بايد ري لما (9) وَلَمْ تحن لَه 1 ان 


0 7 42 2 2 3 
الله وما مَنتْصرًا 8 [الكهف الب ا 


.)١75(ص الجواب الكافي‎ )١( 
.5١/5ه 9؟) انظر تفسير ابن كثير 285/7 وتفسير السعدي‎ 


لك آثار الشرك الدنيويت في ضوء القرآن الكريم 
وهذه مملكة سبأ العظيمة ال كانت في رغد من العيش وسعة من الرزق» 
قد أدرّ الله عليهم النعم ودفع ع: عنهم النقم, فأعرضوا عن التوتحيد وعبدوا الشمس 
فق .دون أله 57 تعاتوهم. الله علق شب ركيم بعية أرسل غليهنم اليل العظيم 
الذي دمّر بلادهم وأغرق زروعهم, وأتلف ثمارهم, فأصبحوا في الأرض أشتاتا 
مع سدس م -: 9 لعدكات لِسَمَا 


20 0 10100 سس صد رظركره وح مدص مرلكرو ه م 


فى م َ وار من ررق رد وأ وا له, 


مح ل خلا 4 0 كح عو 0 22111 هه آ# رس 2 


دم 2 ب الى حو ى سود 

َنِم جَننِينِ ذواق أكلٍ خط وَأَدلٍ وَسَىْء مّن سنكيل © كه 
2 سجس 0 4 ١‏ ده ِ 
جزينلهم يما روأ وَعَلْ حر إِلَّا الكمور > [سباً: .]١ "<١ ١‏ 

قال ابن كثير: "فهذا الذي صار أمر تينك الحنتين إليه بعد الثمار النضيجة 
والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأمار الجارية» تبدلت إلى شجر الآراك 
والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل» وذلك بسبب كفرهم 
وشركهم نالك وتكذيبهم الحق وعدوهم عنه إلى الباطل"7". 

ولما طغى فرعون وتكبر ورد دعوهة موسى - عليه السلام - وأصر هو 


(1) كما قال الهدد لسليمان: هملك من سَيَا بي بقن إن وَجَدتُ أمْرأَة تَتَلِكُهُمٌ 


ل ل سسحت رار 


دوك من حكل شَيْءٍ وَفَاعَرَشُ عَظِيمٌ 50 وَجَدتَها وَهَوَمَهَا ْجُدُونَ لشيس من ذو ن أله 
وَرَيّنَ لَه ليطن أَعَمْلَهُمَ َصَدَّهُمَ عن اسيل فم لا يَهَسَدُونَ * [التمل: 4-75 1]. 


09م تفسير ابن كير ا وه 


منهج القرآن الكريم في محارينّ الشركت نفك 
وقومه على الشرك والطغيان أنزل الله - تعالى - عليهم بأسه:؛ وأحل يهم 
عمقوبته» وسلب منهم لنعمته وأخرجهم من ديارهم الى كانت مملوءة دالحيسيا تبر 
والأفار والأشجار والثمار» والمساكن الأنيقة» والأماكن الحمسنة الفسيحةء 


كما قال - تعالى -: :3 كم تَرَكوأ ين بجنت وَعيون (50) وَرُرُوعٍ وَمَقَا كرو 

وَيَحَمَوَكانُوأ يبا فَكهين (0) كنك وَأَورِنتَهَا وما ءَاحَربينَ 6 [الدحان: 18-55]. 

هذا والتاظر في حال المشبركيق اليوع سنواء: كانوا فرع. المشركيق الأصلبين أو 
من وقعوا في أوحال الشرك وهم ينتسبون إلى الإسلام يجد أفم في حالة لا 
يحسدون عليها من الشقاء والتعاسة» وضيق الصدورء وفساد العقول, والنوف 
الشديد من المستقبل ا مجهولء قد استولى عليهم الشيطان» وتراكمت عليهم 
المموم والأحزان» وفرقتهم الظنون والأوهام؛» ولذلك يتجه الكثير منهم إلى 
امصبحات: النفسيةا رداء أن عدوا فيه شفاء انهم فيه وغييد ارو إل 
التخلص من هذه الحياة الشقية الى يعيشوا وذلك بقتل أنفسهمء نسأن الله 
سال حب النبائنة: 


8 انظر 'تفسير ابن كين 458/4 واتلفسير السعدي .١1١/17‏ 


أنظر قناة التيلغراه 
( تحميل كتب ورسائل علمية ) 


2 


تحميل كتب و رسائل علمية )ا ع 


#اززا 


1110/1 0 


الفصل الثاي 
آثارالشرك الأخرويث في ضوء القرآن الكريم 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الشرك محبط لجميع الأعمال. 


الممبحث الثابي: حرم الجنة على المشرك وحلوده في النار. 


بو ل5”؟) آثارالشرك الأخروين في ضوء القرآن الكريو 
المبحث الأول: الشرك محبط لجميع الأعمال )١7‏ 


إن من أعظم آثار الشرك» وأكبر مفاسده أنه يحبط جميع الأعمال الصالحة 
ويفسدهاء فالمشرك مهما عمل من عمل فإنه لا قيمة لعمله ولا وزن في الدار 
الآخرة» وإنما يعجل له أجره في الحياة الدنياء حى إذا صار إلى الآخرة لم يكن له 
عمل يجزى به. 

وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على بطلان أعمال المشركين 


ده 2 مه سه ساسم 


وذهابهاء فمن ذلك قوله - تعالى -: دَلِكَ هدى أله وى بو من يسَآء من 


عيادف و م مسرن 7 [الأنعام: 88]. 

ففي هذه الآية يخبر - سبحانه وتعالى - أن الحدى الذي اهتدى به من 
ذكر من الأنبياء في الآيات الى تقدمتها”' إنما حصل لهم بتوفيقه ولطفه» فهو 
الذي يوفق من شاء من عباده للتوحيد والإخلاص وترك الشرك والأوثانء ثم 
و طيواه د اسار رن فهر ري ورين كسار اه 
وسلامه عليهم - أشركوا بالله - سبحانه - لأبطل أعمالهم؛ لأنه لا يقبل من 
مشرك عملا وفي هذا تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه؛ فإنه إذا كان هؤلاء 


الصفوة الأخيار من الرسل لو أشركوا لحبطت أعماهم فكيف بغيرهم» وهذا 


)١(‏ والمقصود هنا الشرك الأكبرء أما الشرك الأصغر فإنه لا يحبط إلا العمل الذي قارنه كما تقدمء 


انظر ص(١5).‏ 
)١(‏ في قوله - تعاللى -: 38 وَتَلْكَ حجنا تنه إِزهِيمَ عَلْ قومهء 4 ...... الآياتء 


[الأنعام: | . 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت فق 


3 95 00 7 .. 5 58 يي #2[ جم 
شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع كقوله - تعالى - 8 قَلَإِنَكنَ لِلبَّمَنٍ 
02 سعر 9 مر مج سا 24 
ولد فأن اول يديت * |[الز خحرف: . 

قال شيخ الإإسلام أبن ثيمية عند هذه الاية: 'والأنبياء معصوموكن من 
الشزك» ولكق القصوذ بيان أن الشرك لو صدو من أفضل الخلق لأحبط عمله: 
فكيف بغيره؟ وكذلك قوله لنبيه - عليه الصلاة والسلام -: ا لين أشَركْتَ 


هه هه عن 
ليحبطنّ عملك ولت ىفن الشيرين 7 [الزمر: 15] مع أن الشرك منه ممتنعء 
لك تو يدذلك أنه إذا هذى وعموؤة كان متفاوف] ليوط غم المشزك وميرانة 
كائنا من كان» وخوطب بذلك أفضل الخلق لبيان عظم هذا الذنب لا لغفض 
فق انماما 0 

ومثل هذه الاية قوله - تعالى - في سورة الزمر: وَلْعَدَ أوى إِليْكَ وَإِلَ 


لس من مَبَِل إن أَصْرَكتَ لطن ماك وَلمَك: ون ون الشيرين 6 الزمر: ه-]. 
ففي هذه الآية يخبر - سبحانه وتعالى - خبراً مؤكداً أنه أوحى إلى نبيه 
محمد ولد وإلى جميع الأنبياء قبله أن الشرك محبط لجميع الأعمال» موجب للهلاك 
والخسران ”"» حى ولو حصل من رسل الله - عليهم الصلاة والسلام -»"وهذا 
على سبيل الفرضء والمراد قييج الرسل» وإقناط الكفرة» وتنبيه الأمة» وأفرد 


19 انقلر تفسين ابن حرير 6 /ؤه لا وتفسير أبن كتير 117 وتفسير السعدي: 4/9 
(؟) الرد على البكري ص(١5١).‏ 


9؟) انظر تفسير ابن جرير 277/١١‏ وتفسير السعدي 491/5. 


ا ننه آثار الشرك الأخرويث في ضوء القرآن الكريم 
الخطاب باعتبار كل واحدء واللام الأولى موطئة للقسمء والأخيرتان للجواب» 
وعطق التسزان على حياط الأعوال من عطق السب ضاق السبيي"7, 

وقد أخبر الله - سبحانه وتعالى - أن عمارة المساجد وال هي من أفضل 
الأعمال لا تنبغي للمشركين ولا تليق يهمء لأن المشرك لا تقبل منه قربة» ولا 
تنفعه طاعة؛ بل أعماله كلها باطلة مردودة» وفي النار هو من الخالدين 7", كما 
قال ب تعال ري شاي سييو ادر سورياس 
نميهم يِالْكْثر أُوْلَيِكَ حيطت أَعْسَثْهُرْ وف أَلَرِ هُمْ حَدِدُوت »4 
[التوبة: .|]١1/‏ 
وحينما يجمع الله - تعالى - الأولين والآخرين على صعيد واحد يوم القيامة 
لقعي يدي كمه وجازيهب باعماقين. رزئل الشركون فق أعمال عبللوها بق 
الدنيا ويرحون ثواها في ذلك اليوم العصيب» ولكنها تذهب وتبطل حينما 
تعرض على الحكم العدل - جل جلاله - فلا ينالون بما أجرأء ولا يجدون هما 
نفع وذلك لأنها لم تصدر من مؤمن موحدء ول يُبتغ كما وج ه الله والدار 


7 م ره ح ساسم 7 ل سسا 


الآحرة””, كما قال - تعالى: 38 وَقَرِمْتَاإِلٌ ل ماعيملوأ مِنْ عَمَلٍ فجعلننه كب 
مَعُورا 77 [الفرقان: 77]. 


)١(‏ التفسير المنير 5 45/7» وانظر تفسير أبي السعود 57/1؟. 

(9) انظر تفمير ابن كرير 4/ع 6# وتفسير ابن كتير #ناوماء وتفسير السعدي 9# ا 

(5) انظر تفسير ابن جرير 2*80/5 وتفسير ابن كثير 275/7 وتفسير القرطبي 2١5/9‏ وتفسير 
السعدي 477/5. 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 2 


وقد دلت السنة أيضا على بطلان عمل المشرك وعدم انتفاعه به في 
الآخرة» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كلُ: ((قال الله 
ضيه دوق ل ده أذ أغيع :لق كاد فين لاقت قو كين عد يات ار كن مش 
: - 7-0 9 000 
غيري تركته وش ركه))) ' '. 
وهو عاتسة كردن :الها خدفالف» ززفلك ينا رنهول الد ارق سند عن 
كان في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسكين, فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه 
5 5 5 500 ف 
إنه لم يقل يوما: رب اغفرلي خطيئيٍ يوم الدين)) © . 

5 50 ف (5) لاس 0 5 : 6 

قال القاضي عياض” ': "وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم 
أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم» ولا تخفيف عذاب, لكن بعضهم أشد عذابا من 
1 ءِ ار5) 
بعض بحسب جرائمهم 2 . 

ونه رغية إن اتفال حدوغدله أن الشرك إذا اعون لدي ابعطاة ثو انين :الله 
وطلبا لرضاه فإن الله لا يبخسه حقهء ولا يضيع أجره؛ بل يجازيه على ذلكء 


ولكن في الحياة الدنياء وأما في الآخرة فليس له إلا النار إن مات على ش ركه 


.)5585(- 5١85/54 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن جدعان بن عمرو التيمي القرشي» كان من الكرماء الأجواد في الجاهلية» وكانت له 
حفنة عظيمة يطعم الناس منها كل ليلة» انظر البداية والنهاية 2511/97 والأعلام 7"/4. 

() أخرجه مسلم ١95/١‏ ح(54١5).‏ 

(5) هو الإمام العلامة القاضي أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصي المالكي» ولي 
قضاء سبتة» ثم غرناطة» من تصانيفه: شرح صحيح مسلمء والشفاء في حقوق المصطفى» توفي 
عام 4؛ ههه انظر سير أعلام النبلاء ٠7/9١ه»‏ والأعلام 19/0. 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي 8107/7. 


4 04 آثار الشرك الأخرويث في ضوء القرآن الكريم 
وذلك لما روى أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَلهِ: ((إن الله لا 
يظلم مؤمناً حسنة؛ يعطى كا في الدنيا ويحزى بما في الآخرة» وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بما لله في الدنياء حى إذا أفضى”2 إلى الآخرة لم يكن له حسنة 
يجرى لا)) ”2. 

قال النووي: "أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب 
له في الآخرة» ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقرباً إلى الله -تعالى- 
وصرّح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا ما عمله من الحسنات» أي: هما فعله 
متقرباً به إلى الله - تعالى - ما لا يفتقر صحته إلى النية كصلة الرحمء والصدقةء 
والعتق» والضيافة» وتسهيل الخيرات ونحوهاء وأما المؤمن فيدّحر له حستاته 
وثواب أعماله إلى الآخرة» ويحزى بها مع ذلك أيضاً في الدنياء ولا مانع من 


جزائه بها 2 الدنيا والآخرة» وقد ورد الشرع به فيعجب اعتقاده"0" , 


.١537/5 أفضى: صارء انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
ح(5808).‎ 5١57/54 صحيح مسلم‎ )١؟(‎ 
.١50/117 (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


المبحث الثاني: تحريم الجني على المشركت وخاوده 
في النار 
إن أعظم أثر يجرّه الشرك على صاحبه؛ وأكبر خطر يتهدده؛ وأسوأ مصير 
ينتظره إن مات على شركه هو أنه محروم من دخول الحنة» محكوم عليه بالخلود 
الأبدي في نار جهنم ”". 
وقد ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على أن المشرك ممنوع من دعحول 
الجنة» محكوم عليه بالنار إن الا ويمت على التوحيد لاا 


مارم 
5 
خخ 
0 
0 
١‏ 
اع 
1١‏ 
ها 
آحث 


ففي هذه الآية الكرعة يبيّن - سبحانه - حكم المشرك ومآله الذي يصير 
إليه في الآخرة» وهو الحرمان من دحول الحنة والخلود في نار جهنم وبيس 
القرار» وليس له في ذلك اليوم من أعوان ينقذونه من عناب الله أو أنصارء 
وذلك لأنه ظلم نفسه وسوى المخلوق بالله الخالق القهار (' 


1 م د اسل عررعة .موص غلانت حدصي ابر بس جا بر هذ هر سر 
وقال - تعالى -: 38 ولا يجعل مع الله إِلَهًا احَرَ فئلقن في جه ملوما 


دحول الجنة كما تقدم, العلن هن 1 


١١؟)‏ انظر تفسير ابن خرير 4/؟5517) وتفسير ابن كثير 84/7 : وتفسير السعدي 14/9؟. 


45 آثارالشرك الأخرويت في ضوء القرآن الكريمو 
وف هذه الآية ينهى الله - سبحاته - نبيه يله عن الشرك مبيئاً عاقبة ذلك 
في الآخرة» وهي دخول نار جهنم - أعاذنا الله منها - مع حصول اللائمة 
واللعة من اللهء وملاتكتة» والنفنسء» والناس جهن 7 
وقال - تعالى -: إن أ نَكمرُوأ من أهلِ ألككب وَالمْركينَ ار 
جَهَئَدَ حَيدنَ ذه وليك هُمَ َرٌالَريةِ 4 اله :]. 
ففي هذه الآية يخبر الله - تعالى - عن مآل الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب» وأنهم في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها ولا يزولون عنهاء 
بوتون فيهاء فهم شر البريّة "2 وأشقى البشرية (' 
وقال - تعالى -: 3 قلا نَم مع لل لها َاحرَ فتكون بن الْمُعَدَيينَ 4* 
|[ الشعراء: 18؟ |, 
وف هذه الآية ينهى الله - سبحانه - رسوله َل وأمته له أسوة» عن 
الإشراك بالله» متوعداً من فعل ذلك بالعذاب الأليم الدائم © 
ولما لم يستطع رسول الله وَل هداية عمه أبي طالب إلى الإسلام» عزم على 
الدعاء له مكافأة له على ما قدمه له من رعاية وحماية, فنهاه الله عن ذلك» مبيناً 


أن الاستغفار للمشركين الذين ماتوا على شركهم أمر لا يليق بالنبي والمؤمنين 


.77/9/58 انظر تفسير ابن حرير //287 وتفسير ابن كثير 4/7 25 وتفسير السعدي‎ )١١ 
.581/17 وتفسير ابن جحرير‎ 2.5/١ (؟) البريّة: هم من برأه الله» أي خلقه؛ انظر القاموس المحيط‎ 
.50/6/87 وتفسير ابن كثير 2051/5/15 وتفسير السعدي‎ 2501//١7 انظر تفسير ابن حرير‎ )99 


45 انظر اتفسير ابن بعرير + ااه وتفسيرز ابن كير +/409» وتفسير السعدي هرأةه, 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


به حى ولو كان هؤلاء المشركون ذوي قربى» وذلك بعدما تبن هم أنهم من 
حينئدٍ استغفار المستغفرين ولا شفاعة الشافعين © كما قال - تعالى عه 
7 سر لح مخ عر ا اج ا 
كات لِلتَيَ وَاَلْذِيتءَامَنوا أن يسْتَعْفْرُوا للْمَتَركِين وَلَوْ انوا أؤلي ميق 
مِنْ بَعَلٍ ما تبي طلم أَنيُمَ أصَحَدبٌ الجحيو 845 [التوبة: .]1١١‏ 

عن في دن اللسين !"تعن أيه" فال زولا عفرف أباطالية الرقاة 
حاءه رسول الله لله فوجد عنده أباجهل وعبدالله بن أي أمية بن المغيرة» فقال: 
بتلك المقالة حي قال أبوطالب آخر ما كلمهم: على ملة عبدالمطلب» وأبى أن 
يقول: لا إله إلا الله» قال: قال رسول الله طَلهِ: لأستغفرن لك مالم أنه عنكء 


0 


فأنزل الله: 3# ما كانت لِلبَِيَ وألديت اموا ل يسْتَغْفرُوأ للْمْتْركينَ © 


وأنزل في أبي طالب فقال لرسول الله يَل: 38 إِنّك لا تجرى من أحببت وللكن 


.".85/79 وتفسير السعدي‎ 25٠١/7 انظر تفسير ابن حرير 240/5 وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) هو أبومحمد سعيد بن المسيب بن حَرّن المحزومي القرشيء أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء 
صاحب زهد وعبادة» توي عام 5901ه»ء انظر حلية الأولياء 2151/5 وتقريب التهذيب 
ص١١:5 .)١‏ 

رخو الكت بن حَرْن بن أبي وهب المخزوميء له ولأبيه صحبة» عاش إلى خلافة عثمان» انظر 


التقريب ص(577ه).؛ والإصابة 59/5. 


33 آثارالشرت الأخرويثٌ في ضوء القران الكريو 


وقل أخخير الت وسحاتة ب إن امش كين ومعبوداتهم من الأوثان والأصنام 
وقود جهنم الذي توقد به يوم القيامة حالدون فيها مخلدون لا بموتون فيها ولا 
. . 95 9 مر نا 2 ور 
يبخرجون منهاء كما قال - تعالى 0 ار 


قا َه ل 70 


#71 


وردوها أشنا كيت 14 [الأنبياء: 135-9] ل 
والشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة منه ©: فإذا مات المشرك على شركه فإنه 
ليس أهلذ لخقرة :الله رووفة الخ ,يتفض كنات سييضاتة تعن غباهو الوسدين 


كما قال - تعالى -: 38 إِنَّ أَلَهَ لا يَحَهْرَ أن يِشَرَكَ بو وَيَغْفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 


سه 


200 
030 


د سه 1 0 22 مد 2203 
مَشَاءُ وَمَن شرك يلل فَعَدٍ افترئ إِثمًا عَظِيمًا 0 [النساء: 4]» وقال 


2 0110 - هت 


2 وس 1ه« م ساسك م سل مس 
وَمَن مِشَرِأء مي [النساء: .]١١‏ 


.)١5(ح‎ 514/١ صحيح البخاري 5.5/8 ح(41/1/7)»؛ وصحيح مسلم‎ )١( 

()) تفسير ايخ خخرير 4 ابزبلء"وتقسيز اين كير ال 

(5) والمقصود هنا الشرك الأكبر» وأما الشرك الأصغر فقد تقدم أن العلماء اختلفوا فيه» فبعضهم قال: 
إنه لا يغفر إلا بالتوبة منه كالأكبر» وبعضهم قال: إنه واقع تحت المشيئة كسائر المعاصيء 
وأصحاب القول الأول لا يحكمون بخلوده في النار بل يقولون: إنه يوازن بين حسناته وسيكئاته فإن 
رجحت حسناته دخل الجنة» وإن رجححت سيئاته عذب في النار بقدر ذنوبه ثم يكون مآله إلى 
الجنة» انظر ص(١7).‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


ففي هاتين الآيتين يبين - سبحانه وتعالى - أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو 
واكواك بيدا ابر وي لواف ويغفر ما دون ذلك من الذنوب صغائرها و كبائرهها 
عثل مشيكثة ذلك حسبما تقتضية حكمتة ورحجوه 00 

قال ابن حرير: "وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة 
لله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه مالم تكن كبيرته شركا بالله"20. 

وقال الشوكانى عند هذه الآية: "لا حلاف بين المسلمين أن المشرك إذا 
مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة الى تفضل الله كما على غير أهل الشرك 
حسبما تقتضيه مشيئته» وأما غير أهل الشرك من عصة المسلمين فداخلون تحت 
المشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب له 

وقد جاءت السنة مقررة ومؤكدة لهذه الآيات حيث وردت أحاديث 
انارو" اقران رعلزع انمو مناه قر ىقليو مين اخ القاوود روتكد ان انط 
الرحممة والغفران» فمن ذلك حديث ابن مسعود - رضي الله غتة - قال* قال 
البي يل: ((من مات وهو يدعو من دون الله ندأ دخحل النار)) ©©. 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله وَل: 
((من لقي الله لا يشرك به شيئا دحل الحنة» ومن لقيه يشرك به دخل النار)) (©. 


١١)انظر‏ تفسير ابن جرير 2١١4/5‏ وتفسير ابن كثير 2570/١‏ وتفسير السعدي .78١/7‏ 
09 افير اين وو ا 

(5) فتح القدير .١7/١‏ 

)انظ نفسو ابن كفو 8 

(5)أخرجه البخاري ١١5/4‏ ح(545917). 

(7)أخرحه مسلم 114/١‏ ح(37). 


45 [45؟) آثارالشرت الأخروين في ضوء القرآن الكريو 
وعن أبي الدرداء - رضى الله عنه - قال: معت سول الله كلٌ يقول: 


((كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاء أو مؤمن قتل مؤمنا 


تعمد 20. 


(١)أحرجه‏ أبو داود 457/4 ح(4770)؛ وصححه الحاكم #51/4» والألباني في السلسلة الصحيحة 
5 ح(١51)»‏ وقوله في الحديث: ((أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً)) علق عليها في عون المعبود 
بقوله: "قال العزيزي في شرح الجامع الصغير: هذا محمول على من استحل القتل» أو على الزحر 
ا ا ا 
عه 


عويو هعووور 


الباب الثالث 


أساليب القرآن ووسائله في محاربت الشرت 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: أساليب القرآن في محاربة الشرك 

الفصل الثابئ: أساليب القرآن في بجادلة المشركين 

الفصل الثالث: وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء 
القرآن الكريم 


مسو ع يون 


الفصل الأول 
أساليب القرآن الكريم في محاربن الشرت 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: النهي الصريح 

المبحث الثابي: مخاطبة الفطرة 

المبحث الثالث: الدعوة إلى التفكر في الآيات الكونية 

الممبحث الرابع: ذكر محاسن التوحيد 

المبحث الخامس: التذ كير بالنعم 

المبحث السادس: التنديد بآلهة المشركين وإظهار عجزها وحقارقا 
المبحث السابع: التشنيع بحال المشركين ورميهم بالسفه والضلال 
المبحث الثامن: التذكير بعقوبة الله للمشركين السابقين 

الممبحث التاسع: بيان ما يحصل بين المشركين وش ر كائهم يوم القيامة 


777 كما ...سد ...عد ..... .عد 2 كك 
مدخل: التعريف بكلمن منهج» وأسلوب» و وسيلن 


)١‏ تعريف كلمة منهج: 

المنهج في اللغة: الطريق الواضح البيّن» وطريق تَهج: بين واضح» ومنهج 
الطريق وَحَّحُهُ والمنهاج كالمنهج» وأفج الطريق: وضح واستبان» وصار نحا 
00 

والمنهج ني الاصطلاح: هو الطريق الواضح في التعبير عن شيء أو في عمل 
شيء) أو في تعلم شيء طبقاً لمبادئ معينة» وبنظام معين بغية الوصول إلى غاية 
000 

ومقصودي بعنوان هذا البحث"منهج القرآن في محاربة الشرك": بيان 
الطريق الي سلكها القرآن الكريم في القضاء على الشرك» وحماية المسلمين من 


الوقوع فيه. 


الاصطلاحي -: الطريقة الى يسلكها المتكلم ي كلامه 0. 
واصطلاحا: "هو الطريقة الكلامية الى يسلكها المتكلم في تأليف كلامه 


١١)انظر‏ لسان العرب 4/8 هه4» والقاموس المحيط .78/8/١‏ 

(؟) معجم المصطلحات العلمية والفنية ص(550). 
وانظر المعجم الوسيط ؟501/9. 

(9) انظر لسان العرب 2505/5 والقاموس المحيط 21١١/١‏ ومختار الصحاح ص(5١5))»‏ والمعجم 
الوسيط 10/1 8 6 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشرت 001 

واحتيار ألفاظه"7). 

والمقصود بأسلوب القرآن الكريم: "هو طريقته ال انفرد كمافي تأليف 
كلامه وانحتيار ألفاظه"0". 

ولا شك أن القرآن الكريم قد سلك أروع الأساليب وأنحعها وأفضلها في 
التعبير عن موضوعاته وقضاياه ”". 

ومن الموضوعات القرآنية الى عالحها القرآن الكريم بأسلوب معجزء 
وطريقة فذّة: الشركء وسأذكر في الفصلين التاليين أهم الأساليب الى سلكها 
القرآن الكريم في محاربة الشرك ومحادلة أهله. 


"1) تعريف كلمة وسبلة : 

الوسيلة في اللغة تطلق على معان منها - وهو المقصود هنا -: ما يتوصل 
به إلى الشيءء وجمعها وسائل 27. 

والمقصود ب-"'وسائل القضاء على الشرك ومقاومته"في هذا الباب: الأمور 
الي يتوصل بها إلى القضاء على الشرك والتخلص منه» وحماية المسلمين من شرهء 
وسأذكر أهم هذه الوسائل كما جاءت في القرآن الكريم. 


.5780/7” مناهل العرفان‎ )١١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(*) انظر شرح الطحاوية 0237/5/١‏ والإتقان ؟//3077؟. 

(5) انظر لسان العرب 858/8 4» والمصباح المنير ص(50١).‏ 
والوسائل باصطلاح الأصوليين: الطرق المؤدية إلى تحقيق مصلحة شرعية» انظر الفروق للقرافي 
5*» والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص(١٠١).‏ 


الميحث الأول: النهى الصريح 
من أساليب القرآن الكريم في محاربة الشرك النهي الصريح عنه. حيث 
وردت آيات كثيرة تنهى عن الشرك بلفظه الصريح, أو تنهى عنه بعض أنواعه, 
)١‏ النهي العام عن جميع أنواع الشرك» كقوله - تعالى اليه 


ساراس و 1 


لَه ولا ششرك أي شيعا 86 [النساء: 5؟]ء» وقوله - تعالى -: 3 قل تا لوأ أَتَرُ 


وقوله: #وسّيتًا *# نكرة في سياق النهي فتعم جميع أنواع الشرك دقيقها 


؟) النهي عن بعض أنواعه» كالنهي عن الشرك في الخوف في قوله 

- تعالى- : 38 فلا لا تَحادوهمٌ وكا ون إن كم موه ص [آل عمران: »]١07٠‏ وقوله 

- تعالى -: قلا سوم وَأَحَسُوَفٍ 1 [البقرة: 1١١‏ والنهي عن الشرك في 
الطاعة في قوله - تعالى -: في ته 1 [الكهف: ١؟]2‏ ب: 
الخطاب وجزم الكاف على النهي» وهي قراءة ابن عامر”'» كما تقدم 7 

)١(‏ هو أبوعمران عبدالله بن عامر بن يزيد اليَخْصِّي الشامي» أحد القراء السبعة المشهورين» ولي قضاء 

دمشق في خحلافة الوليد بن عبدالملك» توفي في دمشق عام 1١‏ 1هه انظر سير أعلام النبلاء 


وى والأعلام 45 . 
(؟) انظر ص(549١)‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت )١5*[‏ 
والنهي عن الشرك في الدعاء في قوله - تعالى 0 تون 


9557 [القصص: 88 ])» 3 وإن كان المقصود به دعاء العباد 
لدعاء المسألة كما تقدم 7) 

*) توجيه النهي لأنبياء الله - عليهم الصلاة والسلام -» كقوله - تعالى: 
وَإِد يوا لاد هيع مكار اليك أن لاذه فى سَيعَا * 1 
]ل لواو 

م دجو 
سي اود ٠6١‏ 

برسي 

5) ذكر النهي على لسان بعض الأنبياء والصالحين» كقوله - تعالى - 


و- 
6 ل >جييرييرو لس >ج شبر 


إبراهيم - عليه السلام - حينما دعا أباه: فإ قَالَ لأبيه ابت لم تيد ما لاه 


5 
5 
0: 


و 


0 0 :16 وقوله - تعالى - عن القمان 3 
-ه ل 2 ال ا ال 
©) النهي عن كون ا ٍ "5 


م م > عو لل ا الْمش كين 
ف ١‏ تَ أن حك رج أَوَلَ من سار ولد 0 تك من أ لْمَشّرِكِينَ 46 الأنعام: 1]» 


أ-ه 


)١174(ص انظر‎ )١( 


أساليب القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 
د 7 له ل ص كرت هه 
وقوله - تعالى -: 18 وادع م إل ريك وَلَانَكوْئَنَ مِنَالْسشْرِصكينَ # القصص: 20 


وقوله - تعالى -: 38 ولا تَكُونواً من الْمشْركينَ © [الروم: »]"١‏ والنهي 
عن الكون على صفة من الصفات أبلغ من النهي عن تلك الصفة' ©. 
قال أبوحيان”©: "ونمى أن يكون منهمء والنهي عن كونه منهم أبلغ من 
النهي عن نفس الفعل» فقولك: لا تكن ظالماً أبلغ من قولك: لا تظالم.ء لأن لا 
تظلم في عن الالتباس بالظلم؛ وقولك: لا تكن ظاماً نمي عن الكون بمذه 
الصفة» والنهي عن الكون على صفة أبلغ من النهي عن تلك الصفة..."”". 


)١(‏ انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟/7. 

(؟) هو أبوحيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي» الأندلسي» مفسر» محدث» لغوي» من 
تصانيفه: تفسيره البحر المحيط» وتحفة الأريب في غريب القرآن وغيرهماء توفي في القاهرة عام 
هاه انظر طبقات المفسرين 3785/7, والأعلام 57/107 .١‏ 

(9) البحر المحيط .575/١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت ه05 
المبحث الثانى: مخاطبي المطرة 
لقد فط 9') الله - سبحانه - عباده على توحيده» وحبته» وتعظيمه وحده 


دونما سواه وغرس في نفوسهم بطلان الشركة وقبحه. 
ولو تركت الفطر على طبيعتها وأصالتها لاتجهت إلى الله - وحده -, 


وكارك ها سواد من الشير كاك و الانلافب كما اقال ب تخال ب: 1 اعرسقيك 


5 0 مرخ .ء سا سمس دي صس 0000 سر سن سس 000 
لين حَنِيمًا فِظرَتَ الله لّى قطر_النَّاس علا لا يزيل لِسَلْق أنه دلت 
الزيك الْقَيَمْ ولكرى أكَثر الكتاس لا يعلمون (5) مين إلّه 


وقوه مرا لصََلْوةَ ولا تَكونواأ من الْمشَرِكينَ 4# [الروم: 1١-7١‏ . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي وله قال: ((كل مولود يولد 

على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو تجسانق كها اتج الهيية فيه 

جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبوهريرة: واقرؤا إن شتتم: 


آ هه صر ل س سرتاً 


فِطْرَتٌ الى قط اناس عليالا ييل لق أنه 00 
في رواية لمسلم: ((ويُشركانه)) ”" 
وعن عياض بن حمار - رضي الله عنه - أن البي ويد قال: ((إن الله 


)١(‏ الفطرة: مأحوذة من فطر: أي ابتداأ وابتدع؛ والمراد بما: الخِلقَة والحبلّة الى طبع عليها الإنسانء 
وركزت في نفسه. 
انظر المفردات ص(5140)» وبصائر ذوي التمييز 27٠١/5‏ ومختار الصحاح .5١١‏ 

(1) تقدم تخريجه في ص(١7).‏ 

(؟) صحيح مسلم ٠١58/5‏ ح(555/8). 


55 أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 

- تعالى - قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم, وحرّمت عليهم ما أَخْللت هم وأمرقم أن يشر كوا بي ما م حزن 
1 لقان 0 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالفطرة في الآية والحديث: 
الإسللام”©. 

قال ابن كثير في تفسير الآية: "يقول - تعالى - فسدّد وجهك واستمر 
على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي متحنذا ك: الله لحنا 
وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة الى فطر الله 
ا اك اك 


5 
6 ا 


وقال ابن القيم عند هذه الآية: "فبيّن - سبحانه - أن إقامة الوجه - وهو 
إخلاص القصدء وبذل الوسع لدينه المتضمن محبته وعبادته» حنيفاً مقبلاً عايه 
معرضاً عما سواه - هو فطرته الي فطر عليها عباده» فلو خُلوا ودواعي فطرهم 
لتقيو نعي وقوه وان انع روا شيو كدو لكت تم يرق القمانةو امدقم لقان 
النبي كَلِدِ: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه... إلى أن يقول: 
فأولياؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقوهم وفطرهم أنه أَهْل أن يُبد وإن لم 


.)١90(ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

54/8 وشفاء العليل ص(178) وما بعدهاء وفتح الباري‎ 2187/٠١ انظر تفسير ابن حرير‎ )١( 
وآثار حجج التوحيد ص(50).‎ ١5/5 وفتح القدير‎ 

تقس الب كفيو 26 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 59 
يرسل إليهم رسولاء ولم ينزل عليهم كتاباء ولو لم يخلق جنة أو نارا علموا أنه لا 
شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته. ولا أقبح من الإعراض عنه. وجاءت 
الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع - سبحانه - في الفطر والعقول من 
ذلك» وتكميله وتفصيله وزيادته حسنا إلى حسنه فاتفقت شريعته وفطرته 
7 .6 اق )1١‏ 
وتطابقا وتوافقا.."0'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالله - سبحانه - فطر عباده على محبته 
وكناناه وحن اناد كيه لكر جز تياد كان لقني هارن با عي ينه 
مجسانه وهذه كلها تُعَيّر فطرته الى فطر عليهاء وإن كانت بقضاء الله وقدره. 
كما يغير البدن بالجدع, ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله - تعالى - لها مد: 
يسعى في إعادتا إلى الفطرة. 

والرسل - صلى الله عليهم وسلم - بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلهاء لا 
5 1 لاق 5١‏ 
لتغيير الفطرة وتحويلها"” '. 
الشرك وتنفر منه» انتهج القرآن الكريم في محاربته للشرك أسلوب مخاطبة الفطرة 
وتذكيرها مما هو مغروس فيها ؛ حيث ذكر المشركين بحاللهم في وقت الشدة 
والضرورة حينما بجتمع عليهم الخطوب» وتضيق يهم الدروب» ويلحقهم 
الضررء ويدنو منهم الخطر» في ذلك الوقت الذي تزول فيه عن قلوبهم الغشاوة» 


.4٠5/7؟ مفتاج دار السعادة‎ )١( 


.١170/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


754 أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 
وتنجلي عن نفوسهم الغطاوة» فيلجأون إلى الله وحده في كشف ما هم في 
وينسون ما كانوا به يشر 

إن نسيان مانن ال كان يسرك ياروم و وهو في أمسْ الحاجة 
إلى الناصر والمعين» والمخلّص واير» من أعظم الدلائل على بطلان عبادة هذا 
الشريك العاجز وفسادها. 

يقول الإمام القزويئ("©: الدليل على أن معرفة الله واجبة© كوفما من 
الأمور الي تصل العقول إليهاء فإن الإنسان إذا دهاه أمر وضاقت به المسالك 
فالأيك أن يعلد إل إله تله له لاد وه يلخا اليددق كشته يلاه 
د إلى السماء» ويشخص ناظره إليها...» فيستغيث يخالقه 
ارق اكها: .وسيلت : ند كلف ".وضيلق: بوطان. ناك انف موصي نل تلقال 
والوحوش والبهائم أيضاء فإنها ظاهرة الخوف والرجاء» رافعة رؤوسها إلى 
السماء عند فقدان الكلا والماء» وإحساسها بالحلاك والفناء» هذا كله مركوز في 
جبلة الحيوانات فضلا عن الإنسان العاقل» وهي الفطرة المذكورة في القرآن 
والحديث» ولكن أكثر الناس قد ذهلوا عن ذلك في حالة السراءء وَإِعما يردون 
إليه في الضراء» قال - تعالى -: 35 ك5 الع تف لجسن مهن عون 
إلا إِيّاه 6 [الإسراء: قله 


)١(‏ هو أبوحمد طاهر بن أحمد بن محمد القزويئ» المعروف بالنجار» أديب نحوي» مشارك في علوم 
عدة» من مصنفاته: سراج العقول في الكلام» وغاية التصريف» توفي عام /ه هده انظر الوافي 
بالوفيات 2*591/١5‏ ومعجم المؤلفين 88/0. 

68 الواحيت عند المتكلمين: هو الموحود الذي يمتنع عدمه امتناعاً التعريفات ص(5: 7). 

() نقلاً عن دلائل التوحيد لحمال الدين القاسمي ص( ؟). 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشركت لعن 
والآيات الواردة في مخاطبة الفطرة وتذكيرها كثيرة» فمنها قوله - تعالى -: 


- 


وق َال امه لك تعذنا النهين انين رتنا هو ركه يقترن 10 وذ 
فق 


5١ 


أ[ رصح م2 44 


لوت وَالارّضٍ و1 اين وايباً تعر مه نون (2) وماك ون تن يَمَةٍ 
فَمِنَ أنه ثُمَّ إدَا مَسَّكم الي وَإلبَهِ يَحتَرُونَ (0) شر إِذَا كَمَقَ الصّدّ لصْرَّ عَسَكم 
إذا مق مك بيهن يترون 1827 ليكتروا ينآ لتر فَتسَّمُوا شوق 
تعلمون 8*5 |النحل: ١ه-25].‏ 

ففي هذه الآيات الكرية ينهى الله - سبحانه - عباده عن الشرك» ويخبر 
بأنه هو المستحق للعبادة وحده. وأنه هو الذي يجب أن يخاف ويَرزمَبء لأن 
بيده النفع والضرء وله ملك السموات والأرض» وهو الذي له الطاعة والعبادة 
دائماً في جميع الأوقات»؛ فينبغي أن تُخخْلّص له ويراد يما وجهه - سبحانه -, ثم 
بكر حاتعاق س على من يني بغبرة من الخلق» لأف لابييتي أن نقتي الا سين 
بيده النفع والضرء وهو الله - تعالى -» ولذلك أخبر عن نفسه - سبحانه - 
بأنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعباد من عافية وصحة وسلامة» وسعة رزق 
فهي من فضله وجوده وإحسانه؛ ثم بعد هذا يذكرهم - سبحانه - بحالهم عند 
الشدائد والضرورات والمهالك والملمّات» تلك الساعة الي تنكشف عن فطرهم 
الغشاوة» فتبدو خالصة نقيّة لا تتجه إلا إلى بارئهاء ولا تلجأ إلا إلى خالقها. 

إن الذي تفضل عليكم أيها الناس بجميع النعم» وصرف عنكم الكروب 
والنقم هو المستحق للعبادة وحده ؛ في الرحاء والشدة والعسر واليسسرء فما 
بالكم تحاولون طمس نور الفطرة في نفوسكم, وتتعامون عن الحق بأففدتكم 


51 أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 
لتحا جه 
1 ا 0 7 ده م وز سد 
و (إذا) في قوله: © إِدَا 5000 و2 # فجائية؛ والإتيان 
بحرف المفاجأة للدلالة على إسراع هذا الفريق بالرجوع إلى الشركء وأنه لا 
شووة: ل أن بعك" المواه فيه انون لطر .كن اقيم جاو بالك دنه 


ود 


دوك أن يترقبه منهم مترقب» فكان الفريق المعئي في قوله تعالى: إذًا فرق 


متك #6 فريق المشركين. 

وكفر النعمة ليس هو الباعث على الإشراك.. ولكن شُبْهَتْ مقارنة 
عودهم إلى الشرك بعد كشف الضر عنهم ممقارنة العلة الباعثة على عمل ذلك 
العمل» ووجه الشبه مبادرقهم لكفر النعمة دون تريثء فاستعير لهذه المقارنة لام 
التعليل» وهي استعارة تبعية'2 تمليحية تكمية» ومثلها كثير الوقوع في القرآن» 
وقد سمى كثير من النحاة هذه اللام: لام العاقبة"7©. 

وفي خحتام هذه الآيات يتوعد الله - سبحانه وتعاللى - من اتصف بالصفات 
الينَ ذكرت فيها - وهم المشركون به - ويقول لهم: تمتعوافي دنياكميما 
آتيناكم من النعم» ؛ فإن مصيركم ومرجعكم إلى الله وستعلمون عند لقائه عاقبة 


)١(‏ الاستعارة التبعية: هي ما كان اللفظ المستعار فيها فعلا أو اسما مشتقا أو حرفاء انظر المنهاج 
الواضح للبلاغة لحامد عون /71. 


(9) التجرين والتتوير 653758:371/1:4بالختضار 'وتصرف يسير. 
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٠. 0‏ 0 5 93 24 : 000 
فعلكم» وسوء صنيعكم, وتندمون حيث لا ينفع الندم 


- 5 ع ا 3 7 
ومن الآيات الواردة في هذا الباب أيضاً قوله - تعالى -: 38 قُلَّ مَن 


”0 و 7 ير 2 سمح ساح دح ع لعو 0 2 00-00 >2 لا 07 
يجيج مُن ظامات لير والبحر تدعوئه: ضرعا وخفية د لَينَ حا مِنّ مذو آءَ نن من 


ره سس << 6 


,5 سكين قل اهم سي متها وَصن م يفم أت مركن © [الأنعام: 5-58 5]. 

وهاتان الأيتان نظير ما سبق؛ عيت در :ليا - فيها المشركين 
بحالهم عند الشدائد ؛ حيث تنكشف عن قلوقم الغشاوة» فيتجهون بفطرهم إلى 
الله - تعالى - لكشف ماهم فيه. 

يفول الرارق عدن هافن 'الاقيخ: '"وااللقصيوه أنه عند اجتماع هله الأسنات 

الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الإنسان إلا إلى الله - تعالى -» وهذا الرجوع 
عم عاة ١‏ وباط أن التنافقى جار كانه الح عوااميه وسور ل 
تعالى -» وينقطع رجاؤه عن كل ما سواهء وهو المراد من قوله: + صر 
1 حْفيَة 4 27 فبين أنه إذا شهدت الفطرة السليمة والخلقة الأصلية في هذه 
الحالة بأنه لا ملجأ إلا إلى الله ولا تعويل العلن فضل' انهه نعي ادقن 
هذا الإخلاص عند كل الأحوال والأوقات ؛ لكنه ليس كذلكء فإن الإنسان 
بعد الفوز بالسلامة والنجاة» يحيل تلك السلامة إلى الأسباب الجسمانية» ويقدم 
ع ال 


31 
01 


البيان /7ه 258 وني ظلال القرآن .7١15/5‏ 
9؟) أي يو بالضراعة» وهى الضعف والذل وإسرار بذلك» انظر المقونوانك ص(0"5١5).‏ 


"0 


نكما أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 


١ ب‎ 


9 لم < وراح رمء 
وشر قارن التكن نرله تمان يم :3 فل أَرَءَيَكُم إن أذا عدا أده 
2-2 ود وم وري سح -ه عرىى ‏ سس 0 مح سس ىء 
أو تدص لماع أغير الله تَدَعُونَ إن كُنتمٌ صلددقين © بل إِيَّاهِ تدعون 


فيَكْشْف مَاتَدَعُونَ إِليَهِ إن شَاء وَتَنْسَوْنَ مَأ شر 4 [الأنعام: .]51١- 4٠١‏ 
وقد تقدم الكلام عليهما في الباب الثاى 27. 
وه 


ومن الأيات الواردة في الاب ايكا قوله - تعالىى -: « هر أَلَزِى 
شيك في لبر وَالسَرٌ حََّه دا كر ف الْثْلكِ مَجَرَيْنَ يهم بريج طَببّةِ وَمَرمُوا 
ا ا ا ل ار 
َحَوَأ لَه مخْلِصِينَ لَه ألِدَبنَ لبن أَحيْكَا من هذ لتكورك هِنَ الشَرنَ 507 


م 00 دين 


ضح سس بن م 


م ا دا 7 ا في الأرض يعبر لحي اما َتام س إِسَمَا ما بعكم عل 
و- 6 
نك مَتَمَ ألْكَيَوةَ لد ا لديا مهد إِكََ ا ل 6 يَعَاكثر قار تَحَملُور كت : 


ماسو في الْسبَحرٍ صَلَّ من تَدَعونَ إلا إِيَّ 


كك ِكَ الي غضم وَكانَ لاضن 1 46 [الإسراء: 51 
وقوله تعالى: 8و وَإِدَا مَسَألاضْسنَ صر دحا ريه مُندبا لَه ثم إذًا حَولَه 


م 12 سا سا 01 


جح عاك س< ”7 سرح تسم 2 دري ه 0 3 مل 
نِعَمَهَ صَنَهُ شَىَ مَاكَانَ يَدَعْوَأإِلَيَهِ مِن صبَلُ وبَحَعَلَ نه أندادا لَيضِلٌ عن َيِل قل 


لاهن عن تم 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت - 


عر قز سل انر رحن ساسا جد جز م 
تَمنَّح يكْفْرك قبلا إِنَكَ مِنَ أحَحب لثَارٍ 46 [الزمر: +]. 
وغيز لاللك من الآنات: الذالة على أن الفعاز تشهد بالفوستية: واتقفر يبه 
وترفض الشرك وتكفر به وأنها وإن دُنْسَتْ وانحرفت عن ذلك ف وقت الرخاء 
فإها لا تلبث أن تعود صافية نقية حينما تحس بالخطر وتشعر بالشدة والضررء 


[054) أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 
المبحث الثالث: الدعوة إلى التكر في الآيات الكونيى 


من أساليب القرآن الكريم في محاربة الشرك دعوة الناس إلى التفكر في 
آيات الله الكونية ؛ حيث إن التأمل وإعمال النظر والفكر في هذا الكون 
الفسيح» ومشاهدة آيات الله العظيمة في الأنفس والآفاق يوجب للإنسان معرفة 
بالله - تعالى -» وربوبيته» ووحدانيته» وبطلان ما يعبد من دونه من الشركاء 
والأنداق» أفإن عظلطةة الكعار 513 عن عطلمة القالق وكنارف و كلما تسح ف 
الإنسان على شيء من مخلوقات الله - تعالى - ومظاهر عظمته في هذا الكون 
اذام كود سعد ويس القن بو قاد 7 لدعمو[ متيو العا ا ومع نهدو بسر اد 

قال خليفة العبدي0©: "لو أن الله - تبارك وتعالى - لم يعبد إلا عن رؤية 
ما عبده أحدء ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فَمَلاً كل 
شيءء» وغطى كل شيء. وفي بحيء سلطان النهار إذا جاء فمحا سلطان الليل؛ 
وفي السحاب المسختّر بين السماء والأرض» وفي النجوم, وفي الشتاء والصيف» 
فو الله مازال المؤمنون يتفكرون فيما نلق رهم - تبارك وتعالى - حي أيقنت 
قلوكم بريهم - عز وجل -» وحن كأنما عبدوا الله - تبارك وتعالى - عن 


)5١ 


ولقد حث الله - تعالى - في القرآن الكريم على التفكر في آياته الكونية, 


رؤية 


55/4 لم أحد له ترجمة» وإنما ذكره أبونعيم في الحلية 270/5 وابن الجوزي في صفة الصفوة‎ )١( 
:1+4/4 وذكرا شيئاً من زهده وتقواه» ول يتعرضا لنسبه أو وفاته. وقال ابن قطلوَيَعًا في الثقات‎ 
"من عبّاد أهل الكوفة» ماله حديث يرجع إليه» وله الحكايات في العبادة".‎ 

١؟)‏ أحرجه أبوالشيخ الأصفهان في كتاب العظمة 2357/١‏ وقال محقق الكتاب: إسناده جيد. 


منهج القرآن الكريم في محاريتّ الشرك 6 
وأثى على المتفكرين فيها والمستبصرين بماء وذم من لا يتفكر في مخلوقاته الدالة 
على وخذداضه ومطهة .قل تقدميك: الإعنارة إل ذلك 00 

والمتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن الله - تعالى - يلفت أنظار 
المشركين إلى مظاهر عظمته في هذا الكون» ويستدل بذلك على بطلان الشرك 
وفساده ©, والآيات الواردة في هذا المعيى كثيرة جدأًء ولا يتسع المقام للإحاطة 


4 


بماء وتفصيلهاء وذكر ما توصل إليه العلم الحديث من الحقائق المذهلة ال 
تكشف عن شيء من أسرارهاء وإنما سأذكر تماذج قليلة من تلك الآيات مع 
تعليق موجز عليها. 

وهذه الآيات الكونية ال دعا الله - تعالى - إلى التفكر والتأمل فيهاء 


.)7072( انظر ص‎ )١( 

(١؟)‏ يذكر بعض المتكلمين للاستدلال على وجود الله ا يسع لخنم بدليلي الخلق والعناية» 
ويقصدون بدليل الخلق أو الاختراع: أن كل ما في هذا الكون من الموجودات مخلوق مخترعء 
وهذا المخلوق المخترع لابد له من خحالق» وأما دليل العناية: فيقصدون به وجود النظام الدقيق 
امحكم في شؤون الكون ؛ بحيث إنه لو وحد بغير هذه الكيفية لاختل نظام الحياة وتعطلت مصالح 
الاق فيك بعلن افشاك إن تعد يدي نهذ «الكو ران وسقي المعقتمووس دون 
بالاياضة العراية: 
ويرق ينعن الغاضرون الاشتايع الدالبكو ردان انها على تر عيب لالرهية يكف القرلعة وييقو 
لي أن هذين الدليلين لا يدلان على إثبات الألوهية وبطلان الشرك إلا بطريق الالتزام» فإن أنواع 
التوحيد متلازمة» والشرك في الربوبية مستلزم للشرك في الألوهية» انظر مناهج الأدلة لابن رشد 
ص(.١.ه »)١ 51-1١‏ ودلائل التوحيد للقاسمي ص(؟١١)‏ وما بعدهاء وعقيدة التوحيد في القرآن 
الكريم لمحمد أحمد ملكاوي ص(47١)»‏ ومباحث في التفسير الموضوعي لمصطفى مسلم 
ص(١5١)‏ وما بعدها. 


55" أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 

وتذترها رتسمها عضن العلماد"" إلى لسمين: 

القسم الأول: دلالة الأنفس: وهي ما في خلق الإنسان من العجائبء» 
والأسرار العظيمة. 

والقسم الثاب: دلالة الآفاق: وهي آيات الله الباهرة» ومعجزاته الظاهرة 
في هذا الكون ؛ من السماء والأرض» والليل والنهارء والشمس والقمرء 
والجبال» والشجرء والدواب وغير ذلك من المخلوقات العظيمة في البراري 
والبحار. 


5 7 7 5 13 6 ا 
000ظغ2 


فى أَلْدَمَاقِ وف أنفسيم حَقٌ يبيل لَهُمَ أَنَهُ 0 حَقّ #6 [فصلت: 5]. 

ففي هذه الآية يخبر - سبحانه - أنه سيظهر للمش ركين المكذبين لكتابه. 
والمنكرين صدق رسوله وَل الدلائل والبراهين على بطلان قولحم من خلال آياته 
العظيمة ومعجزاته الباهرة في السماء والأرض وما فيهما من الدلائل الواضحة 
لكل مستبصرء ويظهر ذلك أيضاً من خلال أنفسهم وما اشتملت عليه أبدافهم 


١ : 1 |‏ 
من بيع اياك الله بوفيجاقن قد ر ته واه لمعه 7 


)١(‏ انظر: إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير ص( 5)» وقد جعل هاتين 
الدلالتين مع دلالة المعجزات طرق معرفة لله - تعالى -. 

:544/١5 وتفسير القرطيي‎ 2١3494/4 وتفسير ابن عطية‎ 2١75/١١ انظر: تفسير ابن حرير‎ )١( 
1/4 واتفسير ابن كير 114 واتتسيز اللسعدي :655/5 وأضوؤاء البيان‎ 
وفي المراد بالأنفس والآفاق أقوال أحرىء انظر المصادر السابقة.‎ 


منهج القرآن الكريم في محاربتّ الشرك كت 

آيات الله في الأنفس: 

أما النفس الإنسانية ففيها من الآيات العظيمة» والعجائب الكثيرة ما يدل 
دلالة واضحة على عظمة الله ووحدانيته» وبطلان ما يعبد من دونه من الشركاء 
والأنداد. 

ولقد تحدث القرآن الكريم كثيراً عن لق الإنسان» وتطوره من حال إلى 
حال» واشتماله على الآيات العظيمة» والخصائص الكثيرة من العقل» والسمعع 
البصرء واللسان وغير ذلك من الجوارح والحواس» ودعا إلى التفكر في ذلك 
والاعتبار. 

قال ابن القيم: "يدعو الله - سبحانه وتعالى - في كثير من آيات القرآن 
العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخرهء إذ نفسه وخلقه من أعظم 
الدلائل على حالقه وفاطره» وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه وفيه من العجائب 
الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه. وهو غافل عنه 
معرض عن التفكر فيه» ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن 
كفره» قال الله - تعالى -: 35 فيل لشن مآ مره ((00) مِنّ أي سَْءِ حَلفهد (00) من 
فو حَلَقَه فقدَره (13) هم لتيل يسرم (ن) مم أمالهء بره (50) سآ شرم 46 
[عبس: 7١١1-؟؟].‏ 

فلم يكرر - سبحانه - على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ 
النطفة» والعلقة» والمضغة» والتراب» ولا لنتكلم بها فقطء ولا بحرد تعريفنا 
بذلك» بل لأمر وراء ذلك كلهء وهو المقصود بالخطاب وإليه حرى ذلك 
الحديث..."37", ثم شرع - رحمه الله - يتحدث عن خلق الإنسان» وحواسه؛ 


.١1514/١ مفتاح دار السعادة» بتصرف يسير‎ )١( 


لقا أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 


وجوارحه.» وما ف ذلك من المعجزات الباهرة» والحكم البالغة) والآأيات 
الواضحة؛ من مبدأ خلقه إلى منتهاه0"©. 

وفيما يلي أذكر نماذج قليلة من الآيات الى يدعو الله - تعالى - فيها عباده 
إلى التفكر في أنفسهم., وما تحويه أجحسامهم من الآيات العظيمة الدالة على 
عظمته ووحدانيته» وبطلان ما يعبد من دونه» فمنها قوله - تعالى -: 39# وف 

فخ يسلا ورم 
أنفي + أ أفلا بَصِرَونَ 7 [الذاريات: 89]: 

5 . 24 1 - 0 _7 عِِ - 

قال ابن جخرير عمد هله الآية: 3 وف شيك 4 أيها الناس آيات وعبر 
تدلكم على وحدانية صانعكم وأنه لا إله لكم سواه؛ إذْ كان لا شيء يقدر 
على أن يخلق مثل خلقه إياكم» 36 أفلا ببْصِرُونَ # يقول: أفلا تنظرون في ذلك 
فتتفكرون فيه فتعلموا حقيقة وحدانية ربكمه”2. 

وفي كثير من الآيات يذكر الله - تعالى - مبدأ تخلق الإنسان» والأطوار 
الي يمر يما ح يصبح بشرا سوياء ثم بعد ذلك يَضعف ويشيخ ويهرم؛ ثم يموت» 


ويستدل بذلك - سبحانه - على وحدانيته وبطلان ما يعبد من دونه» كما قال 


5 ل ان نس ا سرحت داكا سس 
- لجان 00 اناس إن كسم في ريب ين البعث ف وسيم 


دم يل بي ع سس يه دوعر سس 
مدت لع د صمي ل ست ل سس دس ص 


.507/١ 21914/١ انظر المرجع السابق‎ )١( 


(؟) تفسير ابن حرير .450/١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 


لك 
دنسم بسكم تن بو وهنحكم مَل يرد إل أل 
اد نسكك تيا بدي عأ ليا كاد مأل 


ح امسوم داس > وس سح عر ل إلى عم مير 
عليّها الماء أهكره ات وو يت 
46 0000 0 هه 


0 8 90 3-1 2 و أ 7 
و لله يبد 00 [الحج: ه-]. 

أجل إن خلق الإنسان» ومراحل تموه الي يمر يما في بطن أمه؛ ثم خروحه 
إلى هذه لظ : دليل قاطع, برها ساطع؛ على 
وحدانية الله - تعالى -» وبطلان الشرك. 


- 
م 


قال ابن جرير عند قوله - تعالى -: 9# ذَلِك أن لَه هو أَلَقّ 0 
الذي فعل ذلك هو الحق لا شك فيه» وأن من سواه مما تعبدون من الأوثان 
والأصنام باطل ؛ لأنما لا تقدر على فعل شيء من ذلك"”2. 

وقال السعدي: "أي الرب المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وعبادته 
هي الحق» وعبادة غيره باطلة"”©. 

وف آيات أخرى يذكر - سبحانه وتعالى - منْته على عباده بأن رزقهم 
قلوبا يفقهوك با ويعيزوك بين ما ينفعهم وما يضرهمء وأسماعاً يبسمعون يما 
الأصواك» و اسار يفاهدون كنا الأشاب ريمعدل داك عني وحدانيت» 


.١١/9 تفسير ابن حرير‎ )١( 
9؟) تفسير السعدي ه/7075.‎ 


لقنا أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 
٠‏ 


وبطلان ما يعبد من دونه ؛ لأنه هو المنعم المتفضل يهذه الأعضاء وغيرهاء فينبغي 
أن يشكر عليها ؛ وذلك باستعماما في طاعته وحده دونما سواه. 

قال - تعالى -: :9 وَألَهُ َخْيَحَكُم من بطون مهنوك لا سَلمُوس قينا 
َل لكْم السَم وَالأبصدرٌ وَالْأَِدَه لَك مَتَكُرُويت > انسر: .]!١‏ 
شَأكوَجعَل كد اسم لبر 


ذل 


لصح د ل 2 2 ىن ب سخ ل 
والافعده يلا ما مَشَكْرونَ 6* [الملك: ؟]. 


قال ابن جرير عند قوله: «لعَلَّك تَفْحرُونَ *: "فعانا ذلك بكم 
فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم من ذلك» دون الآغة والأنداد» فجعلتم له 
شركاء في الشكرء ولم يكن له فيما أنعم به عليكم من نعمة شريك'27. 

وعارالالعلماء يكشفون ,يوعا بعد يوم الكثر هن للفسائق التهلة 
والمعجزات العجيبة» والأسرار البديعة الى أودعها الله - سبحانه - الجسم 


آ ‏ آ هك 21 


حسم الالقين 7 [الؤمنون: 4 .]١‏ 
يقول أبو القيخ. الأصبهاق”": "إذا تفكر العبد..ق نفسة استعارت. له آيات 


.57 5/1 تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم 2١37/١‏ وخلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد 
علي البار» والطب محراب الإيمان» للدكتور خالص جلبي. 

(5) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهان» المعروف بأبي الشيخ» محدث؛ مفسر» من 
تصانيفه: التفسير» وكتاب العظمة» توفي عام 59“ههء انظر سير أعلام النبلاء )73075/1١5‏ 
ومعجم المؤلفين 4/5 .١١‏ 
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الرسومة وسشاعية له ١‏ نواان"الشين ايد في عه بع أ ١1‏ القلكوتوقالية 
الريب» وذلك إذا نظر إلى نفسه وجدها مكونة مكنونة '') بجموعة مُنَضّدة 7" 
لد مصوّرة متركبة بعضها في بعضء فيعلم أنه لا يوجد مُدَبّر إلا مدير ولا 
نه الكاسكر قم و شور اشير نافد وال فيه كما نان ل مجان 
البناء وتقديرهاء وإلى السقف المسقف فوقه بجذوعه وعوارضه» وتطيين ظهره 
ونصب بابه وإحكام غلقه ومفتاحه للحاجة إليه» فكل ذلك يدل على بانيهء 
ويشهد له. فكذلك هذا الجسم إذا نظرت إليه وتفكرت فيه وجحدت آثار التدبير 
فيه قائمة شاهدة للمدبر دالة عليه فقد أيقن الخلائق كلهم أهم لم يكونوا من 
قبل شيئء ولا كان لهم في الأرض أثر ولا ذكرء فصاروا وهم لا يشعرون أنفسا 
معروفة مصورة بحسومةءقد اجحتمعت فيها جوارح وأعضاء .عمقدار حاجتهم 


إليهاء لم يزد لهم على دللك و 00000 


0-2-7 


أ ت الله في الآفاق: 

أما آيات الله - تعالى - في هذا الكون الفسيح فكثيرة جداً ©: ولا يمكن 
مكل لاحل أن يط زع كينا قطاد عن أن عضييا وتضرها و الاسستان إذا 
تلج تازه اهنا الكون فانساعييه: لذ نقع إلا على آية من آيات الله ومعجزة من 


19 غدرات مأعوذة مق عمرّة: إذا كه وعطاوة لسان العرت 5 فة »م 

١١؟)‏ مكنونة: مستورة» مختار الصحاح ص(57١).‏ 

(") مُنَضّدة: مأحوذ من نَضَّدَ الشيء: أي وضع بعضه على بعض»ء مختار الصحاح ص(7717). 
(4) كتاب العظمة 077١/١‏ بتصرف يسير. 

(5) انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم 7٠١7/١‏ وما بعدهاء وقصة الإيمان لنديم الجسر. 


نفقة أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 
معجزاته تدل أنه الإله الواحد الحق» وأن كل ما يعبد من دونه فهو باطل. 
فيا عجباً كيف الإله 8# أم كيف يجحكة الجاحد 
ولله في ككل تحريكة #* وفي كل تسكينة شاهد 
وف كل شي لهآبة##» تدل على أنهالواحل”" 
ولقد ذكر الله - تعالى - في القرآن الكريم صوراً كثيرة من مظاهر عظمته 
في هذا الكون وأمر بالتفكر فيها والاعبتار والاستدلال يما على وحدانيته 
وبطلان ما يعبد من دونه» فمن ذلك قوله - تعالى -: 0 أُولَمٌ ينظروأ في 
مَلَُوتِ السََمواتٍ وَالْدْرْضٍ وما حََقَ أللّهُ من سَيَءٍ وَأَنْ عمو أن يَكُونَ هل اقرب 
0 أي حَدِيثٍ د فون 1 [الأعراف: 86م .]١‏ 
قال ابن جرير عند هذه الآية: "يقول - تعالى - ذكره: أولم ينظر هؤلاء 
المكذبون بآيات الله» في ملك الله وسلطانه في السموات وف الأرض» وفيما 
خلق - جل ثناؤه - من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك» ويعتبروا به» ويعلموا أن 
ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه» ومن فِعْل مَنْ لا تنبغي أن تكون العبادة والدين 
الخالص إلا له فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله وينيبوا إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد 
والأوثان» ويحذروا أن تكون آجاهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم ويصيروا 
إلى عذاب الله وأليم عقابه.... فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد 


يلو وترهيبه - الذي آتاهم به من عند الله في آي كتابه - يصدقون, إن لم 


.)١77(ص الأبيات لأبي العتاهية» انظر ديوانه‎ )١( 
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يصدقوا يهذا الكتاب الذي جاءهم به محمد وَليْهُ من عند الله - تعالىى-"0), 


0 َ وي ل ل اه ج سسالرء 
ومنها الا 1222 ”7 


ل و م ع ل م 


الات وَالتذر عن فَوو وأ د رفون [يونس: ١.١‏ 

وسديي ب 7000 
والأرض وما فيهما من الآيات الباهرة والمعجزات الخالدة» فإن في ذلك دلالة 
و ا ل ل ل ل ل له 
باطل» ولكن من سبق له من الله الشقاء - بسبب عناده وإعراضه - لا تنفعه 
الآيانكته ولا تؤثر افيذ البراشين. والمعجدارت 57 

وهاتان الآيتان7" يدعو الله - سبحانه - إلى التفكر في الآيات لكريب 
عدر وهناك. مح الآياك القراية ها يذهو الل > سبخالة وتعالى - فيا إلى 
التفكر في 1 ايات معينة من أيا ته الكونية» فمن ذلك: 


)١‏ السموات والأرض: 
فإن 5 السموالت ورقعها' بغير ‏ غيل وخخلق 0 وتذليلها وحعلها 
ا الله ووحدانيته وبطلان ما يعبد من دونه قال - تعالى 0 


.15/5 تفسير ابن حرير‎ )١( 

.59 84/9 انظر تفسير ابن جحرير رسيم وتفسير ابن كثير 2 »4» وتفسير السعدي‎ )7١9 

(5) وهما قوله - تعالى -: (أُوَلمْ يُنظروا فِي مُلكوت السمَاوّات والأرّض) وقوله (قل انظروا مَاذا فِي 
السسماو اس رالا رهن 


اس سم د و د ده 
9 أفارَ ينظروا إِكَ ألسّمَا 10 ك]ء 
وقال - تعاللى -: 55-56 اموق فنِينَ 76 [الذاريات: [٠١‏ وقال - تعالىلى - 


مره ساب 200 ء-_-_- و2 


«حَلقَ اتوت وَالارّصَ يلق كَل عَمًا مروت »© انسر: :]. 


- أذ م 3 > م 007 د صر 
وقال - تعالى -: هل يَتأيَا أَلنَاسُ أَعَبُدُوأ ركم ألِى حَلَفَك وَالَذِينَ من ملم 
2س 2 مسر م 9 م رسام سل 2 بل جر رض - جم اشر ع م َه 
لعلكم تمقو 25 أَلْذِى جَعَلَ لك رص ورسًا ال 0 
7 داج أ اا ده هنك ميج ل أ 0 وء 


وق هاتين. الاين يار الت عمال ح القاس يها أن ينوه وححيدةة 
وينهاهم أن يتخحذوا معه الأنداد والشركاء, ثم يستدل - سبحانه - على وجوب 
د بالتمم الظاهرة والباطنة ؛ ل مر 
معاشهم, 000 27 ا ات 
هم ولانعامهم. 

فالذي يعلم أن هذه الآيات الباهرة والنعم الكثيرة الظاهرة والباطنة هي من 
عيد اله وعدلة لا يدش له أن حبك معه خيرة # "تدر التخلو قم الضيخيني الفقير 


العاجز بالإله الخالق المنعم المتفضل (2. 
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قال الرمخشري عند هذه الآية: "ا هو الذي خصكم كمذه الآيات 
العظيمة» والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية» فلا تتخذوا له شركاء"0". 


؟) الشمس والقمر والليل والنهار: 

ومن آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته وعظمته» وبطلان ما يعبد من 
دونه؛ الشمس والقمر وحركتهما الدائبة الي ينشأ عنها حدوث الليل والنهار» 
وتعاقبهما على نحو منتظم محكم, تتحقق به مصال العباد» وتستقيم عليه أمور 
معايشهم. 

وقد دعا الله - سبحانه - في آيات كثيرة من القرآن الكريم إلى التفكر في 
خحلق الشمس والقمر» والتأمل في تعاقب الليل والنهار» وما في ذلك من الأسرار 
العظيمة والحكم الكثيرة» والاستدلال بذلك على وحدانيته» وبطلان ما يعبد من 
دونه» كما قال - تعالى -: 4 كنا والفمر نوا 
كدو مارل لختتراعدة الفيي والحكات #اخلن الله لكي لا والح 


فصل الت قت لتو شَلحون [بو نس: 5]. 


مُبَصِرًا رك فى ذَلِكَ لأست لْصَوِْ مُؤْهِمُونَ 6 [الدمل: 5.]. 
وقال - تعالى -: 1 دلت يأركت 7 ول أأتَلّ 2 التبكار 


.47/١ الكشاف‎ )١١ 


الفقة أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 


قال ابن جرير عند هذه الاية: "أي هذا الفعل الذي فعلت من إيلااجى 
الليل في النهار» وإيلاحي النهار في الليل لأني أنا الحق الذي لا مشل لي 7 
شريك ولا ندء وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلا من دونه هو الباطل الذي 
لا يقدر على صنعة شيء»؛ بل هو المصنوع"20. 

وقال - تعالى -: عض بكَلُ وَاَلتَهَادُ وَالقَّمَس ولق 
تَنَجُدُوأ لِسَّمْس وَلَالِلْصَمَرِ وأَسَجُدُوا ينه ألى حَلقَهُْنَ إن كُمْمٌإيَاة 
20 1 |فصلت: /ا"]. 

قال ابن كثير عند هذه الآية: "ينبه الله - تعالى - خلقه في هذه الآية على 
قدرته العظيمة وأنه لا نظير له» وأنه على ما يشاء قادر» فهو الذي خلق الليل 
بظلامه» والنهار بضيائه» وما متعاقبان لا يفتران» والشمس ونورها وإشراقهاء 
والقمر وضياءه وتقدير منازله قي فلكه. وتقدير سيره في سمائه ؛ ليعرف 
باتلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهارء والجمع والشهور والأعوام؛ 
ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي 


نبه - تعالى - على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده» تحت قهره وتسخيره» فقال: 


.١/87/9 تفسير ابن حرير‎ )١( 
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لا سََجَدُوأ لِسَّمْس وَلَالِلْمَمَرِ * أي ولا تش ركوابة» فا تنفعكم 
عبادتكم له مع عبادتكم لغيره» فإنه لا يغفر أن يشرك به"”"2. 

0( الرياح والمطر والنبات: 

وهق آنانق الح تعال - «العظيمة الباهرة اليخ .سعدلا - عازه - 
على وحدانيته وعظمته. وبطلان ما يعبد من دونه هله الرياح العظيمة المتنوعة 
اله تقر الستحات واتلتهةة فول من السبماف ماد ملارارا .ينه الله الأرضن» 
وينبت به الزرع؛ ويخرج به من كل الثمرات» مختلفة ألوافا» متنوعة طعومهاء إن 
من يتأمل هذه الآيات العظيمة وما تحويه من العجائب والحكم والأسرار يوقن 
يقينا له خالظة شلك يآن الله ى تعال ب هو الذلة اطق الذي لذ يقن العيادة :إل 
له وحده؛ وأن جميع ما يعبد من دونه في غاية البطلان. 

والمتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن الله - تعالى - يدعو عباده إلى 
التفكر في هذه الآيات - الرياح والمطر والنبات -», والاستدلال يها على 
وحدانيته وبطلان ما يعبد من دونه» كما قال - تعالى -: 98 أَمّن يَهَدِيكُمٌ 
| ا صرح سان سرض سا و 020 ا ابر مالسل لكرج ثم لل سه ع سل حوس قد 2 د هو رام دم خ 
في ظلمنت لبر والبحر ومن يرسِل الرياح دشرا بيت يدَى رحمتهء أولنه مع الله 
عل أل حسمًا م رصطورت © انمل: +1]. 

ففي هذه الآية يقرر الله - سبحانه - انفراده بالألوهية» ويوبخ المشركين 
الذين يعدلون به غيره» وذلك بذكر بعض مظاهر عظمته في هذا الكون ؛ فهو 


.١١17/1١١ بتصرف»ء و انظر تفسير ابن جرير‎ ١١5/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


7174 أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 
الذي يهدي عباده حينما يضلون في الطرق البريّة أو البحريّة» وهو الذي يرسل 
تُلقحه ثم تُدِره إن من يفعل هذا هو المستحق للعبادة وحده» فهل يستطيع أحد 
أن يفعل عمقل فعله حيق لعدّل. به؟ تغال الله هما يشتركون 7 


7 7 وح | سدح در ودر روداو 24 سو سكو ير 
وقال - تعال -: جل لير أله مي َه ميك ين َه كما 


م 0 ل يوس اد ص سم 072 م سس مو أ 
فرَى لْوَوْوَتَ قت حخريح من لاله وبنر مِنَ السّماء من جبالٍ فها مِنْ برد فيصيبٌ به - من 
مسو لح ل > سه 7-6 آ هس لو ا دسو مهو م 
لساء ويصرد هه عن من دشاء يكاد سنا بِرْقِى يذهب بالابصصار يقلب الله اليل 


آم ته ع و« ع سا 


اهار إن فى دَِكَ له وني الأَصر 4 [النور: “4 -4 4]. 

وفي هاتين الآيتين يذكر الله - تعالى - آية من آياته العظيمة الدالة على 
وحدانيته وعظمته» وبطلان ما يعبد من دونه» وذلك أنه - سبحانه - يمسوق 
السحاب متفرقاً ثم يجمع بين أجزائه» ثم يجعله متراكماً بعضه فوق بعضء فيُرى 
المطر يتزل من خلل السحابء فيسقي الله به الأرض» وينتفع به الخلق» وتارة 
ينول - سبحانه - من السحاب بَرَّداْ يتلف ما يقع عليه من الزروع والأموالء 
فيصيب به - سبحانه - من يشاء من عباده» ويصرفه عمن يشاء بجمسب ما 
تقتضيه حكمته» وهذا السحاب فيه برق عظيم يكاد ضوؤه يخطف الأبصار من 
شدة نوره ولعته. 


أليس الذي أنشأ هذا السحاب وساقه» وجمع بينه ثم أنزل منه المطر الذي 


)١(‏ انظر تفسير ابن حرير 21/٠١‏ وتفسير ابن كثير */25/4 وتفسير السعدي 2.537/5 والتحرير 


والعتوير 1/17 ؟:, 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


يا به الأرض» ويخرج به الزرع هو الإله الحق المستحق للعبادة و.حده دونما 


سواه؟. 


والنهار» ويتصرف فيهما بالزيادة والنقصانء ويغاير فيهما الأحوال بالبرد والجر, 
إن في هذه الآيات لعبرة وعظة لأصحاب العقول النيرة المستقيمة» فهلا 
اعتبر يما المشركون الذين يجعلون مع الله آلحة أخرى وانتهوا عن شركهم؟ (©. 
قال ار استرور عند وله جد يكال -: إن في دَلِكَ لعِبره لوي صر 6 
"إن 2 إنشاء الله السحاب» وإنزاله منه الودق» ومن اميا ابرق وفي تقليبه 
الليل والنهار لعبرة لمن اعتبر به» وعظة لمن اتعظ به» ممن له فهم وعقل» لأن ذلك 


10 0 04 


وقال - تعالى -: ظِإٍإِنَ َه فاق قي ولت م ل من ألمَيتٍ 
رالخرح صرح سن ر ص سمس ٍ- 7 و سل 
مرج ألْمَيتِ من أَلْحْ دلي مد كأ موه نَ # [الأنعام: 15]. 

وفي هذه الآية يقرر الله - سبحانه وتعالى - وحدانيته» وبطلان ما يعبد من 
دونه من حلال ذكر آية من آياته العظيمة في هذا الكون, وهى أنه - سبحانه - 
يشق الحب والنوى» فيخرج منها أنواع الزروع على اختلاف ألوانما وأشكاها 


.١ "5/١ المنير‎ 


(") تفسير ابن جرير 779/9. 


لك أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 

وطعومهاء فكيف ينصرف هؤلاء المشركون عن عبادة الله - تعالى - ويصدون 
عنها مع مشاهدتهم لهذه الآيات العظيمة الدالة على الوحدانية؟ ). 

قال الى بغرير غدل هذه لايق "هذا قببه من اللدح يكل اقاقة ت ولاه 
العادلين به الآلهة والأوثان على موضع حجته عليهم» وتعريف منه لهم حطأ ما 
هم عليه مقيمون من إشراك الأصنام في عبادقم إياه» يقول - تعالى ذكره - إن 
الذي له العبادة أيها الناس دون كل ما تعبدون من الآلحة والأوثان هو الله الذي 
شق الحب من كل ما ينبت من النبات» فأخرج منه الزرع» وشق النوى من كل 
ما يغرس ماله نواة فأخرج منه الشجر..."20. 


وقال - تعاللى -: 1 وَهَو الذف 0 أَلْسَمَاءِ ا جنا به ناث 


ابن 52 سرع 2س جح سا 2و > > 0< 7 أ سه م 00000 


2ح سل ل وو ل ره ل سي 357 ص م«د و م د سا ارا ع سد سس وي جا قد 


طلعها قنوان دانية وجنلت من أعناب وَالْريسون والرمّان مشتبها وغير متشْابهٍ 


0 
ص 
34 


سس 26 سه سه سر سسرحه 0 ٠.‏ ل ست بحي سس ا 2 
سعه 


انظرو أ ِل شُمرِوء ادا اثمرود 


ص 


قال ابن جرير عند قوله - تعالى -: إن اجو لُقَو 


يُؤْمِعُونَ #: "إن في إنزال الله المطر من السماء الذي أخرج به نبات كل شيء 


وإططير الذي أخرج منه الحب المثرا كب وسائر ما عدد في هذه الآية من 


19)انظر 'تفسير ابن ججحرير .هه وتفسير اين كتير 21/9 واتفسير السعدي 42/9 والتحخرير 
والتنوير 17/17 ؟. 


)١(‏ تفسير ابن جرير 27075/5 بتصرف يسير. 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 5 


صنوف حلقه 9# لَآيِتٍ يقول: في ذلك أيها الناس إذا أنتم نظرتم إلى ثمره عند 
عقد ثُمرهى وعند ينعه وانتهائه, فرأيتم احتلااف أحواله وتصرفه ف زيادته ونمو 
علمتم أن له مدبّراً ليس كمثله شيء؛ ولا تصلح العبادة إلا له دون الآههة 
والآنداد» وكان فيه حجج وبرهان وبيان ا لعو ممم ون نَ # يقول: لقوم 
يصدقون بوحدانية الله وقدرته على ما يشاء. 

وخص بذلك - تعالى ذكره - القوم الذين به يؤمنون» م 
بحجج الله والمعتبرون كاء دون من قد طبع الله على قلبهء فلا يعرف حقاً من 
باطل» ولأيقيق هدق فى طاالة 17 


.751/5 تفسير ابن جرير‎ )١( 


نكا أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 
المبحث الرابع: ذكر محاسن التوحيد 


من أساليب القرآن الكريم في محاربة الشرك والتنفير منه ترغيب الناس 
فوغيد الأبدب عال نحم وذلاق وذ كر عاسن التورحين وقطائلة» وتتاففة الكتديرة 
في الدنيا والآخخرة ؛ فإن من عرف فضائل توحيد الله - تعالى - وأيقن بثمراته 
العاجلة والآجلة» فإنه لا شك سيسعى إلى تحقيقه في نفسه.؛ ويبتعد عن كل ما 
يضاده وينافيه من الشرك والمعاصي. 

ولقد سلك رُسُل الله - عليهم الصلاة والسلام - هذا الأسلوب في دعوة 
أقوامهم إلى التوحيد وتنفيرهم من الشرك» حيث ذكروا لهم فضائل التوحيدء 
وما يترتب على تحقيقه من الثمرات الكثيرة في الدنيا والآخرة. 

فهذه ني الله نوح - عليه السلام - يدعو قومه إلى توحيد الله -تعالىمت, 
وينهاهم عن الشركء ويذكر لهم في أثناء ذلك شيئا من ثمرات التوحيد ومحاسنه؛ 
حيث يعدهم - إن هم استجابوا له - عغفرة الله لذنويهم؛ وتأخيره لآجاهم, 
وذلك بعدم معاحلتهم بالعقوبة الى قد تحل بهم إن هم بقوا على شركهمء؛ كما 
ل لا ا إن ل نَدِيُ سين 
أن اتشذوا أله افون (2) يَففز لك ين كي وَفِرَم إك 
أَجَلٍ مُسَسّى إِنَّ أَجَلَ أله ذا جآ يس [نوح: ؟-4] 00 

وف آيات أخرى يحنهم - عليه السلام - على إفرد الله - تعالى- 


9 انظر تفسينر ابن عرير 045/1 وتفسير اين كتير 465/4 وتفسير السعدي 42/90 . 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


بالعبادة» والتوبة إليه من الشرك واستغفاره من جميع الذنوبء ويُطْمِعْهُم إن هم 
فعلوا ذلك"في الغفران إذا استغفروا ربكم فهو - سبحانه - غفار الذنوب» 
3 فَعَلْتُ أسْتَعْفِروأ 11 ا ١‏ 6 [نوح: »]٠‏ وأطمعهم 2 ف 
الرزق الوفير الميسور من أسبابه الي يعرفوفها ويرجوئماء وهي المطر الغزير الذي 
تنبت به الزروع» وتسيل به الأفغار» كما وعدهم برزقهم الآخر من الذرية الي 
يحبونما - وهي البنين - والأموال الي يطلبونها ويعزونها: م يرْسِلٍأ لسَمَاء 1 يَمَدْرَاًا 

ود يامو لوي ل ل جَدّت وتجعل جل لكي كرا 46 ! 0350" 

وهذا نى الله 0 يدعو قومه إلى الإعان بالله وحده 
والتوبة من الال وجميع الذنوب» ويبين لحم أن" ذللق سبنييه. لكو ل الور ارت 
الكثيرة من السماء» كما يعدهم - إن هم آمنوا به - أن يزيدهم الله - تعالى - 


أ مه كو 


ل ا الل 0 ولقور 


ا 7 اا جه 4 1" 0264 ن < ب كي عرس دس 2- 
امحقرفا م نوبوأ ليه رسِلٍ السَمَه عإتِحكم يَِدُرارا وَيَرِدَكُمٌ 
2 200 
0 فوَه إل فوَيَك ولاث: توا جرميت [هود: ؟ه]. 

قال ابن جرير: "الاستغفار هو الإبمان بالله في هذا الموضعء لأن هودا دعا 


العام عو أعبدوا الله وَأَتَّقَوه 
0 0 ب ود َ كل 1 أَجَلٍ مم 0 [نوح: ع-ع] 00 


.5/7/10 وتفسير السعدي‎ 2” 59/١7 وانظر تفسير ابن حرير‎ "7١/5 ف ظلال القرآن‎ )١١ 


١؟)‏ تفسير ابن جرير لام وانظر تفسير البغوي 11 


04 أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 
وقال ابن كثير: "ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفةء 
وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف هذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه 
أفره وحفظل شأ "0 
وحينما دعا إبراهيم - عليه السلام - قومه إلى التوحيد ونبذ الشرك 
والأصنام بين لهم أن عبادة الله وحده وتقواه سبب لحصول الخيرات» كما قال 
- تعالى -: 38 وَإِيَحِيِمَ د قَالَ لِمَوَمِهِ آء تقثو ندرا : [لسظر 5 كر حر لَكُمْ إن 


ع كر دو كو 


كتنر علمونت * [العنكبوت: .]١5‏ 
0 ٌ الى اران 4 سلف سمل عي رم 
قال ابن كثير عند هذه الاية: وقوله: «: تلكر حير لحم إن مكنتر 


1 مورت 36 أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة» واندفع 
عنكم الشر في الدنيا والآخحرة"”2. 

وقال السعدي: "وهذا من باب إطلاق"أفعل التفضيل"ثما ليس في الطرف 
الآخر منه شيع فإن ترك عبادة الله» وترك تقواه لا خير فيه بوجه» وإنما كانت 
غنااة الله وتقواة .خيرا للناى الأنه لذ سبيل إل قبل كرافقه فى الدقيا والأغخرة إلا 
بلك 

وكل خير يوحد في الدنيا والآخرة فإنه من آثار عبادة الله وتقواه"07". 

وقد أخبر الله - سبحانه وتعالى - أنه إنما أنزل كتابه الحكيم على رسوله 
19 تفسير ابن كثير 7ه 4 


99) تفسير ابن كير 21/9 


.,” تفسير السعدي‎ (١ 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 5-5 


الكريم كليعٌ لئلا يعبد إلا هو وحده ولا يشرك به أحد من خلقه» ولذلك دعا 
رسول الله يلهٌ قومه إلى عبادة الله وحده وبشر من استجاب له بالجنة» وأنذر من 
عصاه وكذب دعوته بالنار» وأمرهم بالاستغفار من ذنويهم السابقة والى من 
أعظمها عبادة الأوثان» وحثهم على التوبة إلى الله والرحوع إليه ولزوم طاعته 
الرزق» ورغد العيشء والحياة الطيبة إلى أن يتوفاهم الله - تعالى - في الأجل 
الذي قدره لهم؛ كما وعد أهل الفضل والبر والإحسان بالجزاء الحسن والفضل 
ح 
العظيم من الله - تعاللى - في الدنيا والآخرة '"» كما قال - تعالى: 3# الر كتٌ 


0 سس را ريو ره 27 نجر < 05 يوسم 7 1 0 82 7. فر 
يم و سي يدت وَأَإِلا أله لله إنى لَك مِنْه نذِيرٌ 


1 دحج سدس« | - و عع 01 0 سار و 
ومسْيرٌ ونا ستكووا رقي ثم توبوا إِليهِ يمد لاشتار أجال مُسَمى وبْوتٍ 
26 8-- 7 6 سس عي جر 2 لاس ل ررم سر 
دى فضل فضله,وإن لوأ فى ف > عذاب تو كير #6 [هود: ١-؟]|.‏ 


البوان # انه و المششين الثير 1# 


ل85؟) أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 
المبحث الخامس: الند كير با لتحو 


ومن أساليب القرآن الكريم في محاربة الشرك التذكير بنعم الله - تعالى -, 
فإن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها '» وتعظيمه» ومن تعظيم الله 
- تعالى -- و كمال حبه. إفراده بالعبادة» وتتريهه عن الشرك» ولذلك سلك 
أنبياء الله - تعالى - هذا الأسلوب في دعوة أتمهم إلى توحيد الله - تعالى - 
وترك عبادة الآء ثانا 

فهذا هود - عليه السلام - يقول لقومه: :3 أوَعبَسمٌ 4 كم 

ب وأدكروا إِذ 0 خَلَفَاء مِنْ بَحَدِ 
مي تكله 6 فأَدْحكْروأ 2لا أله لعلَكْ نَْلِحُونَ 31 
[الأعراف: 19]. 

ففي هذه الآية يذكر هود - عليه السلام - توه بعمة الج تبان - 
عليهم بأن جعلهم خلفاء لقوم نوح - عليه السلام - الذين أهلكهم الله بالغرق 
لا حالفوه وكذبوه» كما يذكرهم بنعمة أخرى من الله - تعالى - بما عليهم 
وخصهم بماء وهي طول الأجسام وقوتها ”". 

وهذا صالح - عليه السلام - يقول لقومه: 1 -- 


فصورا 


مر م مام 0 وح 0 صه 2 


(١)انظر‏ محلة البيان» عدد 54 ص7722). 


(؟) انظر تفسير ابن كثير 2574/7 وتفسير السعدي 59/7. 
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2 دج م 0 


> سن صد سال ساح ير وسره لكر موه 2 ع ِ صح كار 


فذكرهم - عليه السلام - بنعمتين من نعم الله - تعالى - عليهم؛ الأولى: 
استخلافهم بعد قوم هود الذين أهلكهم الله - تعالى - بسبب كفرهم بالله 


5 كروا أله - تعالى 3 على هذه النعم) وذلك بإفراده بالعبادة وحذده دوك كن 


>< ووو أ كروءه لهسم وو م ىر سا 0 و ل 0 17 1 

تعبدون © )1 أنتم وََابوْكم الاقلمون 27 عدو إلا رث العللمين 
0 6 206 . 01 2 جر مض جد ا ا ل ا عو 

5 الْذِى حَلقَقٍ فَهَوَ يرن (8 وَالْرِى هو يطعم ويسْقِينِ 50 وَإِدَا مرِضَتٌ 


فَهُوَ يَشفْين وَألَرِى يسكت شر نحيين (080 وَالْدِىَ أَطْمَعٌْ أن يَفْفْرَ لي 
حَطِكَقٍ يوم ألرِيِنِ 76 |[الشعراء: ه/ا-؟8]. 

فذكر - عليه السلام - جملة من نعم الله - تعالى - عليه وعلى غيره 
وال تستلزم إفراد الله - تعالى - بالعبادة وحده دون من سواه. 

قال الرازي عند هذه الآيات: "واعلم أن إبراهيم - عليه السلام - جمع 
في هذه الألفاظ جميع نعم الله - تعالى - من أول الخلق إلى آخر الأبد في الدار 


١١)انظر‏ تفسير السعدي 9/اه. 


084 أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 
ال 

إن كل ما بالإنسان من نعمة فإِهُا من الله - تعالى - وحده وَمَايَكُم 

من يحمت فَمِنَ أَّو # [الدحل: *ه]» ونعم الله - سبحانه وتعالى - على عباده لا 
م وهم وإن أدركوا شيئاً منها فإنه يخفى عليهم الكثير نما لم 
يشاهدوه بأبصارهم ولم يدركوه بعقوهم: :3 وَإن تَصُدُوأ يعْمَةَ اا 


تخصوهآ 4 [الئحل: .]١8‏ 
ولقد ذكر الله - تعالى - في القرآن الكريم كثيراً من نعمه الى امتن وما 
على عباده؛ والمتأمل في الآيات الى تذكر فيها المنعم يجد أنها غالباً ما تختم 
بالتنديد بالمشركين والإنكار عليهم والتعجب من حالهم حيث يتفضل الله 
- تعالى - عليهم بالنعم العظيمة ومع ذلك يدعون غيره ويتقربون إلى من سواه. 
فمن الآيات الى يخبر الله - تعالى - فيها بنعمه العظيمة على خلقه 
ويدعوهم إلى شكرهاء وإسدائها إلى واهبها المتفضل كاء وذلك بإخلاص العبادة 


ار ّ- 
2 


الو 0 - تعالى -: 9 ره رو َأ 


لله سخر 
مه رد صى سس سس 20 هك 0 و 2 جين اين 
كم مَافِ لسوت وما فى الْأرضٍ وَأسَبَعَ عد 7 لاس 
زر وم لير م _--ه زا اس 
من يدل ف أله حير علو لا شك يلكت نوي وَإِذا قل 8 
كه 4 20 


ؤق الفسين الراوقن 4 بار 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


يدَعوهم إِلَ عَدَابٍ ا لسَعير 7 [ء لقمان: ٠؟-١١]‏ 

ففي هاتين الآيتين ينبه الله - تعالى - عباده إلى ما أنعم به عليهم من النعم 
العظيمة في الدنيا والآأخرة حيث سخر لهم ما في السموات من همس وقمر 
وبحوم يستضيئون يها ف ليلهم وشارهم, وما يخلقه فيها من السحاب الذي يترل 
منه الأمطار فيسقي يما العباد وييى بما البلاد» كما سخر لم ما في الأرض من 
الأشجار والدواب والأفار والبحار وغير ذلك من المنافع» وعمهم بوافر نعمه 
الظاهرة والباطنة الى تخفى عليهم من نعم الدين والدنياء» ثم مع هذا كله يوجد 
من الناس من يكفر بمذه النعم ؛ حيث يجادل في توحيد الله - تعالى - وإرساله 


و ا ا 0 


مبين للحق» وإنما كتين ا ف اانا الأعمى لابائهم الأقدمين الور 
1 1 0 اق 2 
رفاك - تمل -: 630 لحان ل ا 

مم تر > 1 رصح ع ته 01 

م ا 2 او 


يقول ابن كثير عند هذه الآية: ب 
الاستدلال على توحيده ف إفراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق 
فكذلك فليفرد بالعبادة ولا ا والأوثان» ولهذا 

40 و 
قال - تعالى: 7# لآ لَه إلا هو مض بر رت 4# أي فكي فكيف تؤفكون بعد 


)١(‏ انظر تفسير ابن حرير 217/٠١١‏ و تفسير ابن كثير 455/7» وتفسير السعدي 2١٠7/5‏ وتفسير 


المراغي 288/7 والتفسير المنير .١55/71١‏ 


00 أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 
٠‏ 


هذا البيان» ووضوح هذا البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان» والله 
أعله"7©. 

وف سورة النحل واليَ يسميها بعض المفسرين سورة النعم”© يذكر الله 
- تعالى - في مطلع السورة عدداً كثيراً من النعم الي امتنٌ يما على عباده» ثم 
يستدل يما على وحدانيته» وينكر على المشركين الذين يعبدون الأوثان والأصنام 
وهو يتفضل عليهم بأنواع النعم» ويجري عليهم أصناف الأرزاق والمنن» حيث 
كاله حاسال ت هذه السوزة أنه ان عن غبادم كلقن البسراست :و الارضن: 
كما خلقهم هم من نطفة ثم لم يزل ينقلهم من طور إلى طور يُربْيّهم بنعمه 
ويؤتيهم من فضله حى اكتملت أجسامهم ونضجت عقوطم وأفهامهم» كما 
امتن - سبحانه - على عباده بخلق الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» وجعل لهم 
فيها المنافع العظيمة من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء وألبافماء ولحومهاء إلى 
جانب ما فيها من الجمال والزينة» ومع ذلك فهي تحملهم وتحمل أثقالهم إلى 
000009 
كما انح مودت كانه وتقان كددانرا ب الذاى مين اللمهاء ءا علا 
يشربون منه هم ومواشيهم» ويسقون منه حروثهم» فتخرج هم الثمرات 
الكثيرة» وينبت به شجر ترعي فيه أنعامهم» كما سخر لهم الليل يسكنون فيه 
والنهار ينتشرون فيه لتحصيل معايشهم» وجعلهما يتعاقبان» وسخر لهم الشمس 
والقمر والنجوم ليستضيئوا يماء ويهتدوا يما في الظلمات» إلى جانب ما فيها من 


8 تس اب كد مها 


10 اتعلن مسي ابم كليو #ازز مويو هين الفعد يي ا 


منهج القرآن الكريم في محاريتّ الشرك لك 
المنافع العظيمة للأبدان والأشجار والثمار وغيرهاء كما سخر لمم ما في الأرض 
من الحيوانات والنباتات والمعادن وغيرها ثما يحتاجون إليه وتقوم عليه مصالحهم. 
كما سخر لمم البحر وهيأه لركويكمء وجعل فيه الأسماك الي يتغذون بماء وأودع 
فيه الجواهر واللآلي الى يتحلون يماء كما أمتنٌّ عليهم بنصب الجحبال ف الأرض 
حي لا تتحرك وتضطرب هّمء وأحرى فيها الأنمار الى يشربون منها ويسقون 
زروعهم ومواشيهم؛ وجعل فيها طرقاً يتوصلون يما إلى البلاد البعيدة» ثم لما ذكر 


- سبحانه وتعالى - ما امتنّ به على عباده من هذه النعم العظيمة قال: 38 أَقَمَن 
عو 


2< ل و سد سر 0 ل سرس ه بالا 0 لك مي ل و ريك 
0 تححكوت را ارإن كدرا هن أله لا عصونا 


نور رحيم حيم 7# [النحل: 7١١1-م١]‏ ا 

قال ابن جرير: "يقول - تعالى ذكره - لعبدة الأوثان والأصنام: أفمن 
يخلق هذه الخلائق العجيبة الى عددناها عليكم وينعم عليكم هذه النعم العظيمة 
كمن لذ اق ننتكاء ولا بع ملك انعد ميغيرة وز كبيرة, 

يقول: أتشركون هذا في عبادة هذا؟ يعرفهم بذلك عظم جهلهم» وسوء 
نظرهم لأنفسهم, وقلة شكرهم لمن أنعم عليهم بالنعم الي عددها عليهم؛ الي لا 


كه 
له 


خضيها عد غيره» قال هم - جل تناؤه دو ا : #أفلا كروت »4 أيها 
الناس؟ يقول: أفلا تذكرون نعم الله عليكم» وعظيم سلطانه وقدرته على ما 
يشاء» وعجز أوثانكم وضعفها ومهانتهاء وأنها لا لبيه ا نفسها - ولا 


.151-١/8/4 انظر تفسير ابن كثير 085-5/7/7) و تفسير السعدي‎ )١١ 


لككة أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 
تدفع عنها ضراء فتعرفوا بذلك خطأ ما أنتم عليه مقيمون من عبادتكموها 
وإقراركم لما بالألوهية. 

وقوله: سوسا حصوهآ 6 لا تطيقوا أداء شكرهاء 
إث أله لحفُورٌ يََحيِمٌ 4* » يقول - جل ثناؤه - إن الله لغفور لما كان 
ار قار يلت ال اس تم إلى طاعته واتباع مرضاته. 
رحيم بكم أن يعذبكم عليه بعد الإنابة إليه والتوبة”"©. 

ركان دقن انق قن الببرر ١‏ وَأََّهُ جَعَلَ لَكُم من أنفس5: روما 
وََحَعَلَ لَك مِنْ أَروجِحكم بن وَحَمَدَهُ وَرَرَفَكُم من لطبت أَفِياطل 


و رادم 0م 7 دوو + ىو مي لا ص سح بر شوم 
ا وبحِدون من دون الله ما لا يملك لهم 
ب ل ل صى سا سا سم رصح عم أ[ عر لس ىو - 7 27 و 
راي لكوت (الاض نا تاتش قلا مَصْرِبوأ َه مثا إِنَّ 


24 ا 7 


وأنتم لا ن و 3 [النحل: ؟/7ا75-1]. 
مسدب 90 
أزواجا من جنسهم وشكلهم؛ وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر كم أعينهم, 
ويخدموهم ويقضون حوائجهمء» ورزقهم ما لذ وطاب من الما كل والمشارب» ثم 
ينكر - سبحانه - على المشركين الذين أعرضوا عن عبادته وحده واتخذوا له 
الأنداد والأصنام الي لا تملك لهم رزقا من السموات والأرض» ولا تقدر على 
ذلك فكيف يجعلوفا أنداداً وأشباهاً لله - تعالى - في العبادة معأن هذه 


.51/17/7 تفسير ابن جرير‎ )١( 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 7 


حالها؟0" , 


وقال - تعالى - في هذه السورة أيضا: 38 وَأَلَّهُ جَعَلَ 1-6 3 


ص< 6يود سحت سا 2 


ب الخنات الك كن جود الانعلم 0 ةا 0 2 


2 


ويوم اعم وْمِنْ 0 وَأَوسَارِمًا أشعايا 5 ومتّنعًا إِلّ حَنٍ 5 
2 50 سَرَييلَ ل 2 وَسَوَِلَ 7 ا 5 
مويو وو 0 ون َو ا علنَكَ الْبَلَمْ 
ثبي (©) يفنت أنه كد بمسكزهها وَلكَركمْ الكزرت 4 
[الئحل: ١٠8-؟8].‏ 

ففي هذه الآيات يذكر الله - تعالى - منته على عباده بأن حعل لمهم 
البيوت الي تُكْنْهُم من المطر والبرد» وتسترهم من الشمسء يأوون إليهاهم 
وأولادهم ويحفظون بما أمتعتهم؛ وجعل لهم من جلود الأنعام البيوت الخفيفة الي 
ينتفعون يما حال سفرهم وحال إقامتهم» وجعل لهم من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاناً يتتفعون به من الأوعية والآنية والفرش والألبسة وغيرهاء وجعل 
لهم أيضاً من مخلوقاته ظلالاً يستظلون بماء كأظلة الأشجار والجبال وغيرهاء 
وجعل لهم من الحبال كه ومغارات تكنهم من الحر والبرد والمطر وغير ذلك؛ 
وجعل لهم أيضاً ثياباً تقيهم الحر والبرد» ودروعاً تقيهم وقت الحروب» ثم يخير 


.770/14 انظر تفسير ابن كثير 553/7» و تفسير السعدي‎ )١١ 


005 أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 

- سبحانه - انه امتنٌّ بكل ذلك لكي يكون عوناً على طاعته وإنخلاص العبادة 
له.وتحدة» فمن تولى وأعرض عن طاعة الله - تعالى - يعد هذا البيان والامعنات» 
فإنما على الرسول وله البلاغ المبين» وقد أداهء وأما الحداية فهي بيد الله - تعالى 
-» وقد عرف هؤلاء المشركون أن الله - تعالى - هو المتفضل عليهم يكمذه 
النعم» ومع ذلك كفروا به وأشركوا معه غيره» فسيرون جزاء الله لهم ”"2. 

قال ابن كثير عند قوله - تعللى -: 38 يَعْرؤُونَ ِعَمَتَ الله شُمّ 
بنحكروتها # : "أي يعرفون أن الله - تعالى - هو المسدي إليهم ذلك» وهو 
المتفضل به عليهم» ومع ذلك ينكرون ذلك» ويعبدون معه غيره» ويمسندون 
النصر والرزق إلى غيره"”7©. 


15 انط اتلس ايد كين 9 لكي تلض اللفعدي 1ف 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


المبحث السادس: التنديد بالهنّ المشركين واظهار 
عجرها وحفارتها 


إن العبادة بجميع أنواعها لا ينبغي أن تصرف إلا لمستحقهاء وهو الله 
- تعالى -» فهو المتصف بالصفات الكاملة» وهو الذي له الخلق» وإليه الأمرء 
يعطي ونع» ويضر وينفع. 

وأما ما يُعبد من دونه من آلمة فجميعها باطلة لأنما لا تملك الصفات ال 
تنبغي في المعبود ؛ فهي أوثان افيه طاح قن كك عالق للكينينا وال لبها تفع ول 
ا ولذلك 5 وأنكر عبادتا وبيّن ضعفها وعجزها 
وار وسو مهدر مين بها دروا ساد للك بق نانك بره عدا رودرا جنا لبتملا هه 
منها: 

)١‏ وصف آلحة المشركين بأنُا مخلوقة ؛ والعبادة إنما تنبغي للخحالق لا 


للمخلوق» كما قال - تعالى -: جل لت ما لايق َي وم ُو 4 


[الأعراف: .]١51١‏ 
00707 لد و مه و ص ع سا لاحر سا سه سا سارل 
وقال - تعالى ار الزيبن يد ن من دون الله لا يخلقون سْيّمًا وهم 
ب 44 [الحل: 


وأا مات أ 


5 1 كز سدع 2 
وال كته هه 1 قل أَرَءَيسم مَا نَدَعْوت مِن دون أل 4 روف مادا َحَلْمَوا يمن 
لْدرضٍ 6 [الأحقاف: 5]. 


؟) وصف آلحة المش ركين بأنها ميتة لا روح فيهاء وما كان يمذه الصفة ماذا 


(ك؟) أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 
ع 0007 رس ير د 


ين نون أنه لا يفون سينا وَهْمْ لفرت 120 أتوَثُ يد لتب وه 
تفرك 1ن تسب 4 [الفحل: 0 *اتؤ؟ ]| 

قال الزمخشري عند هذه الاية: "نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كوهم 
خالقين» وأحياء لا بموتون» وعالمين بوقت البعثء وأثبت لهم صفات الخلق بأهم 
مخلوقون, وأنهم أموات» وأنهم جاهلون بالغيب"0"©. 

انه لعقول امير كين دما أضلها و السدها + حت ضلك فق طهر الأشباء 
فسادأء وسووا بين الناقص من جميع الوجوه فلا أوصاف كمال ولا شيء من 
الأفعال» وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال» وله من تلك 
الصفة أكملها وأعظمها”2. 

) وصف آلحة المشركين بأنها فاقدة للسمع والبصر والأيدي والأرجلء 
وما كان بمذه الصفة فإنه لن ينفع عابده ولن يجيب داعيه» قال - تعالى -: 


م م اي و م2 دم 40225 مهعم 7< هرم بيرم 
إِنَ الزن عونك من دول الله عاد مُثالكم فاد 


- ما ع مسوم 5 5 وى لاس له 24 : 
يا م لَهُم ءَادَاتٌ د . سمعون يها 


24 


4 ان قلا 'نظرون 1 [الأعراف: .]١90-1١95‏ 


1 
0 
: ١١ 
١ 
5 2 
ال‎ 
32 
١١ 


19 الكشاف 9ه #9 


. 1 تفسير السعدي‎ )1١١ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 
قال ابن حرير عند هذه الأية: 'يقول - تعالى ذكره - لمؤلاء الذين عبدوا 
الأصنام من دونه؛ مُعَرّفْهِم جهل ما هم عليه مُقَيّمُونَ: ألأصناكم هذه أيها القوم 
ا يبآ #فيسعون معكم ولكم ف حوائجكم, ويتصرفون ماف 
منافعكم؟ 36 أَمَ لُم أَيَوِ بي" عل لِسُونَ >1 4 فيدفعون عنكم» وينصرونكم يما عند 
قصد من قصدكم بشر ومكروه؟ م" ل 7 فيعرفونكم 
ما عاينوا وأبصروا مما تغيبون عنه فلا ترونه؟ى يِل آم لهم هم ءَادَاتٌ يسَمَعُونَ يبا 76 
فيخبرونكم با معوا دونكم مما لم تسمعوه؟ يقول - جل ثناؤه -: فإن كانت 
آلحتكم الي تعبدونها ليس فيها شيء من هذه الآلات ال ذكرقاء والمعظم من 
الأقياه إفا وق الا ابرق مهدي المنائع الح توقيل الله يعض امعان عبد كيه 
فما وجه عبادتكم أصنامكم الى تعبدوفًا وهي خالية من كل هذه الأشياء الي 
كما يوصل إلى اجتلاب النفع ودفع الضر؟"0"©. 
وقال - تعالى - عن إبراهيم - عليه السلام - حينما دعا أباه إلى ترك الشرك: 
9 ابت لم تعد ما لا يمع ولا بصم ولا يكن عنك سينا #[مرع:؟1]. 
وقال لقومه: هَل ا ذ تدعو 7 [الشعراء: ؟7]. 
وقال - تعاللى - فك قن المشر كين عبادهم للأصنام: 3 إن تدعوهم لا 
ا 2 يدوا اا أ ما أَسَتصحابوا لح #6[فاطر: 6 .]١‏ 


554 أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 


) الإخبار بأن هذه الآهة الى تُعبد من دونه ليس لما أدى ملكء لا على 
وى مم 
وجه الاستقلال» ولا على وجه الاشتراك, كما قال - تعللى: فل قل أ 
07 و 0 مكاي د < سا سا سارب 
لذي رَعمُمُ من دون أله ليكوت يِنْقَالَ درو ف السَّموتِ وَلَا في 
ا حب هو . هه 11 رس كر -. د25 5 
الأرضٍ وما هم فيهما من شرك وما له متهم من ظهير 4 [سبا: .]1١‏ 
قال ابن القيم عند هذه الآية: "فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه 
يحصل له به النفع» والنفع لا يكون إلا من فيه حصلة من هذه الأربع: إما مالك 
لا يريده عابده منه ؛ فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك ؛ فإن لم يكن 


شريكاً له كان معيناً له وظهيراً ؛ فإن ل يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده. 


فنفى - سبحانه - المراتب الأربع نفيا مترتباء منتقلا من الأعلى إلى ما 
دونه فنفى الللكة والشركة والمظاهرة. والشفاعة الع .يعنتها المشرك» وأبت 
شفاعة لا نصيب منها لمشرك» وهى الشفاعة بإذنه. 


فكفي هذه الآية نوراء وبرهاناء وبحاة» وتجريداً للتوحيد» وقطعاً لأصول 
الشركء مَوَادُه لمن عقلها. 
والقرآن مملوء من أمثاها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدحول 
الواقع تحته» وتضمنه له» ويظنونه في نوع؛ وفي قوم قد خحلوا من قبل» ول يُعَقبوا 
وارئء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن"20. 
وقال السعدي: "فهذه أنواع التعلقات الى يتعلق بها المشركون بأندادهم 
وأوثافهم من البشر» والشجر وغيرهم قطعها الله وبيّن بطلانها تبييناً حاسماً لمواد 


.8107/١ مدارج السالكين‎ )١( 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


الشرك قاطعا لأضولة: 

لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله لما يرجو منه من النفع فهذا الرجاء هو 
الذي أوجب له الشركء فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكاً للنفع والضرء ولا 
شريكاً للمالكء» ولا 07 ولا ير للمالكء» ولا يقدر أن يشفع بدون إذن 
المالك كان هذا الدعاء» وهذه العبادة ضلالا في العقل» باطلة في الشرع"20. 


كه 
سر لل 


وقال - تعالى -: يو وَالذِيسَ تدعو من دونه مَايَمْلكويت من 
قطميرٍ 46 [فاطر: 1]. 

والقطمير: هو القشرة الى تكون على النواة (©. 

'والمعى: لا بملكون شيئاً ولو حقيرأء فكونهم لا بملكون أعظم من قطمير 
معلوم بفحوى الخطاب» وذلك حاصل بالمشاهدة, فإن أصنامهم حجارة جائمة 
لا تملك شيئا بتكسب ولا تحوزه بمبة» فإذا انتفى أنما تملك شيئاً اتتفى عنها 
وصف الإلهية بطريق الأولى» فنفي ما كانوا يزعمون من أنها تشفع لهم””. 

) بيان أن هذه الآلحة الى تعبد من دونه لا تنطق ولا تتكلم» ولا شك 
أن هذه صفة نقص لا تليق بالمعبود» بل هي دالة على حقارته وبطلانه 
قال - تعالى -: 98 وَأَتَحَدَّ قَوَمُ موس مرا يعو مِنْ حُلتهمَ عِجَلَا جَسَدًا له 


هه سم اكر هم 


ع ”هه 
وه 1 2 ريه 6م 7 ضرا اس 1 5 40 سر د 242 84 
خوار ألمّ بروا 3 و له 2 كلم ولا يديهم سَبيلا ا نخدوه وحكاوا 


6 


)١١‏ تفسير السعدي 5/ه707. 
© انظر تفسيير ابن جحرير 4.1 


89 اتفسين الحرير والتدوير # اا , 


مت أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 
٠"‏ 


طليورة © [الأعراف: .]١‏ 
قال الخازن”'؟: "يعي أن هذا العجل لا يمكنه أن يتكلم بصواب» ولا يهدي 
فاخا وعلى كاك اللفدوريى نا يصلح أن 00 
وقال - تعالى - في شأن هذا العجل الذي عبده بنو إسرائيل: 38 ألا 
لايع م َه 5-6 ا ”5 6 
قال ابن جرير: "أفلا يرون أن السحل الذي زعموا أنه إلههم وإله موسى لا 
يكلمهم وإن كلموه لم يرد عليهم جواباء ولا يقدر على ضر ولا نفع؛ فكيف 
يكن نو كافك ده ملع 0 
ولقد احتج إبراهيم - عليه السلام - على بطلان آلحة قومه بكوفىما لا 
تنطق» فإفم لما سألوه هل هو الذي كسسّر أصنامهم؟ أجاهم بقوله: 38 قَالَ بل 
م بريير ح سا صل لس رئر برد ل عي ِ ٍِ 
ل ككبيرهم هلذا فسعلوهم ! إن كوا ور 7 [الأنبياء: 5]» وأراد 
بذلك الأصنام المكسرة - اسألوها لم كسرت؟ والصنم الذي لم يكسر اسألوه 


004 


يرود 


٠ 


)١(‏ هو علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» الشافعي» الشهير بالخازن» مفسر» محدث» من مصنفاته 
تفسيره لباب التأويل في معان التتزيل» وشرح عمدة الأحكام في الفقه» توفي في حلب عام 
0هءانظر طبقات المفسرين للداودي .457/١‏ والأعلام ه/ه. 

١١؟)‏ تفسير الخازن 5٠0/7‏ ؟. 


9 الفشير ابرق جعزي + 4 64 'انظر “تفسين ابره كد ا 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 2 


عبادتماء ولذلك أقروا على أنفسهم بالظلم والشرك والضلالء 38 فَرَحَعَوَا إل 
أنفسهم فَمَالَوا د أَسمٌالظِلِمُونَ 4 [الأنبياء: 75]» ولكنهم لم يثبتوا 
هذه الحالة بل اتتكست عقوهم» وضلت أفهامهم فقالوا لإبراهيم -عليه 
السلام-: 38 لَقَدَ عِلِمتَ ما هلوْلَاءِ ينطفوت * الأنياء: 0:]؛ أي كيف 
تلستهرئ يبنا" حييق تأمرانا الاقساها وآنف 'تعلى آنا لا اوداق )7 

5) بيان ضعف الطة المشر كين وعجزها الشديد حيث لا بتحلب لعابديها 
نفعاً ولا تدفع عنهم ضراأًء وإذا كانت هذه الحالة فما الفائدة من عبادا والتعلق 
ا إن الضبلال البعية ,و التسر ان المييث» قال ب تال -: 38 قل قل أدعوا الذي 


رمثم من دون نو قلا يما -5 20000 

ففي هذه الآية يقول الله - تعالى - لنبيه محمد - عليه الصلاة والسلام -: 
قل اللمشر كين الديع يدعون غير اديع الأر تان ويلجاوة البها؛ ادعواها: 
الأوثان الى زعمتموها آلهة حينما ييزل بكم الضر فإهم لا يستطيعون كشف 
الضر عنكم ولا تحويله إلى غيركم؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله - تعالى - 
وحده لا شريك له» وهذا دليل على بطلان هذه الآهة وحقارتا 7". 


مر 


5 2 6 ل عل و 0 
وقال - تعالى -: 38 يدعو من دويق اندها لذ سيرد ١‏ ل له 


0 


١١)انظر‏ تفسير السعدي 57/5 ؟. 


9؟) انظر تفسير ابن جرير 04» و تفسير ابن كثير ٠/7‏ ه» وفتح القدير عا و ع 


نككنا أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 

لك مر كل بيد (2) يها كن عه أت من تين لق 
العو وا العشير 46 [الحج: .]١ 5-١١‏ 

وقال - تعالى -: وإكل أَوبُر هكمو ين دون هن راد أنه 
اويا مَةِ هَل هرك ممسكت نمه 
لحي أ عليَهِ َكَل امون 4 [الرسر: .+]. 

بل بين الله - تعالى - أن هذه الآهة الى تعبد من دونه لا تملك لأنفسها 
نفعاً ولا تستطيع أن تدفع عنها ضرأء فكيف تستطيع أن تنفع غيرها أو تنصره؟ 
قال - تعالى: و 3 7 0-2 فون 0 ولا يعون لطم 


ده بر ال 0 


2 0 ور بح ب سن كر ا ساح سا 
ونان دفن -: 38 مر طم ءإلهة تمنعهم من دونا لااستطيعوت 


-09 


ده م عاخرم ‏ ع دكي فر سرض رم 5 
نصَر أنفْيهمٌ إلا هم مَنَاضْحَبُوت 200 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت -- 


المبحث السابع: التشنيع بحال المشركين ورميهمو 
بالسمه والصلال 


من أساليب القرآن الكريم في محاربة الشرك والتنفير منه» الشنيع بحال 
المشركين وتسفيه عقولهم وتضليل آرائهم؛ فإن الشرك بالله - تعالى - من أقبح 
القبائح وأنكر والمنكرات وأعظم الضلالات» وأكبر السفاهات؛ حيث يرضى 
المشركٌ لنفسه أن يتذلل ويخضع لمخلوق مثله لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأء إنه لا 
يقدم على ذلك إلا من غرق ف الجهالة وتاه ف الضلالة» وأمعن''' في الإساءة, 
وانهمك”"© ف الغواية» وقد وردت آيات كثيرة يصف الله - تعالى - فيها 
لكين ابلنيا : لتالال زو ماقيو للف قر اوها -: :3 وَمَنَ صل 
مِمّن يَدَعُوأ من ذون أله مَن لا سَتَحِيب لَه إل يوم الْقِلمَةَ وهم عن دعَآيِهِم 
غلفؤلون 6 [الأحقاف: 5]. 

ففي هذه الآية يصف الله - تعالى - من أشرك به بأنه قد بلغ الغاية في 
الضلال والبعد عن المهدى. 

"ومن [هنا] استفهامية» والاستفهام إنكار وتعجبء والمعيئ: لا أحد أشد 
ضلالاً وأعجب حالاً ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له دعاءه» فهو 


أقصى حد في الضلالة"0©. 


./807/7 أمعن: بالغ المعجم الوسيط‎ )١( 
.)551١(ص انهمك: حدّء مختار الصحاح‎ )١( 
.١١/75 تفسير التحرير والتنوير‎ )( 


نككا أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 


رهوج رما رورسم م 


قال ابن حرير عند قوله - تعالى -: 8 وهم عن دَعَآيهم عَلِفِلُونَ 4 "يقول 
- تعالى ذكره -: وآلحتهم الي يدعوفهم عن دعائهم إياهم في غفلة, لأها لا 
تسمع ولا تنطق» ولا تعقل» وإنما عبئن بوصفها بالغفلة تمثيلها بالإنسان الساهي 
عمًا يقال له؛ إِذْ كانت لا تفهم مما يقال لها شيئأء كما لا يفهم الغافل عن 
الشيء ما غفل عنه؛ وإنما هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم وقبح 
اختيارهم في عبادقم من لا يعقل شيئاً ولا يفهم وتركهم عبادة من جميع ما بمم 
من نعمته» ومن به استعانتهم عندما ينزل بهم من الحوائج والمصائب"”2. 

وقال - تعاللى -: ومن يُشَرِكَ لَه فَقَدَصَلٌَّ صَلَلا بَعِيدًا 6* [لنساء: 7 .]١‏ 

وف هذه الآية يحكم - سبحانه وتعالى - على من أشرك به بالضلال البعيد 
عن كىن والرو ال القيليك خن الملدضيه والخييران:النين ف اتنا الا 3 


ومثل هذه الآية قوله - تعالى - في حق المشرك: 38 يَدُعُوأ من دوين الله 


وو م 1 ا مس 


مالا بعسرة ونا ل تنك نالك كر الصلل اميد #6 [الحج: ؟1]» وقوله 


ح اوها جه ل وما دعا ! كفن إلا فى صَّكَالٍ [الرعد: 5 .]1١‏ 

وحينما دعا إبراهيم - عليه السلام - قومه إلى توحيد الله - تعالى - 
وترك الأوثان رفضوا دعوته» وأصروا على عبادة الأوثان» محتجين بما كان عليه 
أباؤهم, فرد عليهم - عليه السلام - مسفهاً لأحلامهم؛ مضللاً لآرائهم وآراء 


)١١‏ تفسير ابن جرير 1١‏ ؟. 


9؟) انظر تفسير ابن حرير 2١١1/5‏ و تفسير ابن كثير .55//١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت .2 


وى ساسا رصم 


آبائه: 3 قالَ لَعَد كسم أشي ويا كم في صَكللٍ مين 16 [الأننياء: 4 ]. 

ولما أفحمهم - عليه السلام - وأبطل دعواهم في إلهية أوثافهم وأقروا على 
أنفسهم بأها لا تنطق ولا تضر ولا تنفع» قال لهم موبخاً هم منكراً عليهم 
يي بكم اسن فسرخ حاطلم: 3 أَفتعَبدُوت من دوب أله ما ل 
سَتَصُصك سكاولا يَصُدَكْ (©) أن لكي وَلِمَاتَبُدُورت ين دون اكه فك 
قرت 6 [الأنبياء: 7/5 ]. 

"قبحا لكم وللآهة الى تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 3 ما تفعلون 
من عبادتكم ما لا يضر ولا ينفع» فتتركوا عبادته» وتعبدوا الله الذي فطر 
السموات والأرض» والذي بيده النفع والضر"7"©. 

ولما أحبر البي وَل قومه بأنه منهي عن عبادة ما يدعونه من دون الله بين 
لهم أنه لو اتبع أهواءهم ووافقهم في ذلك صار ضالاً مثلهم» وهذا على سبيل 


هرت المهكدت [الأنعام: 5 ]. 
"وجملة 3 قَدَ صَلَلْتُ إذا #6 جواب لشرط مقدرء أي إن اتبعت أهواءكم 
إذن قد ضللت. 


.47/9 تفسير ابن جحرير‎ )١( 


(؟) انظر تفسير ابن جرير 27١8/5‏ و تفسير السعدي 401//9. 


لكت أساليب القرآن الكريم في محاربي الشرت 
وتقدبم جواب"إذن"على"إذن"في هذه الآية للاهتمام بالجواب» ولذلك 
الاهتمام أكد ب 'قد'مع كونه 000 وليس بواقع للإشارة إلى أن وقوعه 
محقق لو تحقق الشرط المقدر الذي دلت عليه إذن . 
وقوله: 38 وم1 آنأ مرت الْمَهَْيينَ # عطف على 8و قَدَ صَلَلَتْ # عطف 
عليه للدلالة على أنه جزاء آخر للشرط المقدرء فيدل على أنه إن فعل ذلك 
يخرج عن حاله الى هو عليها الآن من كونه في عداد المهتدين إلى الكون في 
حالة الضلال» وأفاد مع ذلك تأكيد مضمون جملة 36 قَدَ نا صَلَلَتْ # لأنه نفى 
عن نفسه ضد الضلال» فتقررت حقيقة الضلال على الفرض والتقدير"0"©. 
وقد شبه الله - تعالى - المشركين فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل 
بالبهيمة السارحة الى لا ت: تفقه ما يقال لاء بل إذا صاح بما راعيها معت بجرد 
صوت لا تفهم معناه» ووصفهم - سبحانه - بأهم صم عن سماع الحق» بكم لا 
ينطقون به» عمي عن رؤية طريقه» لا ينظرون ا وي 2 
5 5 سي اخ وس 0 7 2 و ار 
سبحانه -: 9# وَمَمَلُ ألدِنَ كَدَرُوا كَتَاِى ينْعَوْهَا لَاسَمَمْ ادع 


وَنْدَاه ضع بكم حم وه فَهُم لَايَعْقَلُوتَ © [البقرة:١10].‏ 
"فهل فت العاقل أ من دعي إلى الرشاد. 0 0 الفساد وى 
عق اقتحام العذاب» وأمر مما فيه صللاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه» فعصى الناصحء 


49 تفسين المتحرين والتقو ير 017" واتضان: 
(1) انظر تفسير ابن كثير 257١/١‏ و تفسير السعدي 250*/١‏ وفي ظلال القرآن .١49/١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربتّ الشركت 0 
وتولى عن أمر ربه» واقتحم النار على بصيرة» واتبع الباطل ونبك الحق أن هذا 
ئيس له 4ي2كة""؟ من عقا ء وانه'لى اتصيق والكر ولتديعة والذهاء فإفه دن 
أسقنه السفيء "20 , 


أنظر قناة التيلغرام 5 


( تحميل كتب ورسائل علمية ) 


عا 111/01 


.)١51١(ص مُسمكة: بقية» مختار الصحاح‎ )١( 


.7١/١ تفسير السعدي‎ )١( 


04" أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 
المبحث الثامن: التذكير بعقوبن الله للمشركين 
السابقين 


لقد حث القرآن الكريم على النظر في أحوال الأمم الغابرة 7©» وكيف 
كان مصيرهم حينما كذبوا رسلهم وأشركوا بالله ما لم يتزل به سلطاناء فإن 
سنة الله - تعالى - لا تتبدل ولا تتغيرء ولا تحابي أحدا أو تجامله» كما قال - 


د سس جد 


سر ع سر وار م صح َس ع 7 
-: 9 فَهَلٌ ينظروت إلا سك الْدوَانَ مان يد اميت أله ديلا ولن يي 
لست للد 3 مولا 46 [فاطر: *؛]» وقال - تعالى -: 1 لك 526 
د جمد سنا حوبا [الإسراء: 000]» ولذلك كان أنبياء الله 
- عليهم الصلاة والعلام > تد كرون اقوامهم بعاقبة من سبقهم من الأآأمممى 
وينذروفم أن يصيبهم ما أصاب من كذب وأشرك منهم لعلهم يعتبرون بذلك 
فهذا ز نبي الله هود - عليه السلام - يُذكر قومه بما حل بقوم نوح - عليه السلام 
- جد ل سار ون لي لكر سس ساسم 
هج َ 2 ساسم مصلا 100 ىو 5 
واذكروا إِذ جعلكم خَلفَاء مِنْ بَعَدِ قوم فوح 7*4 [الأعراف: 115. 
قال ابن جرير عند هذه الآية: "يقول: فاتقوا الله في أنفسكم, واذكروا ما 
حل بقوم نوح من العذاب إذ عصوا رسولهمء وكفروا بركم, فإنكم إنما جعلكم 
ربكم خلفاء في الأرض منهم, لما أهلكهم أبدلكم منهم فيهاء فاتقوا الله أن يحل 


)١(‏ الغابرة: الماضية» انظر المصباح المنير ص(759؟7). 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


. 1 8 . ادل 
ل سيت ار يه 

وهذا نبي الله صالح - عليه السلام - يذكر قومه ما حل بقوم هود 
- عليه السلام حي وينذرهم أن يصيبهم ما أصابهم إن هم ردوا دعوته وأصروا 
على الشرك وعبادة الأوثان» كما قال - تعالى - -حكاية عنه: © وأذكروا إذ 
مي 6 قاد هر بعر عاد 7 |[الأعراف: 724 ]. 

وهذا ني الله إبراهيم - عليه السلام - يذكر قومه بما حل بالأمم المكذبة 
للرسل قبلهم» ويحذرهم أن 2 يصيبهم ما أصابكم إن هم كذبوه وخالفوا أمرهع 


كوه 4< د هه > جروواى ره روث 


كما قال 3 تعالى -3 حكارة عنه: وَإن َك[ | فقد ححإزب امم من قبل 


ا ل ل هدر ماو 
١‏ 


وَمَاعَكَ ليسول إِلَا بلع الِب 44 السكبرت: .]1١‏ 

أي كذب أمم قبلكم أنبياءهم فأهلكهم الله - تعالى - وعاجلهم 
بالعذاب» فلم يضروا رسلهم, وإنما ضروا أنفسهم بشركهم وتكذيبهم 27. 

وف آيات كثيرة يأمر الله - تعالى - رسوله محمداً ييه أن يحث قومه على 
النظر في أحوال من سبقهم من الأممء والتأمل في ديارهم» والاعتبار بما حل 


: 5 7 2 مح و« أ 57 ل 7 
بالمشركين منهم كما قال - تعالى -: 38 وَلَقَدِ أَسَتَرِقٌ يِرَسَلٍ ين قَبَلِكَ فَحَاقَ 


.5371/5 تفسير ابن جرير‎ )١( 
واتفسير النازن: #107« تلسحير‎ 2577/١7 9؟)انظر تفسير البغوي 2457/8 و تفسير القرطبي‎ 
البضاوي 270/7 ويرى بعض المفسرين أن هذه الآية حطاب لمشركي قريشء انظر تفسير ابن‎ 


حرير 2١59/٠١‏ و تفسير ابن كثير 9/8 41. 


لقنا أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 
٠‏ 


١ 
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ثُمّ أنظرُواً كيفكت عَجِبَةالْمْكَذينَ © الأنعم: .]11-٠١‏ 

ففي هاتين الآيتين يسلي - سبحانه وتعالى - رسوله وله في تكذيب قومه 
لهء ويتوعد من كذبه من المشركين بالحلاك العاجل الذي حل يمن قبلهم من 
الأمم المكذبة» ثم يأمر رسوله يل أن يحث قومه المشركين بالله - تعالى - 
المكذبين لرسوله أن يسيروا في الأرض ويتجولوا في ديار من سبقهم من الأمم 
الشركية المكذبة؛ وينظروا كيف كان عاقبة شركهم وتكذيبهم؛ وما حل وهم 
من النكال والعذاب مع ما ادّخر لله لهم من العذاب الأليم في الآخرة» إن من 
ينظر إلى تلك الديار بعين البصيرة فإنه لا شك سيترجر عن عن مشاتهم 
ويبتعد عن مثل أفعالهم '2. 

وقال ت تعالن ب 3 قل سداق الارل انرو 5 كع انلق 
در كه مَْرِكِينَ # |الررم: 7 ] 

تن عو انتيل سهان و عل و ا د 
المشركين بالله من قومك: سيروا في البلاد فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله 
من قبلكم» وكذبوا رسوله» كيف كان آخحر أمرهم» وعاقبة تكذيبهم رسل الله 
وكفرهمء ألم فلكهم بعذاب مناء ونجعلهم عبرة لمن بعدهم وِإكانَ أكارهر 
ا يقول فعلنا ذلك يهم لأن أكثرهم كانوا مشركين بالله مثلهم””. 


هه 


٠ 
7 


باع 


0 


١١)انظر‏ تفسير ابن جرير هاوه ىق وتفسير ابن كثير © و تفسير السعدي 7 . 


909) تفسيين ابوت ري 14/1 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


قال القرطبي: "وهذا السفر مندوب إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار مَن 
حلا من الأمم وأهل الديار» والعاقبة آحر الأمر"”". 

وقال النووي: "باب البكاء والمخوف عند المرور بقبور الظالمين 
ومصارعهم؛ وإظهار الافتقار إلى الله - تعالى -» والتحذير من الغفلة عن 
ذلك الاو ديت اروعي سارطي الله ديا نك ان روسو ا ااه تحال 
لأصحابه لما وصلوا الججر”": ((لا تدحلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين, 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدحلوا عليهم أن يصيبكه”' مثل ما أصابهم)) 0) وفي 
رواية لمسلم: ((لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين, 
حذراً أن يصيبكم مثل ما أصاهم, ثم زجر”" فأسرع حى خَلفها)) . 

وق وؤينت لان كي امو فين نا عه ااأدماة ينهو إن اانعلة 
الديار للسياحة والثرهة» ورعا فعلوا عندها بعض المنكرات. 

والآيات الي تدعوا إلى النظر والاعتبار في أحوال الأمم السابقة كثيرة 


سه حت سا 


5 5 3 ا 0 ال 0 0 
ونيا و نمك سان -: ل قل سِيروأ في الأرض فانظروأ مف كان عَلقَبَةَ 


)١(‏ تفسير القرطبي 14/5 55؟. 

(؟) رياض الصالحين ص(0٠35)»‏ و انظر زاد المعاد /5171. 

9) الحجر: ديار ثمود ؛ قبيلة نبي الله صالح) وهي هال المدينة بينها وبين الشام» وتعرف اليوم .عمدائن 
صالح؛ انظر معجم البلدان .5١7/7‏ 

(4) أي خخحشية أن يصيبكم. 

(5)أخرجه البخاري 7/١/8‏ ح(7١47)»‏ وصحيح مسلم 7١85/5‏ <(5980). 

(5) أي زجحر ناقته. 


() صحيح مسلم 5١85/5‏ <(5580). 


لقنا أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 


وقوله - تعالى -: مِأْفَرٌ يسِيِرُوأ ف الْارضٍ مِسَنظرُوا كنت كارت 


ولك ا كد ال ا 
علقبة الذين من لهم #[يرسف: .]٠١5‏ 


عر > عه 4 


5 سل ور 20 ل سر 
وقوله - تعالى - : 7# ولد سِيروا فى الْارْضٍ فنظروا كِِ كان علقبة 


موس مه 


يه 


سه ونه > مارك <حيوج 2 مه 9و 2مو اوجح شيو ١‏ 6 سر 021 
من قبلهم وَكانواً أسَّدَ مهم قوة وما كارت ألله ليعجزه, من شئءٍ في السَّملواتٍ ولا 
ا ع جد مر سر 
فى الارض إِنَّه عليما قذيِرا 8# [فاطر: 4:] 


وقوله - تعالى 0 يسنظروا يف كان عَلقبَةٌ يت مين 
لهم دَمَرَ أله علي 4 فر أمكلّهَا #6 [حمد 

ا بالف 
كياقان- يجان ا ْفَرُوتَ من قبِلِكُمَ لما ظَلْمُوأ كما 
مجم شه بِآليات اكوأ ليؤماً كَدِكَ جر اقم اريت 4 
[يونس: .]١١‏ 

ففي هذه الآية يخبر الله - تعالى - أنه قد أهلك الأمم الماضية بسبب 
ش ركهم بالله - تعالى - ومخالفتهم أمره بعد ما جاءتهم رسلهم بالبينات والحجحج 
الواضحات؛ على صدق ما جاؤًا به فلم يؤمنوا يهم ويجيبوهم إلى ما دعوهم 
إليه من توحيد الله - تعالى - وإخلاص العبادة له» وترك عبادة الأوثان» ثم يبين 
- سبحانه - أنه كما أهلك تلك القرون الماضية كذلك يهلك من شابمهم وفعل 


منهج القرآن الكريم في محاريقّ الشرك لق 
الأمم 7 

قال ابن جرير عند قوله - تعالى -: #إكَدَلِكَ حَرِى الْمَوَمَ الْمُجَرِمِنَ 46: 
"يقول - تعالى ذكره -: كما أهلكنا هذه القرون من قبلكم أيها الملشركون 
فأهلككم كما أهلكتهم بتكذيبكم رسولكم محمداً يك وظلمكم أنفسكم 
بشرككم بربكم إن أنتم لم تنيبوا وتتوبوا إلى اله من شرككم, فإن ثواب الكافر 
بي على كفره عندي أن أهلكه بسخطي في الدنياء وأورده النار في الآحرة"7". 


(١)انظر‏ تفسير البغوي ”/2*545 وتفسير الخازن 471/9» و تفسير السعدي 8/مم؟. 


(1) تفسير ابن جرير 57//5» و انظر نفس المرجع .١١١/19‏ 


المبحث الناسع: بيان ما يحصل بين المشركين وشركاتهمو 
دوه السام 


من أساليب القرآن الكريم في محاربة الشرك تصوير ما يحصل يوم القيامة 
بين العابدين والمعبودين» وبين الأتباع والمتبوعين من التبرؤ والمعاداة» وتنصل' 
المعبودين من جناية هؤلاء العابدين» وإنكارهم أن يكون لهم يد في إضاللهم 
وشركهم ”"» وكفر العابدين بالمعبودين» وجحد عبادتهم. 

إن من عرف مصير تلك الآلحة المدّعاة» وموقفها من عابديها في يوم أحوج 
ما يكون فيه الإنسان إلى الشافع والنصير» فإنه لن يجترئ أن يتأله لمخلوق كاثنا 
مع كان 

ولقد صور القرآن الكريم ذلك الموقف» وتلك المحادلة تصويراً بليغاء 
وعرض فلك التخاصية غرها 07 وذلك في آيات كثيرة» منها قوله -تعالى -: 


وص ألنَاسِ مَن يَتَحْذّ من دون أله أكَدَادًا جيم كشب الله وَالدنَ 
ل لس كرد 00 أن لكر هيما 
وَأ الله كتيية الدذات ا اذ قرا الدى انيكوا ون الدوت النتوا وراذا 
لَصَدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأسَبَاب (250 وَقَالَ ألَذِنَ أتَبَعُوا لو أب أنَا كرهٌ 
ال ا لل ل" 


)١(‏ انظر دعوة التوحيد» لهراس ص(58). 
)١(‏ التنصّل: التبرؤء انظر مختار الصحاح ص(75؟). 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 0-7 


بخارجين مِنَ ألْنَّارٍ [البقرة: ه١-لا5١].‏ 

ففي هذه الآيات يذكر الله - تعالى - حال المشركين الذين جعلوا له 
الأمثال والنظراء يعبدونهم من دونه. ويحبونهم كحبه. يذكر الله - تعالى - حالهم 
حينما يعاينون العذاب الشديد يوم القيامة» ذلك اليوم الذي يوقنون فيه بأن 
القوة كلها لله - سبحانه -» وأن الأمر كله بيده» وأن جميع المحلوقات تحت 
قهره وسلطانه. وأن أندادهم الي يتعلقون بٌا عاحزة حقيرة لا تستطيع نصر 
أنفسها فضلاً عن غيرهاء حيكلٍ يخيب ظنهم؛ وييطل سعيهم؛ ويشتد كريهم 
ويتبرأ المتبوعون من التابعين» ويكفر التابعون بالمتبوعين» وتنقطع بينهم العلائق 
والأواصر والصلات» ويتمئى التابعون أن يردُوا إلى الدنيا لكي يتبرؤوا من 
متبوعيهم» ويخلصوا العبادة لله وحده. وأَنّى لهم ذلك» فإن الوقت ليس وقت 


إمهال» وهم مع ذلك كاذبون لأنهم لو ردوا لعادوا لما نمو عنه كما قال 
ص ل او 


10 -: 38 ولو ترك إِذ وَقَموأ عل الَارٍ فَقَالوأ يَليدنا ند ولا نُكَدْبَ ِعَايتِ وَينَا 


ووه له 


م سم جو رحج ساسا ام كم وثر مه 2004 0 
كود ينين (3) بل بَدَا حم اكوأ يفوت ون قبل ولو موأ عادو ليما موحد 
تع ل 6 [الأنعام: 6-0 7]» فهم كاذبون في دعواهم هذه '' 
١ 5‏ اناق 
والمتبوعين» بين ا محبين وامحبوبين» وهنا يجئ التعقيب الميض"" المولم: 


1 انظر تفسير ابن عرير 0479و تفسير اب كثير ؟ايرء "أ وتفسير السعدض. 53/١‏ 
(؟) الممِض: الموجع» انظر مختار الصحاح ص(١5١).‏ 


الطقنا أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 


1“ 2 و و 2 كم 20 و - ا و 3 2 42 
كل يريهم الله اعمللهم حسراتٍ 1 وما هم وحرجين. من 


إن المودة والولاء والحب الذي يكون بين الأتباع والمتبوعين في الدنيا 
ينقلب إلى بغض وعداوة وتبرؤ وتلاعن ف 0 كما قال - تعالى -: 


رص سك جر ده 0 وو 2 تسب 4 
َأقَكُْ ين موري أله #إلهة يكرا لك را (2) 6ل سَيَكد: 
عو م لم 


5 بعبَاديم ون ون عَلََهِم ضِدًَا 14 مريم: .]85-١‏ 


5 5 ردي اتاسي اند سىس 0 مأ ا 
وقال - تعالى -: عو 0 


9و--آ 


بير سمس يج سر سم 


مك دور الْعَمِلْمَةِ وهم عن دعايهم عَفِلُونَ (ز) © ك؟ وَإِذَا حيرا لاس نوغ طم أعداء 
وكاو بَآدسوم فرِينَ 6 [الأحقاف: ه-5ة]. 
وتان دهان د يدكاء: ني درغلية البياحه ب 0 


ص-ه 
مس >< غير 1 1 0 أ و جرخ شر 


تخد من دون ألله أوثننا موده بينكة فى ال ‏ الكة 


-1 


أ ءََ عرو م 


ست حر رح له سح عر ا ساس ل 0 ب يه 
رطس يبن ويرث تلشصم بتكا وَأ + ألتَادُ وَمَا 
أحكثم ين تصريت | : لعنكبوت: 5 ؟]. 

وق سورة الأغراف»يذكر الله - تعالى > مشهدين من مشاهد اللسرة 
والخذلان» والخزي والخسران للمشركين الذين افتروا عليه الكذب» فنسبوا له 
النظراء والأنداد» وكذبوا بآياته الموصلة إلى المهدى والرشاد. 


.5ه4/١ ف ظلال القرآن‎ )١( 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 5 


أما المشهد الأول فهو مشهدهم حينما تتخلى عنهم آلهتهم الى كانوا 
يدعوفها من دون الله وتغيب عنهم في وقت هم فيه أحوج ما يكونون إلى المعرٌ 
والنصير» ذلك أن تلك الآلهة شغلت بأنفسهاء وحينئدٍ يشهدون على أنفسهم 
بالكفر» واستحقاق العذاب. 

وأما المشهد الثاني فهو مشهدهم حينما يحكم الله - تعالى - عليهم 
بدخمول النار لينضموا إلى أمثالم من الأمم السابقة من الجن والإنس هكلم 


َحَلَتَ أَمَةُ لَعََتَ أَخَمهَا 6 حن إذا اجتمعوا فيها وتلاحقوا قال متأخروهم من 
الأتباع لأوائلهم من الرؤساء المتبوعين: :3 ربنا مولت أَصَلُونا احم عَ1َ عَدَانا 
ضِعْمَامَنَألئَارٍ #» وذلك لأنهم السبب في إضلالهم؛ فيدعون الله - تعالى - أن 
يضاعف عليهم العقوبة”"» يده الها تدان سديآن لكتال مجهي نان 
يناعن فيرد المتبوعون - المدعو عليهم - على الأتباع الداعين بأنه ليس 
لكم فضل عليناء فقد ا* شت ركنا في الشرك والضلال» قال الله - تعالى يده 


2200 سم يه دج سه سر سس د سه 


)١(‏ كما قال - تعالى - عنهم في آية أخرى: 98 رينا ِنَأ أطعنا سادسا 2ن أصِلُونا ألسّبيكة 
ري َآءَتهم ضِعَفَيْنِ و الْعَذابِ وَالْعنهم لعنا جيرأ # ) [الأحراب:/58-530]. 


:- ولا شك أن غذاب المبوطيق و الأنمة الضليخ أعظم من عذاب الأتباع» كما قال - تعالى‎ )١١ 
مس كت حواه سا 2 26 0 مه ء سروح ب د دء ب ص سد مه 2 ل الكره‎ 
الذيت كفرواأ وَصَدوا عن سبيل الله زْدِتْهُمْ عذابا قوق العذاب يما خاوا‎ 9 


211 4 [الئحل: 7 |» | وقال - تعالى -: 1 لِسحَيلوا أوَرَارَهُمَ امه بوم قمر 
اداو الك اه تَهُم بِغَيْرٍ عِلَوِ النحل: ه"]. 


814 أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 
2 و وي هه صمرودساس بغ وم س2 
جميعا: 1 فد فذوقوأً أالعدَاب يما كمثمٌ ون 2 
0 ذينك المشهدين: 98 من أَظْلدُ صِمَّن افير عل 
- 42 ع ل اس ا اس اخ 1 0 
َس كذبا أو كنب يايد وليك ينَاطم نصيبهم :2 من ألْكِنبِ حَيَّه إِذَا 0 


2 200 8 2 رسع _- أ روم د عو سس 1 أ 
رسلنا يسَوفوتهم قَالواأ بن مَا كْمّمَ تَدَعُونَ مِن دون الله قَالُوأ صَلُوا 


5 د ص نيب ا + 7[ ل 04 20 لس سر أ[ و مرحة 
فيا جميعا قَالت أخرينهم لا وللهم رسا هاو 2 ملو حَامعٌ حَدَ انا ضمغا من الثار 


- وه 01 2007 ء ُ > 5 - مس علد سارح 

َالَ لِكُلّ ضِعَفٌ وَللكن لا تَعَلَمونَ (80) وَثَالتَ أولهم لوهم ساكات لكر 
عَلْعَنَا مِن فَضَلٍ فقوأ ألْعَدَابَ يما مُْثْمٌ 0 © [الأعراف: | . 

١ 5 5‏ 1 1 م دمو ه د 

وقال - تعالى - عنهم في حال محشرهم: 38 وَقَالَ لذت كَمَرِوأ أن 


َ ع سس عسي قد 


تمرح بهد د را رق إذ الظيلموت موفوفوت 


مه 


د ممه ١‏ 2 ى ملاس وح - 2ت > ميس لودو م اس سم ضاي > سمه 
استكرروأ ولا أنمم لكا مؤمييت 500 قال لذن استَكبروا لِلذِينَ أستضعفواً 


و ء سلطا مه صعود هو سدسم 2< 1-0 سر لو 0 هه 002 0 0 
نحن صددتك” عن الطدى بعد إِذ جاء 5 بل متم تَُحْرِمِينَ (20 وَقَالَ أأنس 


)١(‏ انظر تفسير ابن حرير 2478/5 و تفسير ابن كثير 2371/7 و تفسير السعدي 2514/8 وفي 
ظلال القرآن 2١79/8‏ والتفسير المنير .١95/7/‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت لقن 


- 
0 َو ع سس اتا و- م م ساسا سل كه 0 2 هذ ل سس لخ سه ورد 2 <د سلا 6 
مو 


أندادا داك امه لما رأوأ الْعذَاب وَحعَلَنا الأغلدل في أعناق 


وه 
هه 0 رجح رج ملاس ما لا 


ا ذين ١‏ هل جزون إلا ل 0 1 سباٌ: الم]. 
وقال - تعالى -: هل وَل بَعضُمْ عل بَعضٍ يلون 280 الوأ كم كم 


ع وو سس 28 


7 , 4 © سس 
نا عن الود 5 قَالُوأْ بل لَرَ تَكُوهُوأ مؤْمنِيتَ (25 وَمَا كن لنا عَليَك من 
4 1 وى م2«د 2 سمس 00 ا 2 رط 
ملطدن سَلْطنٍ بل كدثم قوما طَلخِينَ فَحَقَّ عَلَينَا ول ريسا إن ا 1 
م 7 ل 1 6 د سد - 
5 غلوين و َإِنْهُم يوَمَيِذٍ في العذاب مَسَكر 5 [الصافات: االكيرضا ! 
الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين وغيرهم يعلنون براءتهم من عبادة عابديهم 
وعدم رضاهم با وغفلتهم عنهاء ويشهدود الله على ذلك» كما قال - تعالى -: 
حت 2ه و 3-1 ل > سلطا ه رد 2 أ . 10000 
1 ووم عا ع ا يد م فزيلنا 
لعي قل برس ار 0 ئَ و 7 م 2 م 00 ا 
ينهم وقال شرك : هم مَك يا نا تحَبْدُونَ (0) فَكَف يأللّه كيدا تَكْمَ إن 
ل ال" © لس 8 0 انر عم 1 
العسب م بطي قبى مآ أشلقت وزثوا !1 
وه مر رط هه 2ح هه وه م 
له مَولَلهُم لْحَقّ وَصَلَّ عَتهم ما انوا يفتروت 85 [يونس: 8؟-.5]. 
نعم في ذلك الموقف العصيب الذي يحشر فيه الناس جميعاء يأمر الله 
- تعالى - المشركين وش ركاءهم أن يلزموا مكانهم؛ ثم يفرق الله - تعالى - 
بينهم وبين شركائهم, تفريقا حسيا بالأبدان» ومعنويا بقطع العلائق والصلات, 
وحينئدٍ يتبرأ المعبودون من عبَادِهم» وتحصل بينهم العداوة الشديدة بعد أن بذلوا 


لهذا أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 
لهم في الدنيا حالص الحب» وصفو الوداد»"وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين 
الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغئى عنهم شيئاء ولم 
يأمرهم بذلكء ولا رضي بهء ولا أراده» بل تبرأ منهم وقت أحوج ما يكونون 
اليد 


في ذلك اليوم تَخَتَبر كل نفس ما قدمتء وتتفقد ما عملت من خير أ 
100 و صدرما ارا ر هه لوو ار 
شر حيث تحازى بحسبه 38 وَرَدُوا إلى لَه مَوَلَهُم الْحَقَ وَصَلّ عَنهم مَا كوأ 


327 صسبرر 000 
يفتروت 86"". 


وقد أتعير .الله ف تعال: ‏ أن فيس - عليه السلام - يتبرا 


0 
578 


4 مل مءوعم رع > 24س 7 .اس 
يلعيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس ادو 
خّّ 
جد را عو و > م 04 اذ 070 3 و 1 22 ح سير 
5 يحلنك 2 ٠‏ -. . 205 .م . 2 
و ل كد سم ع ح اس سح 7 7 0 رسو صج وو 
١‏ 


ماف تَفَسى يي أت وس 


أ- 
00 00 100 ع كك م 1 


ا عد سن اج عريزكالة 


و لم هع سم م2 أ 2 6 
2 نت الرقيب عَلمهِمْ وأنت عل 0 
كما أخبر - سبحانه - أن الملائكة يتبرؤون من عابديهمء كما قال 


49 تفسير ابن كثير 7 ار 


والتفسير المنير .١595/1١١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


ىا نري نبي جر 


1 سوم لطر ووم 7 2 400 : 
- تعالى -: 3# وبوم اا وك خاوؤا 
يعبدون 0 ل ع سحتك نت وَلّنَا من دونهم بل كان نوأ يدون رد 
ع < يروو و< وم 5 
أحكارهم برم مَؤْمِنونَ 7 [سباً: .]5١- ٠١‏ 

بل إن الشيطان الذي لم يعبد معبود من دون الله إلا بأمره وإغوائه وتزيينه 


يتبرأ من معبوديه يوم القيامة» ويكفر بشركهم, كما قال - تعالى -: 38 وَقَالَ 


2 : “و ا“ ع و ده مور سمس وى لاود 011 10 
الشيطن لما فضى الأمْر إِّ الله ومدحكم وَعَدَ لَلَقّ ووعدتك 


20 0410 5 5 ل ا ل سس افرح جه رس 
عو ار وسرهة 0 بوط رس س9 وح 1 و سه ع عو رمح جره ا 
قد 22 - 
ف ع ل ا لا سم | 200 ره > ل ث ءوو 
صفرت يما أَشره ن من قَسّل إن | دلميرب لهم عذاب ألم 7 
[إبراهيم: 7 ؟] 


وحينما يشتد الكرب ويعظم الخطب يوم القيامة يُسأل المشركون 38 أبن 
# م مد رط و« و لس 9 5 5 1 ل 
شركاؤكم ألَذِينَ كسم ترَعمونَ 2 [الأنعام: ؟1]ء وعند ذلك يحارون ويضطربون في 
0 220111 - 
الإحابة» فتارة ينكرون إشراكهم '"» ويقولون: 38 واه ريا مَاكا مِشْرِكِينَ 6*: 
4م راي 
[الأنعام: "]» وتارة يقولون: 8 صَلوا ش 1 إغافية 4]104 وثارة. يعترفون 
)١(‏ وذلك حينما يرون أن الله - تعالى - يغفر لأهل الإسلام» ويغفر الذنوب» ولا يغفر الشرك, ولا 


يتعاظمه ذنب أن يغفره» كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء انظر تفسور انق خخريبير 
11/6 والدر المشور 9/9 7, 


لقخنا أساليب الفقرآن الكريم في محاربي الشرت 
بشركهمء ويشيروك إلى امتهم 35 مولا تا لذن ما ندعوا من 
دونك 6 [التحل: 85]» ولكنهم في ذلك الوقت يعترفون ببطلائماء ويقرون بعجزها 
عن نفعهم) ومع ذلك ره عليهم تلك الاهة المزعومة وتكفر بشركهمع وتتبرأ 
من عبادتهم» وتكذب دعواهمء كما قال - تعالى -: 9 وَإِدَا را اذب 
َالَأ هه 


ندوض 42 بحري دح واه ٍْ 
تر قالوا رسا هنول 7ت دن ما ندعوا من دونك 


َأَلْمََا إِلَبَهِمْ الْموَلَإِكَح تحكزبوت > [نسل: ١ها.‏ 
وحلفل بسع ليون حهيدا ال - تقال 7 ساد لحكمه موده 6 


(١)انظر‏ تفسير السعدي 77//5. 


#١ جح‎ 


الفصل الغالي 
أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 


وفيه مباحث: 

الملبحث الأول: الاستفهام التقريري والإنكاري 

المبحث الثاني: القصص القرآني 

المبحث الثالث: ضرب الأمثال 

المبحث الرابع: السبر والتقسيم 

المببحث الخامس: التسليم 

المحت الساوس؟ الاتشدلال بانجما يزغرنة سمحن عقا 
المبحث السابع: محاراة الخصم لتبيين خحطئه 

المبحث الثامن: المباهلة 


54 أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 
الميحث الأآول: الاستطهام التقريري والانكاري 


تعربك الاستكهام: 

الاستفهام لغة: طلب الفهم (©. 

واصطلاحا: طلب العلم بشيء؛ بواسطة أداة من أدوات الاستفهام (". 
قبل بأدوات خاصة"7"©. 
والإنكار. 


فالإقرار في اللغة: الإذعان للحق 7 والتقرير: الحمّل على الإقرار. 


واصطلاحا: حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر 


ام 


وعرف بعضهم الاستفهام التقريري بقوله: "هو الاستفهام عن المقدمات 
البينة البرهانية» الي لا يمكن لأحد أن يجحدهاء وهي تدل على المطلوب لتقرير 


.5١/8/5؟ والإتقان‎ 237١ انظر المعجم الوسيط ؟54/7‎ )١( 

.٠١/8/؟ المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عوني‎ )١( 

() علم المعاني للدكتور بسيون عبدالفتاح ص .١١١/7‏ 

(5) القاموس المحيط ؟7/١0٠7.‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن 2544/9 وانظر المعجم المفصل ف علوم البلاغة للدكتورة إنعام عكاوي 


.١١ ص75‎ 
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المخاطب بالحق ولاعترافه بإنكار الباطل 20. 

والإنكار في اللغة: الجهل والجحودء والاستنكار: استفهامك أمرا 
ا 

والاستفهام الإنكاري اصطلاحا: هو الاستفهام الذي يراد به تنبيه السامع 
حى يرجع إلى نفسه فيخحجلء إما لأنه قد ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليه 
وإما لأنه قد هم بأن يفعل ما لا يستصوب فعله؛ وإما لأنه جوز وجود أمر لا 
كحك تله 1 

75 : 2 ا 05 

والاستفهام الإنكاري له معنيان: التوبيخ» والتكذيب 27. 

وقد سلك القرآن الكريم هذا الأسلوب - الاستفهام - في محاورة 
بلغ من الروعة والحدّة والغى والتنوع ف أساليبه ومعانيه حدا لا يدانيه فيه 
استفهام في كلام آخر"”7 . 

والاستفهام في القرآن المككى أكثر منه في القرآن المدئي» وذلك لأنه يخاطب 
مشركي مكة المكذبين المعاندين» وأكثر معانيه تفيد الإنكار والتعجب والتوبيخ 


.75 مناهج الجدل في القرآن الكريم ص‎ )١1( 

(؟) انظر القاموس المحيط 2557/7 وعختار الصحاح ص 2587 والمعجم الوسيط 551/7. 
() دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرحانى ص 47 بتصرف يسير. 

(5) انظر المنهاج الواضح للبلاغة 2٠١8/7‏ والإتقان .5١5/5‏ 

(©) أساليب الاستفهام في القرآن» لعبدالعليم السيد فودة ص 25457 بتصرف يسير. 


5 لهننا أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 
والوعيد والاحتقار 7 
ومن أمثلة الاستفهام التقريري في سياق مجادلة المشركين ما يلي: 


و و 


:3 ينصح لسَجَنٍ رياب مُتَفرَفورت حير أو أ لَه الْوحِدَالْقَهنَارُ # |بوسف: 8]. 

فالمراد بمذا الاستفهام تقريرهما بإبطال ودنيهما ©. 

قال أبو حيان عند هذه الآية: "ثم أورد - عليه السلام - الدليل على 
بعالا سل رهما يفول" رياب فأبرز ذلك في صورة الاستفهام حّ لا 
تنفر طباعهما من المفاجأة بالدليل من غير استفهام» وهكذا الوحه في محاحة 
الجاهل أن يؤحذ بدرجة يسيرة من الاحتجاج يقبلهاء فإذا قبلها لزمته عنها 
درجة أحرى فوقهاء ثم كذلك إلى أن يصل إلى الإذعان بالحق» والمعين: أعبادة 
أرباب متكاثرة في العدد خير أم عبادة واحد قهار» وهو الله؟ فممن ضرورة 


؟) قوله تعالى: 3# قلَّمَن ا لسوت والأرض 5 ل آنه [الرعد: .]١5‏ 

قال الزمخشري: "38 فَلٍ أسّهُ 6 حكاية لاعترافهم وتأكيد عليهم ؛ لأنه إذا 
قال لهم: من رب السموات والأرضء لم يكن لهم بذ 
قل من رَبُ ألتتمنوت التسبع وَرَبُ العسرش العيلى 00 سَيَفُويوت 
)١(‏ انظر المرحع السابق ص 4/17 . 


.7714/١7 انظر التحرير والتنوير‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 25١١/0 البحر المحيط‎ )*( 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 3 


للد 4 [الومنون: 87-85]» وهذا كما يقول المناظر لصاحبه: أهذا قولك؟ فإذا 
قال: هذا قولي» قال: هذا قولك؛ فيحكي إقراره تقريراً له عليه واستثنافاً من ثم 
تقول له فلزماك على هذا القول كنك و كيك 


ولا يقدرون أن ينكروه'”2. 


كك 1 َال مأ هَل يسمعودكز إِدتَدعُونَ (05) أو منفعُويكم أو 


لعي 20 


بضرون 26 [الشعراء: ]| . 
قال القرطبي: 'وهذا استفهام لتقرير الحجة ؛ فإذا لم ينفعوكم ولم يضروا 
فما مععئ عبادتكم لها؟"”". 
ومن أمثلة الاستفهام الإنكاري ما يلي: 
)١‏ قوله تعالى: 1 1 سرِكونَ ما لايحَلْقُ سيا وهر لفون 14 [الأعراف: .]١5١‏ 
قال الشوكان: "والاستفهام في هذه الآية للتقريع والتوبيخ ؛ أي كيف 
يجعلون لله شريكاً لا يخلق شيئاً ولا يقدر على نفع لهم ولا دفع عنهم"9©. 


؟) قوله تعالى: وَمَنَ صل ل ارام رن اند من ل ستفت 


كت ينا وتركواء انظر لسان العرب 591/107. 

(؟) الكشاف 2584/9 و انظر تفسير أبي السعود ه/7١.‏ 

(7) تفسير القرطبي 274/١‏ وللاستزادة من الأمثلة انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد 
عبدالخالق عظيمة /4/854. 


(5) فتح القدير 2585/5 بتصرف يسير» و انظر التحرير والتنوير .7١8//‏ 


" 054 أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 


1 سم ل لح اس الو سم ع . 
ِل يوم الْقِيِلِمَةٍ وهم عن دعَايِهم عَقِلُونَ 6 [الأحقاف: 5]. 

قال أبوالسعود”؟: "هذا إنكار ونفي لأن يكون أحد يساوي المشركين في 
2 لحل "250 


راصح 0 رع 


ح-- 00100 عرو 

') قوله تعالى: أَفأصفكيٌ رَيْكُم لين واد ينأ تكد ِتنا نكر 
عو ل 22 سس 
لتقولون فولا عظيمًا 6 [الإسراء: 

قال أبوالسيعود؟ "هذا عخطاب للقائلي. بآن الملاتكة يناث الله حد سات بت 
والاصطفاء بالشيء جعله خالصاء والحمزة للإنكار"””". 

5 عه وو م 2 “كه 

5) قوله تعالى: ل فسن صن كمن لا بلق أفلائر كروت #* اتحل: .]1١‏ 

قال أبويهان "حين. عار ااغين الله مثل الله في تسميته باسمه والعبادة له 
وسووا بينه وبينه» فقد جعلوا الله من جنس المخلوقات وشبيها بماء فأنكر عليهم 
م 2 ١‏ ل خم ار س0 له دح كرو 2 أَفَك 
ذلك بقوله: 1 أفمن يحَلقٌ كُمن لا يخلق 4 ثم وبخهم بقوله: 8 أفلا 
مر نه 0 أي مثل هذا لا ينبغي أن تفع فيه "0 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي» فقيه» أصولي» مفسرء ولي القضاء في القسطنطينية 
وغيرهاء ثم تولى الإفتاء» من مصنفاته: تفسيره: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء 
وققافت الأمحاد في الفقه الحنفي» توفي عام 5/5ه في القسطنطينية» انظر الأعلام 9/0ه, 
ومعجم المؤلفين .801/١١‏ 

)١(‏ تفسير أبي السعود ///207 بتصرف يسير. 

(؟) تفسير أبي السعود 077/5 بتصرف يسيرء و انظر أساليب الاستفهام في القرآن ص .١55‏ 

(5) البحر المحيط .4/8١/0‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


أسلوب القصة أمر محبب للنفس» تصغى إليه وترتاح لسماعه؛ وتتأثر .»ما 
فيه» وتحفظه بسهولة وتحرص على إشاعته بين الناس» وذلك لأنه يأعن جورئة 
من واقع الحياة في حوادثها. 

وهو من أوسع أساليب القرآن الكريم؛ لاسيما في موضوع توحيد الله 
- تعاللى- والنهي عن عبادة من سواه. 

وقد عن القرآن الكريم بهذا الأسلوبء واتخذه سبيلا للإقناع والتأثير ". 

73 م 5 58 اه سه الول 

وقصص القرآن الكريم كلها حق وصدق كما قال تعالى: ان نذا لهو 
سس سه ور ره ع يل 5 
القصص الحق ل ععرااق 55 ]. 

وهي أيضا أحسن القصصء وذلك لما تتميز به من الخصائص الى لا توجد 
". 5 9 3 وى سيور علد مس علس سام صه سسا 00 
في غيرها من القصصء قال تعالى: 3# ححُنْ تمص عَلَيَكَ أَحَسَنَ الْقَصَصٍِ يما 
َوَحَبنآ إِلَكَ هنذا الْقْرْءَانَ وَإِن كنت ين مَبَلهء لَيِنَ العفليت »* 
| اشع 

وقد ذكر الله - تعالى - في القرآن الكريم كثيرا من القصص»ء وأكثرها 
قصص الأنبياء - عليهم السلام ك1 وقد تضمنت دعوتهم لأقوامهم ومواقف 


274 انظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص ه٠0٠27, ومناهج الجدل في القرآن الكريم ص‎ )١( 
والقصة القرآنية هداية وبيان للدكتور وهبة الزحيلي‎ 2١١4 والمدحل إلى التفسير الملوضوعي ص‎ 


.١١ ص‎ 


0 أساليب القرآن الكريم في مجادلنّ المشركين 
أقوامهم منهم, والمعجزات الى أيدهم الله - تعالى - كماء وعاقبة المؤمنين 
والكذيين متهم 27 قال تعال بعد أن ذ كر حملة من أنبيات»: ٍكدلِكَ عن 
عَلِنَكَ من أب مَا قد سَبَقَ وقد ايك من لَدُذِكرًا * [ط: ::]. 

وقال تعالى: بككد” عكقين انين وأقذ عا اق لقا 
ليست بيست 8# [الأعراف: .١‏ 

باتو 0 
كما قال تعالى: 22 2 نض المضض لعل ركد كروت 4 [الأعراف: ]0 . 

واللقصود من قصص القرآن هو الاعتبار ما والاتعاظ يما فيهاء» كما قال 


و 5 


آ هر حت م ره 24 


وَتبكن تَصَدِيقَ أ ل لع 3 كيد وَتَقْصصِيِلَ كل د شَّىّءٍ وهذى وَيَحمَةَ 
لعو يُؤْصِونَ 6* [يرسف: .]1١١‏ 

وقد سلك القرآن الكريم هذا الأسلوب في مجحادلة اللشركين لإقناعهم 
ببطلان الشرك» وسوء عاقبته» يظهر ذلك جلياً في قصص الأنبياء - عليهم 
السلام -. 

وسأقتصر على ذكر قصة واحدة من تلك القصصء وهي قصة إبراهيم 
- عليه السلام - مع أبيه وقومه» فهي من أوضح الأمثلة في هذا الباب» وقد 


(١)انظر‏ مباحث في علوم القرآن للقطان ص .7"١"‏ 
)١(‏ انظر مع قصص السابقين في القرآن لصلاح الخالدي .57/١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


ذكر الله - تعالى - هذه القصة في سور متعددة من القرآن الكريم في مشاهد 
متنوعة» وأساليب مختلفة» وسأتعرض ف هذا المبحث لبعض مشاهدها المتعلقة 
بإنكار الشرك ومحاورة أهله. 


دعوة إبراهيم - عليه السلام - لأبيه: 

لقد دعا إبراهيم - عليه السلام - أباه إلى عبادة الله وحده» وحاول صرفه 
عن عبادة الأوثان» وبين له أنها لا تتمتع بشيء من خصائص الألوهية» فهي لا 
تسمع ولا تبصم ولا تنفع ولا تضر ولا تغبئ عنه شيئا. 

وقد تلطف - عليه السلام - في دعوته لأبيه» وأظهر له نصحه» وشفقته 
عليه» ولكن لم يجد ذلك مع أبيه الفظ الغليظ» فقد أصرٌ على كفره وعناده» ورد 
نصيحة ابنه» بل هدده بالرجه''' إن لم ينته عن سب آلهته» ودعوته إلى التوحيد» 
ثم أمره ب؟مجره زمنا طويلاء فقابل إبراهيم - عليه السلام - هذه القسوة والشدة 
بالرقق ونين 7كن قال تال بوافييقا تالف اخداور ود 9 ددر في الْكتر ب هيم إن 


١ 05‏ رز 3 ال ا ريت نرم 
934 صِدِّيقا ب يا 00 إِذْ قَالَ َ ليه يتأبتٍ لِم تعد ما لا 'سَمَعْ ولا يبر ولا ينْنى 
عَنكَ سيا () يكأبتِ إِقٍ قَدَ جَآءفٍ مرب الْعِلمِ ما لَمْ يأَيِكَ فَأتِعَْ أَهَرِكَ 


راص سس 
ته 


00 1 عدو م ٍُ 2 0 1 
صرطا سَويًا (55) يتأبتٍ لا عبر أَلشَّيِطن إِنَّ آلصَّيَطَىَكانَ لِليَممْن عَصِيًا (80) 


4 وزاد المسير / 15 


(؟) انظر تفسير ابن حرير 55/4 *2 وتفسير ابن كثير 2١75/8‏ وتفسير السعدي 54/0 .١١‏ 


لفقا أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 
يت ِف أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ يَنَ لمن فتَكْونَ لشَّيِطَنٍ وَلِيَا 58 
4 00 2 حذ ر رصحة 
راغِْبٌ أن عَنْ ءَالْهَى ياد ل الللمودون 9 


ا 
ما 


َال 
اي ل ل اك هكد وَأَعَكَزِلكم 


20 ع 7 عو :6 


وَمَا تَدَعورت من ذون الله وَأَدْعُوأ رق عَم أله ب 0 رق سيا * 
[مريم: ١86-4غ].‏ 

قال الزمخشري عند هذه الآيات: "انظر حين أراد أن ينصح أباى ويعظفه 
فيما كان متورطاً فيه من الخطأ العظيم؛ والارتكاب الشنيع:كيف رتب الكلام 
معه في أحسن اتساق وساقه أرشق”' مساقء مع استعماله ا نحاملة واللطف 
والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن ؛ حيث يب أياة بالجهل 
المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق» ولكنه قال: إن معي طائفة من العلم وشيفاً مبسه 
ليس عندك» وهب أني وإياك في مسير وعندي معرفة بال مهداية دونك» فاتبعئي 
أنحك من أن تضل وتتيه, ثم تبّطّه ونماه عما كان عليه مبيناً له أن الشيطان الذي 
استعصى على ربه الرحمن هو عدوه الذي لا يريد به إلا كل هلاك وحزي 
ونكال» وهو الذي ورطه في هذه الضلالة» وأمره بها وزينها له» ثم حوفه سوء 
العاقبة» وما يجره عليه ما هو به من التبعة والوبال» ولم يخل ذلك من حسن 
الأدب ؛ حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق له» ولكن قال: أخاف أن بيمسك 
عذاب» فذكر الخوف والمس ونكر العذاب» وصدّر كل نصيحة من النصائح 


أرسق: أحسن» انظر معجم الوسيط /ع”. 
9؟) يسم: يصفء انظر المعجم الوسيط ؟157/7١٠.‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت ا 


الأربع بقوله: يتأت 46 توسلا إليه واستعطافا. 

ولما هدم مذهب أبيه بالحجج القاطعة» وناصحه هذه المناصحة العجيبة مع 
تلك الملاطفات» أقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة العناد فناداه باسمهء ولم 
يقابل: (يَا أبَتِ) ب (يا بّنْ)» وأنكر عليه رغبته عن آلته» وتوعده بالرحمى 
وأمره أن يهجره زماناً طويلاًء فقابل إبراهيم - عليه السلام - كل ذلك بغاية 
الرفق واللين” '". 

وقال أب السعود: "ولقد سلك - عليه السلام - في دعوته أحسن منهاج 
وأقوم سبيل» واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق جميل؛ لثئلا يركب 
بون المكابر و العداة وال كي 29 بالكلية عن و7 إل و01 


مناظرته - عليه السلام - للملك الذي ادعى الربوبية: 


صيو صجدوء كاي 22 ا و 5 - كه و و 
َاكَنهُ الله الْمَرَلَك إِدْ َالَ رهم رن الزى يُحى- ويميث فَالَ أنا أحيء 
ل ع م1 ام رع كا سس عر سه 204 - مس ا ا ص جر ماسم 
وَأمَِيتَ قال برهم إسَ اله يَأَقَ يال بس مِنَ المشرقٍ فأتٍ بها مِنَ المغرب 
و ر صس بت عرركة يعنت 0 وح ساح سر ص به -ه 
هت الى كَمر وَلَهُ لا يردى الوم ألطَِمِينَ © [البقرة: +5؟] 


)١(‏ الكشاف 1١7/7”‏ بتصرف واختصار. 
)١‏ يُنكب: يعدل ويميل؛ انظر مختار الصحاح ص(87١).‏ 
(5) المحَجّة: جادة الطريق» مختار الصحاح ص(57). 


49) تفسير أي السعوة ://1 ؟, 


:0 أساليب القران الحكريم في مجاد لي المشركين 
ففي هذه الآية يقص الله - تعالى - مناظرة نبيه إبراهيم - عليه السلام - للملك 
الجنان الذي غززه:ملكه وأطغام فاذعن «الزيوبية» بوأنكن وغوه الله..ى تغالىب؛ 

1 ا 5 )١(‏ + 8 8 5 37 
ودعا الناس إلى عبادة نفسه» وهو ملك بابل ١‏ تمروذ بن كنعان بن كوش بن 
سام بن نوح» وقد كان قد طلب من إبراهيم - عليه السلام - دليلاً على وجود 
الها عازه كر لد ص عليه الراهرت :اناد عن لوعي اعون التون 
فإن المقصود بالإحياء والإماتة إيجاد الحياة في المعدومات» وإزالتها عند انتهاء 
الأغسار بالمقات» :ونلا را إبراهيم - عليه السلام - تكبر هذا الطاغية و تحاهله 
بع القق ار بو لأفانة قا ليله سقارذ قولف تاقضا الفروع لديا اميد 0057© وليل 


إن اد كيان : وإ لله يَأقَ 56 مِنَ الْمَشْرِقٍ أت بها من 
لْمَغَْرِبٍ 44 وعند ذلك .كنت :“ذلك الجبار» وانة نقطعت حجته. ول فاو هويا 


و لَه لا رق القوء الطدِنِهِينَ 0 


إنكاره على قومه عبادة الأصنام وتكسيره لما: 
كسس جه 01 ووو 


عرض القرآن للقصة: قال - تعالى -: ولقد ايسا هيم فق 10 


.8059/١ بابل: مدينة قديمة كانت في العراق» وتقع على فر الفرات» انظر معجم البلدان‎ )١( 
(؟) أي: إحراؤه على شبيهه.‎ 
والقصة القرآنية للزحيلي ص(55).‎ 27١3/١ وتفسير السعدي‎ 270/١ انظر تفسير ابن كتير‎ )"( 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 02 


ونا بد عَْلِمِينَ 00 إِذْ مَالَ َيِه وَعَوِْ- ما مذو اَلتَمَاقِلُ أله أَْرَ ها 
عَكوُونَ () دالوأ وَمَدْنا ءابنا ا علبييت 0 قال لَفَد كثر أسْرّ 
وََبَآوْكُح في صَكلٍ مين (100 فَالوا َتنا يللي أَمْ نت من اللّحِيِينَ "هت فَالَ 
287 رثالتري والارض الى شرك ونا 8 لي سيره 
(12 وَبَأسَهَ للكِيدَنّ أصنمَرٌ بعد أن ولوأ مديين (0) فَبَمَلَهُرْ ددا إل 
لحان لسر ور رار ست عل كدي عَالِهِينا إِنَهُ لمن 
الطدلميب '() الوأ معنا فى يذ كرهم يِقَالُ لد إركهية (0 الوأ فوا بو عَاح 
مع م 5 د خا جارح عر .عن “جر ّ 


وه 0 ا كل أتكطثرس ب 
ب أت لاتتفسطع تيكارل ينلخ (© أن ل ريتوت 
ا حَرَووه وأنصرةأ لمتكم إن كنم 


أ ا هه 


4 02 لال 00 3 5 و 
فتعليت (8 قلنا ينتاذ وف برها وَسَلسًَا عل إ هيم 22007 


فجعلنتهم الْامْخْسَريت 1# [الأنبياء: ١5ه-.7]‏ 


ففي هذه الآيات يذكر الله ج تحال - قصة خليله إبراهيم -عليه السلام- 


ل أساليب القرآن الكريم في مجادلنّ المشركين 
الذي مق غلية والرش و امهيف للق واطيية: 377 بوتفضل هليه بالنيوة 4 نيد كر 
- تعالى - قصته مع قومه وإنكاره عليهم عبادة الأصنام وتكسيره لحا حيث 
سألهم سؤال استنكار عن هذه الأصنام الي مثلوهاء وصوروها على صور بعض 
المحلوقات ثم أقاموا على عبادقاء فلم يكن لهم جواب ودليل على ذلك إلا 
التقليد الأعمى لآبائهم؛ فرد عليهم - عليه السلام - بأهم هم وآباؤهم في 
ضلال مبين» وأي ضلال أعظم من ضلال الشرك؟ إن الباطل لا يمكن أن يكون 
حفا إن ظتعلة الأبافنو الأجد اق يووا عليه وا ليق ممسريقة سل ا مكنا ره 


هو الحق أم هو كلام لاعن نسي ا فأجابكم - عليه السلام - إجابة المؤمن 


و 


الوائق مبيناً سفههم؛ وقلة عقولهم» وغفلتهم عن دلائل الوحدانية: 3 بل ريم 
سمو وَالْرْضٍ َلَزِى فطرهرى وأنأ عل ذلك من الشّبهرت 4 إن 
لوي أ كسمن العادة شو الكع فاق لمر او وا ري لني ليها 
ونا أشين أنه ل الهاقيوه وال برعي ناف واي شهادة بعد شهادة الله أعلى من 
شهادة رسله - عليهم الصلاة والسلام-؟. 

ثم أقسم - عليه السلام - قسماً أسمعه بعض قومه أن يكيد لأصنامهم كيدا 
يريهم به عجزها وضعفها وعدم قدرقا على الانتصار لأنفسها. 

وكان لهم عيد يخرجون إليه» فلم يخرج معهم إبراهيم - عليه السلام - 
حينما خرجوا معتذراً بأنه سقيمء فلما تولوا عنه وخرجوا ذهب إلى أصنامهم 
بخفية وكسرها كلها إلا كبيرهاء وذلك لأجل أن يرجعوا إليه ويظنوا أنه هو 


.]1 كما قال تعالى: وَتَلَْكَ حَجَسمَآ دنه إِزَهِيم عل قوم 4 |[الأنعام:‎ )١١ 


منهج القرآن الكريم في محارينّ الشرك 0 
الذي كسرها غيرة منه, لأنها تعبد معه» ولكي يعلموا أن هذه الأصنام لا تدفع 
عن نفسها ولا عن غيرهاء حيث لم يدافع هذا الكبير عن صغاره. 

فلما رجع قومه من عيدهم ورأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي 
غضبوا لذلك وامتعضوا ”"» وسألوا عمن فعل ذلك يما ورموه بالظلم؛ فأخبرهم 
بعض الناس أنهم سمعوا شاباً اسمه إبراهيم يعيب هذه الأصنام ويذكرها بسوى 
فلما تحققوا أنه إبراهيم جاؤًا به على مرأى من الناس ومسمع لكي يحضروا 
ويشاهدوا مصير من أهان آلحتهم وكسرها. 

فلما حضر الناس وحضر إبراهيم - عليه السلام - سألوه هل هو الذي 
كب نامي لتاقي برااعيو ده لماه يك اماريا الى مسقني القيجة ابي 
لالس كن مار وها قدي عانها ا عدف دده وأمرهم أن يسألوا 
الأضام الى كترت ل كسرت» والصف الكون :الذي 1 يككس لأسي 
كسرها؟ فإن كانوا قادرين على النطق فإنهم سيخبرونكم» وأراد بذلك أن 
ينبههم إلى حقارة هذه الأصنام وعدم أهليتها للعبادة» حيث لا تنطق ولا تسمع 
ولا تبصرء وعند ذلك رجع قومه بالملامة على أنفسهم؛ وعلموا أنهم ضالون في 
عبادتهاء وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك» ولزمتهم الحجة بإقرارهم بأن ما 
هم عليه باطل'"» ولكنهم لم يستمروا على ذلك» فقد رجعوا إلى غيهم 
وانتتكست عقوههم؛ ثم عادوا إلى المحادلة بالباطل» واحتجوا على إبراهيم - عليه 
السلام - قائلين له: إنك تعلم أن هذه الآلهة لا تنطق» فلماذا تأمرنا أن نسأها؟. 
)١(‏ امتعضوا: غضبوا وتألمواء انظر المعجم الوسيط ؟1017/7/. 


9١؟)‏ وقيل: لاموا أنفسهم لعدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم: انظر تفسير ابن كثير .1١317/7*‏ 


4م أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 


م ظ عع م 1 
تدافع عن نفسها ولا عن غيرها: 8 أفتعبدوت من دويت أله ما لا 


26 وح سا سس ساس سخر 
سنا 4 ؛ إن هذا هو عين الضلال وغاية الْحَمُمٍ 
لسفاهة أي 4 سن سس سح رعو 11 أفللا بع 


ا د 

فلما أقام - عليه السلام - عليهم الحجة, ودحض شبهتهم وأبان عجزهم 
عذلوا إلى اسمعمال القوة :وط.ووا إلى البعطك والشدة عحيسة حكيوا عليه 
بالإحراق بالنار انتصارٌ لآلتهم الباطلة» حيث جمعوا حطباً كثيراً وأضرموا نارا 
عشليمة و القوه فيا ,ولكى حيهات. أن سه سيوئة والك.ت بال ب يحافظانه 
وتاصر5؟ ققد أمر الله ساتعال ث تللف النار أن كوت بودا بورساكن علي تكادت 
عليه برداً وسلاماً ؛ حيث دل يصبه منها أذى أو مكروهء وبطل كيد المشركين 
وغلبهم الله فكانوا هم الخاسرين في الدنيا والآخرة 7©. 

مناظرته - عليه السلام - لعباد الكواكب من قومه: 


يقول الله - تعالى-: 38 وَإِذَ قَالَ تيم ليه ل 0 


آ هه تس سر 5 0 و م و 0 ل سد ب 
َه أرنك وَوَوَمَك فى صَللٍ مين :90 وَكَدِلَكَ ذرى إِبْرهِيمَ تت 


(01 انظر تفسير ابن حرير 9/ه وتفسير ابى كتير +/ 5 وتفسير السعدي 6/م + والتفسير 
المنير 77/١10‏ والقصة القرآنية ص(١5)»‏ والقصص القرآن للدكتور فضل عباس .١59‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت هنا 


< يم 2 95 : 0007 عرس ص 
لْسَمِواتِ والارض وَلِيَكونَ من الْمُوقِيِينَ (21"0 فَلَمَا جَنَّ عَلْيَهِ الْكل رءا كوه 


٠ 
هه‎ 


2101 24 رةه ل سم سس و ا م م عو مني 10 ا ا ا ل 
َال هْذَارَق قَلَمَآ أَقَلَ قَالَ لآ أحِتُ الآفليت 200 فَلَمًا را الْصَمَرَ بَاِمًا قال 
مه عن سرس ريسم سدس 70 ع 5 > ع يو ير مح له ص ساسم سا 

هلذًا رق عُلَمَا أقْلَ دَالَ كين لَم يدن رَنَ لأكوتك من الْمَوْو أاَلصَآنينَ 0 
01100 ص هم د 2 ل وه 7 سم هه دس كذ رلا برسم اس 2111 كج 03 
فلما را أَلسَّمْسَ بَازِعَةَ قال هلذا رت هنذا أكبر فلما أفلت قال يلقومٍ إفي 


1١ 
8 


5 مَآ أنامَِ الْمَشْرِكِيَ 7 [الأنعام: 73-15]. 

ففي هذه الآيات يذكر الله - تعالى - قصة إبراهيم - عليه السلام - مع 
قومه عَبَّدَةِ النجوم» حيث أنكر على أبيه وقومه عبادة الأصنام واتخاذها آلحة من 
دون الله» وبين أن ذلك ضلال واضح بِيّن حيث يعبد من لا يستحق العبادة من 
ثم يذكر - تعالى - منّته على إبراهيم - عليه السلام - حيث أراه حلق 
السموات والأرض وما فيهما من العجائب والمعجزات الدالة على وحدانية الله 
- عليه السلام - وعبّاد الكواكب الذين يعبدون النجوم ويجعلون لا المياكل في 
الأرض فيعبدوفماء وقد قصد - عليه السلام - هذه المناظرة إبطال ألوهية هذه 
الكواكب وعدم استحقاقها للعبادة. 


6 [4”) أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 
والتسليم له: هو هْذَارَقَ 1 "وتيا قاني للق الكو كيو قالة زذ عسي ادقن 
يغيب ويختفي عن عبدهء'فإن المعبود لابد أن يكون قائما .عصالح من عبده 


يو 1 1 ٠‏ (5) 
ثم انتقل إلى كوكب آخر أشد إضاءة من الأول وهو القمر فإنه لما رآه طالعا 


ل 00 


مضيئاً قد زاد نوره على نور الكوكب قال: هْذَا رق # » فلما غاب تبيّن أنه 
نين هذ للعاذهه أن رن تلن لاوس الاتسسو عن قابنو كنا عسي 
وعلن :ةلق شا الك كته ل بد اتدارة إل الع والمصعة هن المناد ل 

ثم انتقل إلى كوكب آخر أكبر من الكوكب والقمر وأكثر إضاءة منهماء 
وهو الشمسء فإنه لما رآها طالعة مضيئة قال تتزلاً وفرضاً: 2 هَذَارَقَ 4» فلما 
غابت صرح حينئدٍ بعقيدته وأعلن البراءة من أصنام قومه» وأسلم وجهه لفاطر 
السموات والأرض وحده دوثنما سواه» وأبطل اعتقاد قومه الضالين بالحججة 


2 . 0 
الباهرة» والبرهان الواضح : 


)١(‏ قال ابن كثير: "وقد احتلف المفسرون في هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة» فروى ابن 
حرير من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظرء واحتاره ابن جرير. والحق 
ذإو اهوو جح قله لئاح كانا اق هذا اللناء متاكار ١‏ الترويم غينا هه رعلاؤة بن كاتوا علدامة 
عبادة المياكل والأصنام» تفسير ابن كثير ١55/7‏ باختصار» و انظر تفسير السعدي ؟/455) 
وأضواء البيان 4١1/60/17‏ ومناهج الجدل في القرآن الكريم ص(١18١).‏ 

و6 اتقسير المسيدي 4/0 

(5) انظر تفسير ابن جرير 2578/85 وتفسير ابن كثير 2١55/5‏ وتفسير السعدي 4477/5 والتفسير 


لل ا 
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قال ابن القيم تعليقاً على هذه المناظرة: "لقد ناظر إمامٌ الحنفاء - صلوات 
الله وسلامه عليه - قومّه في بطلان إلهية الكواكب أحسن مناظرة وأبينهاء 
ظهرت فيها حجته» ودحضت حجتهم) فتمال بعد أن بيّن بطلان إلهية الكوكب 
والقمر والشمس بِأفوها وأن الإله لا يليق به أن يغيب ويأفل» بل لا يكون إلا 
لاد قب نسي ك0 كرون العال ناهر غير مقاريا وا ووه انافسنا 
لعباده» يملك لعابده الضر والنفع فيسمع كلامه ويرى مكانه» ويهديه ويرشده 
ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه» وذلك ليس إلا لله وحدهء فكل معبود سواه 
بأظل: 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست ذه المثابة 
صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعها فقال: ِف وَجَهُتٌ وَجَهىَ لِنَرَى 
قطر الكتكوافك ارضخ قينا 7 » وف ذلك إشارة إلى أنه - سبحانه - 
خالق أمكنتها ومحامها الى هي مفتقرة إليهاء ولا قوامة لها إلا يهاء فهي محتاجة إلى 
محل تقوم به وفاطر يخلقها ويديرها ويريّها "2» والمحتاج المخلوق المربوب المدبّر 
ا 


ا كبا نر القاموى اغية الع 
(؟) إغاثة اللهفان .5١١/5‏ 


لقنا أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 
المبحث الثالث: ضرب الأمثال 


تعريف المثل: 


المثل: هو تمثيل شيء بشيء لوجود عنصر أو أكثر من عناصر التشابه 
000 
وعرفه ابن القيم بقوله: "هو تشبيه شيء بشيء ف حكمه. وتقريب المعقول من 
سوس حل سوا دحوي عون 107 ووه ال 7 
فاتك :قووجة الأمشال: 

وضرب الأمثال له فوائد كثيرة» وأهداف متنوعة, منها: التوضيح, 
وتقريب المعئ إلى الذهن» وتثبيت المع في النفس بتذكر صورته. 

يقول الزمخشري: "ولضرب العرب الأمثال» واستحضار العلماء المثل 
والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز حبيئات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» 
حى تريك الْتَحيّل في صورة المتحققء والْتَوَهّم قي معرض المتيقن» والغائب كأنه 
مشاهد» وفيه تبكيت للخصم الألد وقمع د الجامد) الا 


.)١؟(ص الأمثال القرآنية للميداني‎ )١( 

(؟) الاعتبار: القياس» انظر التعريفات ص(١7).‏ 

(") إعلام الموقعين .١50/١‏ 

(4) الستّورّة: الشدة والحدة والحيجان» انظر المعجم الوسيط .177/١‏ 

(ه) الجامح: هو من ركب هواه فلم يمكن رده؛ انظر المرجع السابق .١77/١‏ 
(59) الكشاف .”1//١‏ 
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ونقول اروم "وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: 
التذ كير» والوعظ, والحث» والزجر الاعتبار» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في 
صورة المحسوس ؛ حيث يكون نسبته للفعل كنسبة امحسوس إلى الحس» وتأن 
أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب 

ولقد امتنٌ الله - تعالى - على عباده بأن ضرب لم الأمثال وذلك لما 

١‏ 52007 مح عي سه 
تضمنته من الفوائد» قال - تعالى -: لوح رَبسَالَكم الْأمَثَال [إسراهيم: هك])ء 
١‏ 0 سحت سر سد 6 حر ل رسو 
وقال - تعاللى -: وَلَقَدَ حَرَيسَا لِلنَّايس فى هذًا الْقَردَانٍ من كل مثَلٍ لَعَلْهُمَ 


سس ع 2 عن نر 


يد ا وقال - تعالى -: 38 وَيَرك الأمشدل ده نضريها 
لي يَعْقَلْهآ إل المسيلتون 6 [العنكيرت: ع ] "200 


أمنلة ضرب الأمثال في سياق مجادلة المشركين: 

استعمل القرآن الكريم أسلوب ضرب الأمثال في مجحادلة المشركين وإقناعهم 
ببطلان الشرك ؛ حيث ضرب الأمثال الكثيرة لبيان فساد الشرك» وإظهار عجز 
آلحة المشركين وحقارّاء وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 


(1) هو أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشى الشافعى المصري» فقيه» أصولى» مفسر» من 
مصنفاته: البرهان في علوم القرآن» والبرهان في أصول الفقه» توفي عام 914لاه», انظر طبقات 
المفسرين 2١15/8/5‏ والأعلام 50/5. 


.7514/7 بتصرف يسيرء و انظر الإتقان‎ 2517/7/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


026 أساليب القرآن الكريم في مجادلنّ المشركين 

١‏ قوله - تعالى -: +( صَرَتَ لَكُم مَمَلَا مَنْ أَشْيِكْم هل لَكْم من ما 
ملكت سكم ين شرك في ما بَْفتَسكُم نش فيو سوا حَافتهُم 
يضفي شك كَدَِكَ فصل الْآيْتٍ قوم يعقوت © اد.. 6 

ففي هذه الآية الكريمة يضرب الله - تعالى > البق ر كين متلا من وافسع 
أنفسهم يعرفونه ويقرون به وهو أن أحدهم لا يرضى أن يشاركه أحد من 
عبيده الأرقاء في رزقه؛ بحيث يكون هو وإياه متساويين فيه كالشريك الحرء 
يخاف قسمه للمال كما يخاف قسمة الشريك الحر لماله؛ فإذا كانوا لا يرضون 
بذلك لأنفسهم فكيف يرضون لله - تعالى - شركاء من خلقه مع أنهم مقرون 
بأهم عبيد مملوكون له - سبحانه -» إن هذا هو غاية الجهل والسفه ”©. 
يقول ابن القيم عند هذه الآية: "وهذا دليل قياس احتج الله - سبحانه - به 
على المشركين» حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاءء فأقام عليهم حجة 
يعرفون صحتها من نفوسهم, لا يحتاحون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الحجاج أن 
َأَخْل الانساق من نفسهةه وضفج عليه بغا نهو :ق تفسنةمقحرنغ هاه معلسوء 


0 


: آ هه الى لخر ع د ل أ 
؟) قوله - تعللى -: 88 صَرَبَ الله مثلا بجلا فيه شرياء متشاكمسون 


هه و5 ه021 سار سس ع كه عرو واردع ب سه 1و سا 
وَرَجَلا سَلَمَا لحل هَل يسَمَوبَ ن مثالا الحمد يله بل كتره لا يَعْلَمُونَ [الزمر: 8]. 
ففى هذه الاية يعيرته الله - تعالى - مثلاً للمشرك في إشراكه. والمى حد 


19 انظر تفسير اين جدرير 1/9/1 وتفسير ابن كثير 441/6> وتفسير السعدي 11/5 


(؟) إعلام الموقعين .١59/١‏ 
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في توحيده وإخلاصه» حيث يشبه المشرك بالعبد الذي بملكه شركاء كثيرون» 
وهم مع ذلك متنازعون فيه غير متفقين» كل له فيه حاجة ومطلب يخالف 
حاجة الآخر فيه مطلبه» كيف تتصور حالة هذا العبد مع هؤلاء الشركاء 
المتشاحين المنازعين؟ أمّا الموحد فيشبهه الله - تعالى - بالعبد القاصض برجل 
واحد, لا بملكه غيره ولا يتصرف فيه أحد سواهء فهل يستوي هذا وهذا؟ كلا 

كذلك الشركه الدض .يدهو عدة آله فهو ذاتماءق قبط وهر ة ج20 

أما المنحلص الموحد فهو في راحة تامة» وطمأنينة كاملة. 

"وهذا من أبلغ الأمثال» فإن الخالص لمالك واحد يستحق من معونته 
وإحسانه والتفاته إليه وقيامه .مصالحه.» ما لا يستحقه صاحب الشركاء 
امش كسين» انمد لديل ا كترهم لآ يعلمون"7, 


صد 


دءدلعم مصجرس سه 


*) قوله - تعالى -: ل له دعوة لحي لذي يدَعْونَ من دونو- لا سسبو 


_-ه ٍ 
دعو - ص -ك-- َس محرسم ذه و لس لوس مل خخ ساسم و م1 0 م | » 5 
لهم بِنَىَءِ إلا منسط كَفَيهِ إلى الماء لِبَلعَ فاه وما هو بِلِخِدء وما دعا الْكفريتَ إلا في 


صلل © [الرعد: 4 .]١‏ 

ففي هذه الآية يضرب الله - تعالى - مثلاً للمشركين الذين يدعون غير 
الله - تعالى -» حيث يشبههم بالرجل العطشان الذي يبسط يديه وبمدها إلى 
البئر لكي يرتفع إليه الماء فيشربه» وأن له ذلك» فإن الماء جماد لا يمكن أن 
يستجيب له ويرتفع إليه من قاع البئر حم يبلغ فاه. 


19) انظن انفسير ابن جعرير 10/4 وتفسير ايم كثير 4 لاه وتفسير السعدي 1/5 4 


.7١ 4/١ إعلام الموقعين‎ )١( 


45م أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 
ينتفعون بما في الدنيا ولا في الآخرة 00 
قال القرطبي: "ضرب الله - عز وجل - الماء مثلا ليأسهم من الإجحابة 
لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدرك مثلا بالقابض الماء 


ا 
8 أذ لو وص و سل 0 ”م 0 
5) قوله - تعالى -: 38 مَثَلَ الت أمخذوا من دوين أله أوليآء 
مر ل سر 1ح اس وخا هه ع دسل 2# دو مس 
ككل امتحكوت أعدت .نا وإن ازمر الشوت ليت المحكون 


1 0 


رَكانوا يَعَلَمُون »4 [العتكبوت: .]4١‏ 

قال ابن كثير: "هذا مثل ضربه الله - تعالى - للمشركين في اتخاذهم آههة 
من دوك لله يرحول نصرهم ورزقهم» ويتمسكون ّم في الشدائد» فهم في ذلك 
كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه. فليس في أيدي هؤلاء من آطهتهم إلا كمن 
كسك بيت العذكيوة». فإله له دق عنه شفاء.قاز 'علموا هذا السال نا 


اتخذوا من دوك الله 7لا 


0 ع ص ل سؤر 2 هط 7و2 

ع قولة. - تعال -: 2 كارها الدَا 2 صرب مل فأشتجعوا 0 
بيرع ا زو 0 1 الراك مدي | 0 >< يو 
"بح لعورت من دود ء أن حلقوأ ؛ بابا ولو إن ره 
ص سس 0 ب سم عر ار ليم صرح سح 
لدْسَابٌ سَيكًا لا سْتَنْقِدُوه مِنَهُ ضع الطلاب وَالْمطلُوب #* [الحج: .]0١‏ 

ب انه دهان عمنار ايان ميجر أله يكن 

١١)انظر‏ تفسير ابن جحرير ل وتفسير ابن كثير 5:5 وتفسير السعدي 5 . 


.١91/9 تفسير القرطبي‎ )1١( 


9") تفسير ابن كثير 2374/7 و انظر إعلام الموقعين 2١/1١/1١‏ وتفسير السعدي 0//5/. 
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وحقارقم حيث لا يستطيعون خلق ذباب صغير» حى وإن اجتمعوا كلهم على 
وقوه يون صيوانة افاي اعر هن شاه مغر تللق الانة ب وممهنها: 
وذلك أهم لا يستطيعون استنقاذ ما سلبه الذباب منهم؛ فكيف تعبد هذه الآلهة 
وقد بلغت هذا المبلغ من العجز والضعف؟ 7©. 

يقول ابن القيم عند هذه الآية: "حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا 
المثل ويتدبره حق تدبره» فإنه يقطع موارد الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود أقل 
درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده» وإعدام ما يضره والآلشة الي يعبدها 
المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب» ولو اجتمعوا كلهم على 
خلقه» فكيف ما هو أكبر منه» ولا يقدرون على الانتصار على الذباب إذا 
سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه» فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون على 
خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» وعلى الانتصار منه» واسترجاع 
ما سلبهم إياه فلا أعجز من هذه الالمة ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن 
عاقل عبادتها من دون الله؟ 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله - سبحانه - في بطلان الشرك وتجهيل 
أهله» وتقبيح عقوم والشهادة على أن الشيطان تلاعب م أعظم من تلاعب 
الفوتبان ل 00 


.)١57(ص انظر تفسير السعدي 275/5 والأمثال القرآنية‎ )١( 
.١81/١ إعلام الموقعين‎ )١( 


54" أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 
المبحث الرابع: السبر والتفقسيم 


هو اسلوات من أشنا لين الجدل» يستعمله ا مجادل لابطال دعوى من يجادله, 
وهو متركب من أصلين: 

أحدهما: حصر أوصاف الموضوع بطريق من طرق الحصرء ويسمى 
التقسرٍ 

والثاب: احتبار تلك الأوصاف المحصورة» وإبطال ما هو باطل منهاء وإبقاء 
ما هو صحيح, ويسمى السبرء أو روي 

وقد عرفه الآمدي' بقوله: "وهو في عرف الفقهاء: عبارة عن ترديد 
اللفظ بين احتمالين أحدهما ممنوع والآحر مسلم غير أن المطالبة متوجهة ببناء 
الف لي 

وعرفه الزر كشي بقوله: "هو كون اللفظ مترددا بين أمرين: أحلهما 
ممنوع» والآخر مسلم, واللفظ محتمل هما غير ظاهر في أحدهما"”. 

وقال الشنقيطي: "اعلم أن مقصود الحدلين من هذا الدليل: معرفة الصحيح 


(١)انظر‏ أضواء البيان 299526/8 ومناهج الجدل في القرآن الكريم ص(74). 

(؟) هو أبوالحسن علي بن محمد بن سال التغليي الآمدي الشافعي» أصولي متكلم» من مصنففاته: 
الإحكام في أصول الأحكام؛ ومختصره منتهى السول في أصول الفقه؛ توفي عام ١ه‏ في 
دمشق» انظر البداية والنهاية 2140/1١57‏ والأعلام 8857/54. 

() الإحكام في أصول الأحكام 9/54؟5. 

(5) البحر المحيط للزركشي ©/77. 
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والباطل من أوصاف محل التراع» وهو عندهم يتركب من أمرين: 

الأول: حصر أوصاف امحل. 

والثاي: إبطال الباطل منها وتصحيح الصحيح مطلقاًء وقد تكون باطلة كلها 
فيتحقق بطلان الحكم المستند إليهاء وقد يكون بعضها باطلاً وبعضها 
سار 


أمثلة السبر والتقسيم في سياق مجادلة المشركين: 
أمثلة ذلك: 


٠.‏ 5 0م دم كحة الى سر وج ما« صو مر و 
١)قوله‏ - تعالى -: 18 تملنية زواج - الصّسأن اثثين ومرت المعز 

مءو ررم قل 2< سم م آ و هه َ< مج غ سه م ل ف أحماء الا ل 
سو 4 و وو جر 2 ج .ع ا صرح سح هه ا صرح لد رس ملم فط 
يبون يِل إن كُنتمْ صَدٍوِينَ (2]) وَصنَ ولك نتن وو 2200 


الْذنكن ءرٍ_- 7 لمي مج غ س سرح عط و2 


نكم أنه به" كيوك اقم فل مين انك عل ل 


1 م ع كك < قل 7 رع م-< سور 2 
كدب لضِلَّ ألنَاسَ بعَيّر عِلَمِ إِنَّ لَه لا يَبَدى ألْمَوْمَ الظدلييت * 


- 


.]١ 54-1 4 [الأنعام:‎ 


وهاتان الآيتان فيهما إنكار على مش ركى العرب الذين حرموا بعض 


ذخ أضوك اليبان 4 اوت 


ع أساليب القرآن الكريم في مجادلتّ المشركين 
إناث الأنعام كالبحيرة والوصيلة والسائبة» وبعض الذكور كالحامي ”"), دون 
فره]» فيرف ين :الله - سبحانه وتعالى - أنه خلق من الأنعام ثمانية أصناف: 
الضأن والمعز والإبل والبقر» وكل نوع من هذه الأنواع الأربعة إما ذكر وإما 
أنثى» ولم يحرم شيئاً من ذلك. 

فالله - تعالى - في هاتين الآيتين يقول لرسوله يَلُ: قل لؤلاء المشركين 
الذين يحرمون بعض هذه الأنواع دون بعض هل حرم الله الذكرين من الضأن 
والمعز» أم الأنثيين منهماء وهل حرم الذكرين من الإبل والبقر أم الأنثيين منهماء 
أم حرم ما اشتملت عليه أرحام هذه الإناث؟ أخبروني عن دليلكم على هذا 
التحريم الذي زعمتموه؛ وهذا التفصيل الذي ذكرتموه» إن كنتم صادقين في 
دعواكم؟. 

والحقيقة أنه لا يمكنهم أن يقولوا قولاً سائغاً في العقل إلا واحداً من هذه 
الثلاثة؛ فإن كان المحرم منها الذكر وجب أن يكون جميع ذكورها حراماًء وإن 
كان الحرم منها الأنثى وجب أن يكون جميع إناثها حراماء وإن كان المحرم منها 
ما حملته بطوئا وجب أن يكون جميع أولادها حراماء وهم لا يقولون بشيء من 
ذلك 


)١١‏ البحيرة: الناقة تلد خمسة أبطن آحرها ذكرء فيبحرون أذهًا أي: يشقوفا ويخلون سبيلها. فلا 
تركب ولا قل والوصيلة» الكناة فلب اذكرا وان .فيقال للأس«توفلك اخافاء قاذ دم 
الذكر» والسائبة: هي الناقة تترك وُسَيّب ويحرم الانتفاع يما كالبحيرة» وكان الرحل منهم يقول: 
إن شفيت فناقي سائبة» والحامي: هو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن» فيقولون: حُمي ظهره: 
فيترك ولا يمنع من ماء ولا مرعى» انظر تفسير البيضاوي .585/١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 
ولما بين - سبحانه وتعالى - بطلان قولهم وفساده. قال لهم متهكما بمحم: 


#آمّ كنثر تعدا إِذْ وَصَّحَكُمْ أنه يِهندًا # » هل كتم حضررا 
حينما أمركم الله - تعالى - يبهذا التحريم» أو أوحى به إليكم؟ كلا بل هو محض 
الكذب والجهل والافتراء والتضليل والظلم؛ والله لا يهدي القوم الظالمين 7©. 
قال السيوطي”' مبينا وجه الاستدلال بماتين الآيتين على السبر والتقسيم: 
"إن الكفار لما حرموا ذكور الأنعام تارة وإناثها أحرى» رد - تعالى - ذلك 
عليهم بطريق السبر والتقسيم فقال: إن الخلق لله» خلق من كل زوج ثما ذكر 
ذكراً وأنثى فمم جاء تحريم ما ذكرتم؟ أي ما علته؟ لا يخلوا إما أن يكون من 
جهة الذكورة أو الأنوثة» أو اشتمال الرحم الشامل لمماء أو لا يدرى له علة 
بعر الفن فوج انه قل ذلك طن المعدها ل سمو لاعن عن اريت عات 
بوحي أوإرسال نيام دا ومشاهدة تلقي ذلك عنه. وهو معنيئ 
قوله: #أمّ كنتمٌ 11 1 كم أَللّهُ به" بهذا # فهذه وجرمه 
التحريم ؛ لا تخرج عن واحد منهاء -_ يلزم عليه أن يكون جميع الذكور 
حراماء والثاني يلزم عليه أن يكون جميع الإناث حراماء والثالث يلزم عليه تحريم 


)١(‏ انظر تفسير ابن جرير 25077/0 و تفسير ابن كثير 2١30/7‏ و تفسير السعدي 2484/7 والتفسير 
المجيرع/ ا و تفغيرا الحو اتري ةا 

(؟) هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي المصريء محدث مفسرء 
مشارك في أنواع العلوم» له مصنفات كثيرة جد مكنا الدن المنقورة ف التفسون :المأنوته و الاتقان. فق 
علوم القرآن» والجامع الصغير في الحديث وغيرهاء توفي عام ١١51هه‏ انظر الأعلام 2801/4 
ومعجم المؤلفين 8/5؟١.‏ 


لذن أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 
00 
يدّعوه» وبواسطة ا كذلك ؛ لأنه لم يأت 7 رسول قبل النبي 3 وإذا 
بطل جميع ذلك ثبت المدّعى» وهو أن ما قالوه افتراء على الله وضلال"0"©. 


1) ومن أمثلة ذلك قوله - تعالى -: م أَكَرََيْتَ ل حكَمَرٌَ باينا 
لاس 7غ سس ل ل ل 0 0 -ا 001 م ضيه دس لح سس 
وقالك لاو نيرك مال وولدا 3038 آم ا2 عند الرحمن عَهَدَا 0 


كَل ستَكنْ مَايَولُ ود لون ادا هذا (2) وبرفه ماهو 
وَيَأَئينَ ًا فردا 46 [مرم: /ال1-١٠8م].‏ 

وسبب نزول هذه الآيات هو ما ورد عن باب - رصي لله عنه - 
قال: ((كنت رجلا قيناً , وكان لي على العاص بن وائل7؟ دين» فأتيته 
أتقاضاه» فقال لي: لا أقضيك حى تكفر يممحمدء قال قلت: لن أكفر به حي 


.891/5 الإتقان 31/5/9”. وانظر أضواء البيان‎ )١( 

هو أو بقن عبات بن الأرد ون مخندلة التعيمي نمق النساتقيق إل الابالامةر و كناك ين 
المستضعفين في مكة» شهد 1 وغيرهاء مات في الكوفة عام لالاهء انظر سير أعلام النبلاء 
57 والإصابة ٠١١/9‏ 

و8 قدت أي معد اده انطر عفار الضبعاب 908, 

() هو العاص بن وائل السهميء من صناديد قريش» آذى خباباً ‏ رضي الله عنه » وروي أنه 
نزلت فيه سورة الكوثرء هلك في السنة الأولى من المجرة» انظر البداية والنهاية «/ه 369-59 


عل هم .٠٠١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 7 


عوك الغ تيفيك 117 قال:: وإ نعو من ببعد. اللوت؟ :موق أفضيك. إذا 


رجحعت إلى مال وولد» قال: فتزلت: 38 أَفْرءَْتَ الى كمر باينا وَقَالَ 

00 7000 وها#معور ب 4 ووه برض ووم برد مح 

جار |( أطلع أل أم نخذ عند الرحمن عهدا حلا 
سه كْ 2 


قال الشنقيطي موضحاً التقسيم والترديد الوارد في هذه الآيات: "والتقسيم 
الصحيح في هذه الآية الكربمة يحصر أوصاف انحل في ثلاثة» والسبر الصحيح 
يبطل اثنين منها ويصحح الثالث» وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الححر في 
دعواه: أنه يؤتى يؤة القيافة مالا ولد 

أما وجه حصر امحل في ثلاثة فهو أنا نقول: قولك إنك تؤتى مالا وولدا 
يوم القيامة لا يخلو مستندك فيه من واحد من ثلاثة أشياء: 

الأول: أن تكون اطلعت على الغيب» وعلمت أن إيثارك المال والولد يوم 
القيامة ثما كتبه الله لك في اللوح المحفوظ. 

والثابي: أن يكون الله أعطاك عهداً بذلك ؛ فإنه إن أعطاك هذا إن كانه 

الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. 


)١(‏ قال ابن حجر: "قوله: ((حى تموت ثم تبعث)) مفهومه: أنه يكفر حيئدٍ لكنه لم يرد ذلك؛ لأن 
الكفر حيشق لآ يتضور: فكانه قال .له أكفر أبداء والدكية ى تغيره بالشت خغيير الناض بأنه لا 
يؤمن به" فتح الباري //470. 

(1)أخرجه البخاري 491/8 -(47/85)» و مسلم 7١57/4‏ ح(50795). 


غ85 أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 


نت اس سس واج سر 


وقد ذكر - تعالى - القسمين الأول ين في قوله: 9 أَطَلْم ليب م أعَدَ عند 
ليحن عَهَدًا ‏ مبطلاً لما بأداة الإنكار © ولا شك أن كلا هذين 
القسمين باطل» لأن العاص المذكور لم يطلع الغيب» ولم يتخذ عند ال رحمن 
عهداًء فتعين القسم الثالث؛ وهو أنه قال ذلك افتراء على الله وقد أشار 
- تعالى - إلى هذا القسم الذي هو الواقع بحرف الزجر والردع» وهو قوله: 
# كلا #أي لأنه يازمه ليس الأمر كذلك؛ لم يطلع الغيب» ولم يتحذ عن 
الرحمن عهداء بل قال ذلك افتراء على الله لأنه لو كان أحدهما حاصلا ل 
يستوجب الردع عن مقالته كما ترى'”". 

*) ومن أمثلة السبر والتقسيم في سياق محادلة المشركين في القرآن الكريم 


ماج دلا 


قوله - تعالى -: 38 آم خَلقَوامِنْ عَيرِسَىْءِ م هم الْسَلِقُوتَ 6* [الطور: ه؟]. 
يقول ابن القيم مبيناً التقسيم والترديد المذكور في هذه الآية: "تأمل هذا الترديد 
والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة يقول - تعالى - 
هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا من 
ا محال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوعٌ من غير صانعع 
ومخلوق من غير خالق. 

ولو مر رحل بأرض قفر" لا بناء فيهاء ثم مر فيها فرأى بنيانا وقصوراً 
)١(‏ وهي همزة الاستفهام. 


.١7 4/5 أضواء البيان 2592/84 و انظر تفسير السعدي‎ )١ 
.)١78(ص قفرٌ: مفازة لا نبات فيها ولا ماء» مختار الصحاح‎ )6( 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرك 25 
وعمارات محكمة لم يتخالحه" شك ولا ريب أن صانعا صنعها وبانيا بناها. 
ثم قال: ْم هم أَلْسَيِم بت © وهذا لعن مين ل لسع نه ركان :لعل 
20 لق لقي فإن من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه 
البزادى الل امرض انز وو لك أفويها وال لتر جو شمر كيين أكون هال 
لنفسه في حال عدمه؟. 


وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقاً حلقهم؛ وفاطر فطرهم فهو الإله 
الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء دكت وق كوقاية زه كوتس 
وحده الخالق لهم؟"”2. 


)١(‏ يتخالحه: ينازعه, انظر القاموس المحيط 57/١‏ ؟. 


.89//5 الصواعق المرسلة 2597/7 و انظر أضواء البيان‎ )١( 


5ه" أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 
المبحث الخامس: السليمو 


تعربف التسليم: 

التسليم لغة: يطلق على معان منها: بذل الرضا بالحكم ©. 

واصطلاحاً: "هو أن يفرض امحال إما منفياً أو مشروطاً بحرف الامتناع 
لكون المذكور ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطهه ثم يسلم وقوع ذلك تسليما 
جد لياه بويد ل عاق :غلم 013ةة و للك على تادر رزوي 1101 

وهو أسلوب من أساليب الجدل» وقد استخدمه القرآن الكريم في بجادلة 
المشركين. 

أمثلة التسليم في سياق مجادلة المشركين: 

ورود هذا الأسلوب في القرآن الكريم في سياق مجادلة المشركين عدة 
مواضع منها: 

)١‏ قوله - تعالى -: 3 مَاأكحَدَ هّن ولو وَمَاحكَات مَعَه: م" 


سس سحت لور ار 


و 
سر رس سا 7 ده لاح اج ووس سا سا صني اه عو 
أذهب كل إِللع يما خلق ولعلا بِعضْهُم عل بعَضٍ بيحلن لو عمًا يصفوت 7 
[اللؤمنون: .]4١‏ 
ومععئ الآية - كما يقول السيوطي ١‏ "ليس مع الله من إله. ولو سلم أن 
معه - سبحانه وتعالى - إِلها لزم من ذلك التسليم ذهاب كل إله من الاثنين يما 


.)١55(ص ومختار الصحاح‎ 23508١/5 انظر لسان العرب‎ )١( 
مناهج الجدل (؟8).‎ )١( 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشرك 2 
حلق» وعلوٌ بعضهم على بعضء فلا يتم في العالم أمر» ولا ينفذ حكم ولا 
تنتظم أحواله» والواقع حلاف ذلكء ففرض إطين فصاعداً محال لما يلزم منه من 
ات 

يقول ابن القيم عند هذه الآية: "فتأمل هذا البرهان الباهر كمذا اللفظ 
الوكية الندزه فاق الاله التي لايك اند ركو الفا قاع يوصل إلى عابده النفع 
ويدفع عنه الضرء فلو كان معه - سبحانه - إله لكان له حلق وفعل وحينئدٍ فلا 
يرضى بشركة الإله الآخر معهء بل إن قدِر على قهره وتفرد بالإلهية دونه فعل» 
وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم 
عن بعض ,مالكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه» فلابد مسن 
امك امون ذاكالة: 
- إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 
- وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 
- وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد ومّلِك واحد يتصرف فيهم ولا 
يتصرفون فيه» ويمتنع من حكمهم عليه ولا يمتنعون من حكمه عليهم؛ فيكون 
وحده هو الإله الحق» وهم العبيد المربوبون المقهورون. 

وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على 
نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحدء لا رب له 
غيره» فذاك تمانع في الفعل والإيجاد» وهذا تمانع في العبادة والإلمشية؛ فكما 


.81/97 الإتقان‎ )١١ 


زده”] أساليب القرآن الكريم في مجادلنّ المشركين 
يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان يستحيل أن يكون له إلههان 


معبودان"0), 


؟) ومثل هذه الآية قوله تعالى: 32 لَوْكَانَ فِيمَآ اله إِلّا أله لمَسَدا 


3-0 1 


فيحن أل وبَالْعرشٍ عم يصِفُونَ 344 [الأنبياء: ؟1]. 

3529 الآية يخبر الله - سبحانه وتعالى - أنه لو كان في السموات والأرض 
آلحة حقيقية غيره - سبحانه - لفسدتا وفسد من فيهما من المخلوقات» لأنه لو 
كان فيهما إِلهان مدبران أو أكثر وقع بينهما الاختلاف والتعارض» وإذا حصل 
ذلك اختل النظام» واضطربت الأحوال» ووجد الخلل والفساد» ووجود مراد 
أحدهما دون الآخر يدل على عجز الآخر وعدم استحقاقه للألوهية» واتفاقهما 
على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن ”2. 

والمشاهد أن العالم العلوي والسفلي في غاية ما يكون الانتظام والتناسق 
والاتفاق والكمال» فلا خلل ولا تناقض ولا مانعة ولا تعارض 98م ترئئ فف 
حاق لمن من تعسوت 4 [انلكة 6[ فتعين ناهذا الكوق إنا واانيدا مده 
ل ا اك 1ك اك 


.7 10/9 الصواعق المرسلة 457/7» و انظر تفسير ابن حرير‎ )١١ 

(؟) واعترض على هذا بأنه يمكن أن تتفق إرادة اثنين فلا يقع حلاف ولا فساد» وأحيب بأنه يستحيل 
وحود اثنين لا تنفك إرادة أحدهما عن الآخر» متكافئين في العلم والقدرة والإرادة والحكمة 
والتدبير على وجه لا تتقدم صفة أحدهما على صفة الآخرء انظر كتاب استخراج الجدال من 
القرآن الكريم لابن الحنبلي ص(55 ). 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 

في خحتام الآية عن شرك المشر كين وافقراق الكاء و 7 
١‏ 5 -. 5 5 2 يل انث يز ل 0 

*) ومثل هاتين الآيتين قوله - تعالى -: 38 قل لَوْ كان معهد َايمَهَ كما يقولون 
إذا لايعو ِلّ ذى لعل سيلا 1 [الإسراء: 47]. 

وهذه الآية فيها قولان للمفشرية: 

القول الأول: لو كان مع الله - تعالى - آلهة أحرى - كما يزعم 
المش ركون -لابتغوا إلى منازعته ومغالبته طريقاً كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم 

(0 

القول الثابي: لو كان مع الله آلحة أحرى - كما يزعم المشركون لطلبوا 
طريقا ووسيلة يتقربون يما إليه وينالون يما رضاه ". 
وهذه الآيات الثلاث يستدل با علماء الكلام على دليل التمانع؛ ويجعلونه دليلا 
على توحيد الربوبية. 

وتقرير هذا الدليل عندهم أن يقال: لو فرض للعالم صانعان» فأراد أحدهما 
تحريك جسم والآخر تسكينه؛ فلا يخلو الأمر من أحد احتماللات ثلاثة: 

-١‏ ألا يحصل مراد كل منهماء وهذا يستلزم عجز تمل والإله لا يكون 
006 


25١١/5 و تفسير اللسعدي‎ 25515 2١85/7 و تفسير ابن كثير‎ 2١5/9 انظر تفسير ابن حرير‎ )١( 
7 واللفسييره لمن‎ 

(؟) ورححه البغوي 2١١7/7”‏ والشوكاني */2”70 والشنقيطي */5759» و انظر زاد المسير ©/59. 

() ورححه ابن حرير 4854/8 وابن تيمية انظر درء تعارض العقل والنقل 2550/9 وابن القيم انظر 
الصواعق المرسلة 457/7» وابن كثير 5/٠‏ 5» وابن أبي العز الحنفي انظر شرح الطحاوية .41/١‏ 


ع أساليب القرآن الكريم في مجادلنّ المشركين 

9- أن تنفذ إرادقما معأء وهذا محال لأنه يستلزم اجتماع الْضدينء 
والضدان لا يجتمعان. 

#ح إن دق إرادة الخديهيا ذو الاين شكرن احدهرا هاعر مذاوري: 
والعابدر القاويه زكرن 300 

والمتأمل في هذه الآيات الثلاث يجد أنهما سيقت لإثبات توحيد الإلحية 
وليست لإثبات توحيد الربوبية» وإن كانت دالة عليه» وذلك لأن مشركي 
العرب الذين خحوطبوا يبمذه الآيات يقرون بتوحيد الربوبية» وأن الله وحده هو 
الخالق المالك المدبر» كما قال - تعالى - في الآيات الى تقدمت على 


ويروى سدس د 
آية"المق ن": 8و قل لمن لمن الارض ومن فيها إن جكاتر عامورت © 
ُ ع زم 55 4ك دمر و َّ 0 و عاسا 
9 ْو كل أقلا تدكروت () فل من رب منت السسبع ورت 


العسرش ١ل‏ ا كك تتقوست 00 قل من يدو 
ملكت حل تقد جد كلا 2 ده بك مز َحَلمون (هم) 


جح ئرء 


ا ار يت 4 [المؤمنون: 64-485]. 
ولذلك اسعدل. يغطن الغلماء ذا الدليل على إثباك الوحدانية 97 


)١(‏ انظر كتاب الداعي إلى الإسلام لابن الأنباري ص(7577)» وتفسير الرازي »١70/77‏ وكتاب 
استخراج الجدال ص(5/8)» و تفسير ابن كثير 2555/8 وتفسير الألوسي .75/١17‏ 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل 2855/9 و تفسير ابن كثير */2755 وشرح الطحاوية »40/١‏ 


والتحرير والتنوير »5١/١01‏ وتفسير الألوسي .7//١1‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت الكها 


المبحث السادس: الاستد لال بأن ما يد عونه مستحيل عقلاً 


إن الشرك بجميع أنواعه مخالف للفطرة مناقض للعقل» وقد تقدم أن القرآن 
الكريم حاطب الفطرة الْستَكتّة2'0 في نفس الإنسان» وذكّرها بما هو مغروس 
فيها'"» كما سخر من عقول المشركين وسفه أحلامهم وضلل آرائهم» حيث 
يدعون مخلوقاً مثلهم لا يلك هم نفعاً ولا ضرا ©: وإلى جانب ذلك فإن القرآن 
الكريم سلك أسلوب الإقناع العقلي في مجادلة المشركين» حيث يثبت للمش ركين 
امبخائو فوشن القرةاعال حقلت لقنن شح اللي :3 كنم .يعسن 
الآيات الدالة على استحالة وجود إله آخر مع الله - تعالى - وذلك لما يترتب 
على هذا القول من الأمور المخالفة للواقع المشاهد 7). 

ومن الآيات الدالة على استحالة الشرك عقلاً:الآيات الواردة في الرد على 
اشر كن للد مسن إل لذ ل عداها ١‏ اللددقين لدللك شار كرا اق دالت 
الولد لله من أعظم الإشراك به" ©» وقد ادعى اليهود أن عُزيراً ابن الله» وادعى 
النصارى أن المسيح - عليه السلام - ابن الله وادعى مش ركو العرب أن 
الملائكة - عليهم السلام - بنات الله» فأبطل الله - تعالى - مقولة الجميع» وبيّن 
أكجعيمة غقاد. 


.)١57(ص المستكنّة: المستترة» انظر مختار الصحاح‎ )1١( 
.)511١(ص (؟) انظر‎ 

(5) انظر ص(535). 

(:)انظر المبحث السابق. 

(5) بدائع الفوائد 891/54. 


لكها أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 


ود 2 


الشعوت وَالْري عل ل كوك (8) بَديْ التتطوات هلاي وَإدا َه 
حم سما يَصولُ له كن مَيَكُونٌ 14 [البقرة: .]١ ١7-11١5‏ 

ففي هاتين الآيتين ينكر الله - تعالى - على الذين ينسبون إليه - سبحانه 
وتعالى - الولد» من اليهود والنصارى ومشركي العرب وغيرهم» حيث يثره - 
سبحانه - نفسه عن هذا القول الباطل» ثم يبين وجه فساده» واستحالته عند 
أولي العقول السليمة» وذلك من وجوه أربعة: 

الأول: كون ما في السموات والأرض ملكا له وعبيداً مربوبين تحت 
تدبيره يتصرف فيهم كيف شاءء فإذا كانوا كذلك كيف يكون أحد منهم ولد 
له؟ فإن الولد لابد أن يكون بعض الوالد وشريكه ونظيره» ولا يمكن أن يكون 
تمل وكا للوالد أو مخلوقا له. 

الثابئ: أنه مبدع السموات والأرض على غير مثال سبق» فكيف يصح أن 
ينسب إليه شيء من خلقه بالبنوة الى تستلزم حاحته وفقره إلى محل الولادة؟ إن 
ذلك يناي غناه وانفراده بإبداع السموات والأرضء قال - تعالى -: 38 الوأ 
أَتَحََلَ أنه 0 6 [يونس: 8]. 

الغالث: أنه إذا أراد أمراً قال له كن فيكون جرد أمرهء فلا يستعصي 
عليه - سبحانه - شيءء ولا يمتنع منهء ومن كان كذلك فأي حاجة به إلى 
الولد؟ وهو لا يستكثر به من قلة» ولا يتعزز به من ضعفء ولا يستعين به على 
قضاء حاجة”"©. 


)١(‏ انظر تفسير ابن حرير »5554/١‏ وبدائع الفوائد 273501/85 و تفسير ابن كثير 2155/١‏ وتفسير 
السعدي .١59/١‏ 
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قال ابن جرير: "فمعيئ الكلام: سبحان الله أَنْى يكون له ولد وهو مالك 
ماق السموات. والأرض» تشيد له جميعا وذلالعينا بالوحدانية.وققر له بالطاعة 
ع 2 - . ا 95 0 ده ارك 


و سسم ‏ 6م 0 ل سعد و جه هس و٠‏ 
م 


مارم ااار عار شَرَكاءَ الجن وخلقهم و. حَركوا له بين 


وبللب يعيبر عاو - فورح 100 يَدِيمٌ ألسَمَدوتِ 


س0 صلذ ماب 
رصح عم و1 


. 1 مب وَيَلة كل عدج وَهْدَ يكل 5 
لاض أَفَّ يَكونُ لَه يا شىءٍ وهو بِكلٍ شىء 


عم [الأنعام: .]١١5-1٠٠١‏ 

وف هاتين الآينين يرد الله - تعالى - على المشركين الذين افتروا على الله 
- تعالى - الكذب» حيث نسبوا له - سبحانه - البنين والبنات بغير علم ثم 
يبن بطلان قولهم وفساده ومخالفته للعقل الصحيح؛ وذلك من وجوه: 

الأول: أنه بديع السموات والأرض» وقد تقدم إيضاح هذا الوجه في الآية 
السابقة. 

الثابئ: أنه - سبحانه - ليس له صاحبة» أي زوجة:؛ والولد إنهايكون 
شولك ابن ان اا 0 والله - تعالى - لا يناسبه ولا يشبهه شيء من 
حلقه» فكيف يكون له ولد؟ 0©. 

الغالث: ما قرره ابن القيم بقوله: "أن يقال لو كان له ولد لعلمه لأنه بكل 


.١57/١ احتذاها: صورهاء انظر مختار الصحاح ص( 5)» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(1) تفسير ابن جحرير .555/1١‏ 

() انظر تفسير ابن كثير 2156/7 و تفسير السعدي 45/7 4» وانظر أيضاً ص(هه) من هذه 
الرسالة. 


ك0 أساليب القرآن الكريم في مجادلتّ المشركين 
شيء عليم» وهو - تعالى - لا يعلم له ولداء فيستحيل أن يكون له ولد لا 
يعلمه» وهذا استدلال بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسه إذ لو كان لعلمهء 
فحيث لم يعلمه فهو غير كائن”". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الي يلةِ قال: ((قال الله: كذبئ 
ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتميئ ولم يكن له ذلكء» فأما تكذيبه إياي فزعم 
أن لا أقدر أن أعيده كما كانء وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد» فسبحان أن 
أتخذ صاحبة أو ولد 0 

وة قن رم الله سد مان - بطلان إشية المسيح - عليه السلام - ودحر مزاعم 
النصارى الى يعتقدوها فيه» فقال - تعالى ا 


عو ص د 4 م سر م 


رَسُولٌ هَدَ حَلَتَ من قله الرسل وأمِّهه صِدِيفَةٌ كانا يأكلَان 
نقصَامٌ انرز حَيَكَ بيثْ 75 الآينت مُمّ أنظرّ أف 
يُؤفكوتت *# | [المائدة: 26|. 

لقد تضمنت هذه الآية ثلاثة براهين تدل على فساد القول بألوهية المسيح 
- عليه السلام - ومخالفته للعقل» وهي كما يلي: 

الأول: أن عيسى - عليه السلام - كغيره من الرسل السابقين» جاء 
بالآيات والمعجزات» كما جاوًا بأمثالهاء فإن كانت شبهتكم فيه أن الله أبرأ 
الأكمه والأبرص وأحى الموتى على يده فقد أحيى الله - تعالى - العصا لموسى 
- عليه السلام - وفلق له البحر» ومع ذلك دل تقولوا بألوهيته. 


)١١‏ بدائع الفوائد ا 
(١؟)‏ أخرحه البخاري ١١4/8‏ ح(4587). 
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وإن كانت شبهتكم فيه أنه حلق من غير أب» فقد لق آدم من غير أب 
ولا أم» ومع ذلك لم يقل بألوهيته أحد '". 

الثابئ: أن عيسى - عليه السلام - وأمه كانا محتاجين إلى الطعام والشراب 
لكي تقوم بذلك أبدافما كسائر الناس» وهذا دليل واضح على عجزهما 
وحاجتهما إلى غيرهماء والإله غن عن غيره ”. 

الغالث: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من 
الفضلات القذرة الى يستحيى من ذكرهاء ومن كان كذلك لا يليق أن يكون 
إاً أو ولداً للاله2©. 

وقال - تعالى - مبيناً بطلان مقولة مشركي العرب الذين يزعمون أن 


2 
0 


5 7 7 5 سس الل 7 و 0000 
الملاتكة بيات الل ت قال اله عن ذلك ت: 1 وجعلوا له:فن عتاوفه 2 | إن 
مع سس لور الور وه 1 بعر > ف سار 7 رج عرو مد م © < 1 غم 0 
لا شرج عور مَبِينْ أم ا تغذ مما يخلق بناتٍ وَأَصفَسكم انين 


عن حل ٠.‏ قر ايز رعاو ل سس به > س ‏ الى 27 ساح بير بحاي سر 
(5© وَإذًا بسَرَ أَحَدُهُم بِمَا صَرَب لِلَحَنِ مثلا ظَلٌ وَحهّهء مسودا وهو 
12 6 كرس مخ ل 56 رس سس 4 78 م وه 
كْظِيم (210 ومن ْوَأ فى الْحِلَيَةِ وَهُوَ في لصا غَيْرُ مين (0) وَجَمَلُوأ 


3 


20 وه © 
ة ارك أ ا 1خ 7ق لوغ ود فده 
الملتيكة الْذِينَ هم عِبِدُ لحن إِننثًا أشهذوا نب شهلد تهم 


95 0 
.]١ 9-1١٠ وَشَكَلونَ *: [الزحرف:‎ 


.)١55١(ص انظر مناهج الجدل‎ )١ 

(؟) انظر تفسير ابن حرير 2554/5 والصواعق المرسلة 487/7» و تفسير ابن كثير 284/7 ومناهج 
الجدل ص(557١).‏ 

9 انظر الضواعق المرسلة ؟/9/+ء و تفسير ابن كثير ؟/84. 


- لكت أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 
لقد جادل الله - تعالى - هؤلاء المشركين في هذه الآيات» وأبطل مقولتهم 
الكاذبة بالحجج الواضحة والبراهين الساطعة» وذلك من عدة وجوه: 
الأول: أن الخلق كلهم عبيد الله - تعالى -» والعبودية تنائي الولادة, 


ارولو زا كرواضيد الران 
الغالىة "أن :لو لمحو قر بو اللام نوق الود لقعا نه لصيس وان 
شىء. 


الغالث: أنهم نسبوا إلى الله - تعالى - البنات مع أنهم يفضلون البنين على 
البنات» بل إن الواحد منهم إذا بشر بالأنثى حزن» وأنف من ذلكء واسودٌ 
وجهه» حن إنه يستتر عن الناس خحجلاً من ذلك» إن العقل - لو كان مرجع 
القسمة إليه - يقتضي أن الله - تعالى - أولى بالبنين من البنات» فكيف يجعلون 
لله ما يكرهون من الصنفين؟!. 

الرابع: أن الأنثى محل نقص في الظاهر والباطن» فهي في ظاهرها وصورقًا 
محتاجة إلى الحلي والزينة حبر النقص الحاصل في جمالماء وهي في المعى ناقصة 
نظراً لعجزها عن الانتصار لنفسها والإفصاح عن حجتها. 

الخامس: أنهم لم يشهدوا خلق الملائكة» فكيف يتكلمون بشيء لم 
اعدو ا وعم 171 


١١)انظر‏ تفسير ابن كثير على و تفسير السعدي ل ومناهج الجدل ص١(53١١).‏ 


منهج القرآن الكريم في محاريتّ الشرك حت 
المبحث السابع: مجاراة الخصم لتبيين خطته 
من أساليب القرآن الكريم في مجحادلة المشركين بحاراة الخصم المحادل لكي 
يَعْثْر ويتبين خحطؤهء وذلك بأن تسله” له بعض مقدماته الى استدل كمامع 
الإشارة إلى أما لا تُنتج ما يريده منهاء بل هي مساعدة على إنتاج ما يريده 
خصمه. والمراد من ذلك تبكيته وإلزامه مما لا يعترف به 7". 


وقد مثل السيوطي لهذا الأسلوب ,عثال واحد وهو قوله - تعالى -: :3 ألم 


١ 


سر 0 ف 000 ْ 
ِأَدّ نبؤًا الزرت من قلحكم فور فرح وعادٍ تمود الدشر هر 
سح 70 سوه 2 0 م52 م عوج رووعير اله دس سمه و معو > 8 
بعل ه لا يعلمهم ! لَه جَاءَنَهُم رسَله بآلْنَْتِ دوا ايذِيهم في 
2 0 4 ” له ع و م 1 هن 5" ع اس م2 
فى دالوا إن قر عيما رام يورا ل شك هنا دعونا كد 
و عصرم ب 7 < ا ررس 2. م2 انه > 2 د عه دح ا 
مريب ف قالت (ر أفي الله شك فاطر السَّمواتِ والارض يل 
نع عل لد عو الى يرى سق رواب لس و ا عبت تسا سر خ سسا كس 0 
ا 0007 جلٍ مُسمَى قالوأ إن 
ىء 07 ا ( 7 مءة عرورو ره 
+ برروزرو.ى 0 در ل سسا 2 م يدر 
١‏ ميك ف 69ت سحو حَنْ إلا مثر مِتْلْكُمْ ولكنَ أ 
موف 1د ضر ضيه كارت أن 06 كي + لومي اكى. «- مس6 
ب عل كن كوت باوب و دسلطدن إلا بإذنٍ الله 


َل أي مطل الشؤية: 1 [إبراهيم: 9 ]١١-‏ 
'فكأن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - قالوا في الرد على المنكرين 


(؟) انظر الإتقان 2987/7 ومناهج الجدل ص(87). 


4م أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 
للبواقع رما اذعيعم من كردا بغرا مكق لا اشكرهة والكن دغراكي هده لا لسع 
ل ا ا ل 
المقى 5ن تمقة: ببح كجا را بر كان الك امون تعفن "الرسل !اميسو ابعر دون 
قفر (ومكائعة وهيةقه و اماق وقد مين ' الد.د" تئال؛ حد هنم الذاهرة قر لل 


5 إلا أن د سه عرس سا #2 هو 


الل ل 


تالاه فات]” . 500-07 ناا 

وهذه الآيات فيها إخبار عن مصير الأمم الشركية المكذبة لرسلهاء والي لا 
يحصى عددها إلا الله - تعالى -» فقد جاءقهم رسلهم بالمعجزات» والدلائل 
الواضحات» والحجج القاطعات» فلم يؤمنوا يما وينقادوا إليها» بل استكبروا 
وعاندوا وأعرضوا وكفروا برسلهم» وشككوا في رسالتهم ودعوتهم 

فردت عليهم رسلهم بأن وجود الله - تعالى - وانفراده بالألوهية من 
أظهر الأشياء وأوضحها فقد شهدت بذلك الفطر السليمة» ودلت عليه آيات 
الكوان الكهزة :فيو :الذي تعلق السيفوانقه والاركن + أبدغيس] على غجير تحال 
سابق» ومع ذلك فإنه - سبحانه - يدعوكم إلى ما فيه مصالحكم في دنياكم 
وأخراكم فإن أطعتموه غفر لكم ذنوبكم» وأطال آجالكم فلم يعاجلكم 
بالعقوبة. 

فرد المشركون المكذبون على رسلهم رد السفهاء الجاهلين حيث ذكروا 
ثلاث شبهات تمنعهم من الإيمان بالله وحده والاستجابة لرسله: 


.57/87/7 مناهج الجدل ص(85))» و انظر الإتقان‎ )١( 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


الأولى: التساوى في الإنسانية» فكيف تفضلوننا بالرسالة وأنتم بشر مثلنا. 

والثانية: التقليد الأعمى للآباء» فكيف نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقولكم. 

والثالئة: المطالبة بالإتيان ممعجزة حارقة يقترحوفما هم غير تلك الآيات 
البينات الى جاءقم بما رسلهم. 

فردت رسلهم على تلك الشبهات الباطلة .ما يلي: أما قولكم: إن أَنسْرٌ 
لا بسر معنا نلا * فهذا صحيح, » ولكن هذا لا بمنع أن يمن الله علينا ويص طيفنا 
بالرسالة» فإن الله يعر على من يشاء من عباده. 

وأما احتجاحكم بما وجدتم عليه آباءكم فهي حجة باطلة.؛ لأن توافق 
الآباء على أمر من الأمور لا يدل على صحته؛ والإنسان إذا من الله عليه .معرفة 
الحق والحداية إليه فإنه يجب عليه قبوله حبى وإن خالف ما كان عليه اباؤٌه. 

وأما إعراضكم عما جئنا به من المعجزات ومطالبتكم بالإتيان يممعجزة 
جديدة تقترحوفا أنتم فهذا أمر ليس بأيديناء اوماد وحده إن شاء 
جادكم ود وان ها ياك وات فصيو ما لطبي تقتضيه حكمته و رحمته 
وكقق اناكو يه درلا وحجة 7 

هذا ولم أجد 1 لأساو سنا عير هده الآية» وذلك في سياق بمجادلة 
المش ركين. 


01 انعار اتفستين ارو حوور اوناكو اتسين ايكون ١)‏ ادقع و ور السعديى 1 نرتسيو 


مراع 08 جنا الور المي 1 


8 لقنا أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 


المبحث الثامن: الممبا هاي 
تعربف المباهلة: 


قال ابن منظور”": "البَهْل: اللُعنء وبَهلّه الله بَْلاً أي: لعنه» وباهل القوم 
بعضهم بعضاً وتباهلوا وابتهلوا: تلاعنواء والمباهلة: الملاعنة» يقال: باهلت فلانا: 
00000 

وقال الراغب الأصفهائ: "والبهل والابتهال في الدعاء الاسترسال فيهء 
والتضرع» نحو قوله - عزوحل -: ثم كا تَبتهأ تَجْبَلْ فَتبمصل لَحَسَتَ لعل 
ألكزبيتك 31 [آل عمران: »]5١‏ ومن فسر الابتهال باللعن فلأحجل أن 
الاسترسال:ق :هذا المكان أجل الع "0 

والخلاصة: أن معي المباهلة في اللغة: الدعاء باللّعنة بتضرع واجتهاد. 


وبعد التأمل في الآية الكربمة: 5 من حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَحَدِ مَاجَاءك مِنَّ 
امِل فَمَلْ تمَالوا مدع م نا وَأَسَاءَ كر وذ غك ونس كم ا 0 و 


حت سح سس سرام وى لاسا 


دوز كر اع اتير الجكريك 6 [آل عمران: .]1١‏ 


)١(‏ هو أبوالفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري؛ من أئمة اللغة» من مصنفاته: لسان 
العرب» ومختار الأغاني» توفي في مصر عام ١١لاهه‏ انظر الأعلام 2٠١/10‏ ومعجم المؤلفين 
ا" 

(؟) لسان العرب »”075/١‏ و انظر معجم مقاييس اللغة .5١١/١‏ 


59) المفردات ص(5 5 2)١‏ و انظر تفسير ابن جرير + ؟. 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت القن 
أهل اللغة يتبين أن المراد بالمباهلة الشرعية هي: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في 
بالكاذب من الفريقين. 


المباهلة في القرآن الكريم: 

سلك القرآن الكريم هذا الأسلوب - المباهلة - في مجادلة المشركين 
الملبطلين الذين يتكبرون عن قبول الحق» ويصرون على باطلهم وضلالهم مع قيا 
الحجة عليهم» وظهور الحق لهم» حيث أمر الله - تعالى - نبيه ول أن يُباهل 
نصارى نحران”'2 حينما جادلوه في أمر عيسى - عليه السلام - فلم يقبلوا الحق 
الذي جاء به من عند الله - تعالى -» بل أصروا على عقيدتهم الفاسدة, 
ومقولتهم الباطلة في عيسى - عليه السلام -. 

قال - تعالى ا ين 


وا مسف و © الْحقّ ون ادك مي سد ع - مايه 2 4 27020 
ثم ف ل له كن هم ن ام 3 قلا مكل من الْمميرب '(:0) فَمنّ حَاجَكَ 


خَْ 


ء سم 2 204 رم 2 هم رح و م« سسم سا سم سار سر ساسم سر 
نقد 34و اهل ففّل تعالوًا ندع أبناءنا وأساءكرٌ وضاءنا 
# ب وَأَنسَنًا 20 اميل ]| وت 00 0 ا 
5 نفسنًا وأنفسم ثم نبتيل فتجعل لَعْنْتَ أشُوعل أالكازبيت 


3 
م داس 


هلذ هو الْقَمَسَ الْحَقّ وه 0 لَه ورك الله لهو الْعَرِيرٌُ الْحَكيم 


ّ 
١ 
١ 


)١(‏ بحران: بلد جنوب المملكة العربية السعودية على حدود اليمن. 


لففا أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 


فنع رول الآيات: 

قالى لخدي ”و "فاه نيرون مقلع برق حو انايد كالو اسمن كينا 
على رسول الله يه وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم» وق الأربعة عشر 
ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم, فالعاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا 
يصدرون إلا عن رأيه ؛ واسمه عبد المسيح, والسيد إمامهم وصاحب رحلهم 
واسمه الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب 
مدارسهم ؛ وكان شرف فيهم ودرس كتبهم حىّ حسن علمه في دينهم, 
وكانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده. 

فقدموا على رسول الله وَل ودخلوا مسجده حين صلى العصر عليهم 
نانية اللاراك"'2 عياف و أزديةة فى هال برعفال المارانة :و كين "ارول 
من رآهم من أصحاب رسول الله ي: ما رأينا وفداً مثلهمء وقد حانت صلاتهم 
فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله يل فقال رسول الله و: دعوهم؛ فص كوا 
إل ار 

فكلم السيدٌ والعاقبٌ رسول الله يه فقال لهما رسول الله ي: أسلماء 
فقالا: قد أسلمنا قبلك» قال: كذيتماء منعكما من الإسلام دعاق كما الله ولداء 


)١(‏ هو أبو الحسن على بن أحمد بن محمد الواحدي» من كبار المفسرين» من مصنففاته: تفاسيره ؛ 
البسيط والوسيط والوجيزء وأسباب النزول وغيرهاء توق في نيسابور عام .1454هء انظر طبقات 
المفسرين 807/١‏ *, والأعلام 4/ه75؟. 

.)5١(ص الجبّرات: ثياب مانية» انظر مختار الصحاح‎ )١( 

() هو الحارث بن كعب بن عمرو بن عل من مذحج من كهلان» جد جاهلي» الأعلام ؟//51١.‏ 
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وعبادتكما الصليب» وأكلكما الختزير» قالا: إن لم يكن عيسى ولدا لله فمن 
أبوه؟ وحاصموه جميعا في عيسى» فقال هما البي وَلِ: ألستم تعلمون أنه لا 
يكون ولد إلا ويشبه أباه؟ قالوا: بلى» قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيّم على كل 
شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى» قال: فهل علك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا: 
لاء قال: فإن ربنا صور عيسى ف الرحم كيف شاءء وربنا لا يأكل ولا يشرب 
ولا يحدثء قالوا: بلى» قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل 
المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم غذي كما يغذى الصبيء ثم كان 
يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا: بلى» قال: فكيف يكون هذا كما زعمتي؟ 
فسكتواء فأنزل الله - عزوجل - فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضعة وثمانين 
الى ١‏ 
آية منها)) 7 ©. 

و عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالى -: 38 إِتَ مَثَلَ 
أ مه لكل ا 2 عو عد سه 1 
أن رهطا من أهل بحران قدموا على محمد يله وكان فيهم السيد والعاقبء 
فقالوا محمد ولع ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال: من هو؟ قالوا: عيسى ؛ تزعم 
أنه عبد الله فقال محمد يلهِ: أحلء إنه عبد الله قالوا: فهل رأيت مثل عيسى أو 
أنبئت به؟ ثم حرجوا من عنده فجاء جبريل يلِوُ بأمر ربنا السميع العليم» فقال: 


قل لهم إذا أتوك: :3 إِسَ مَكَلَعِسَى عِندَ أ كممَلٍ ءَادَمَ 1 ير 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص(8)» وقد ذكرها ابن كثير عن ابن إسحاق مطولة جداء انظر تفسير 


ابن كثير 0375/1١‏ و انظر سيرة ابن هشام .517/١‏ 


507 أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 
القية0") , 
وان جنابر ح..رظى الله .نه ت .قال: "قد قدم على النبي 5وٌْ العاقب 
والطيب» فدعاهما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا يا محمد قبلك» قال: "كذبتماء إن 
تنا جود كنا ما يمنعكما من الإسلام") قالوا؟ :فهات: ' أتغناء . قال: 
الصليب» وشرب الخمرء وأكل لحم الختزير"قال جابر: فدعاهما إلى الملاعنة 
فواعداه على أن يغادياه بالغداة فغدا رسول الله كَللِةُ وأحذ بيد علي وفاطمة 
والحسن والحسين رضي الله عنهمءثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه وأقرا له» فقال 
رسول الله كَل "والذي بعثئئ بالحق لو فعلا لأمطر الوادي عليهما نارا"قال 
ّ تَعَالوأ 7 د د سي 
حابر: فيهم نزلت: :3 قَفَلَ تَعَالو نا وأبسَاءكرٌ وضاءنا وَضآءكم 
ا سكم 46 [آل 0 0 اننا 
وكان وفودهم على البي وَيْدٌ ِي السنة التاسعة من الهجرة» كما ذكر ابن 
ا 


بيان إجمالي للآيات: 


هذه الكناش الكرفة يق لاك نال جتسكر على النصاوى الحناية 


)١(‏ أخحرجه ابن جرير الطبري 7917/7 وابن أبي حاتم 570177/7» و انظر لباب التقول في أسباب 
الزول للسيوطي ص("7). 

(؟) أحرجه الحاكم 545/7 وصححه ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في دلائل النبوة #57١‏ والواحدي 
00 

(") انظر تفسير ابن كثير .71///١‏ 
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يزعمون أن عيسى - عليه السلام - إله أو ابن إله 8ق ِب مَثَلَعِسَئ عِندَ 
َو 6: في قدرته - سبحانه - على خخلقه من غير أب يإ كَمَمَلٍ ءَادَمَ 4ه 7 
حيث خلقه - جل وعلا - من غير أب ولا أم» بل وآ حَلقَهُه من يرَابٍ شم قَالَ 
5 كين 4 ؛ فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق 
عيسى - عليه السلام - من غير أب بطريق الأولى والأحرى. 

فإن كانت شبهتكم في ادّعائكم بنوة عيسى - عليه السلام - أنه لق من 
غير أب فإن آدم أحق بذلك منه وأولى لأنه خحلق من غير أم ولا أب» ومع ذلك 
فقد اتفق الناس كلهم على أنه عبد من عباد الله وأن دعوى بنوته باطلة ؛ 
تدعواف ذلك ت “حيسي أشن بطلاناً واكلور كنات : 

'وهذا من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة 
فميفة ذا انظ «فدما هر أعزن فا ا اا 

وهذا الأسلوب من الأقيسة الإضمارية الى استخدمها القرآن الكريم في 
بحادلة الخصمء 'وهي الي نحذف فيها إحدى المقدمات مع وجود ما ينبئخ عن 
اعخلوك71. 


ثم بين - سبحانه وتعالى - أن ما ذكره في شأن عيسى - عليه السلام - 


)١(‏ قال الألوسي: "انال نهكا لبين.هو تلقل :اماه ق النفبية م عت اال والضشة الفحينة أي 
صفة عيسى كصفة آدم وحاله العجيبة» تفسير الألوسي ا 5200 يسير. 


9؟) الكشاف .197/١‏ 
(") مناهج الجدل في القرآن الكريم ص(85). 


0 أساليب القرآن الكريم في مجادلنّ المشركين 
وأنه عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرمم وروح منه هو القول الحق الذي لا 
ريب فيه» لا كما يزعم النصارى من أنه إله أو ابن إله» كما تمى - سبحانه - 
رسوله هلو أن يشك في أمر عيسى - عليه السلام - بعد ما جاءه البلاغ المبين 
مق ونه د عرول كه 

وتوجيه الخطاب للبي ييْمٌ مع استحالة وقوع الشك منه له فائدتان: 

إحداهما: أنه يَلِدِ إذا مع مثل هذا الخنطاب تحركت منه الأريحيّة'؟ فيزداد 
في الثبات على اليقين نوراً على نور. 

والثانية: أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عظيم» فيترزع ويترجر عما 
يورث الامتراء» لأنه كيِدُ مع جلالته وعلو قدره خوطب شل هذا فكيف 
000 

وقيل الخطاب للببي يل والمراد أمته 7"). 

غ. أمن الله ك«تعالى: ت برشوله كلل أن اهل من ععادلة ق«شأل مسحي ب 
عليه السلام - بعد قيام الحجة عليه» وظهور الحق له بالأدلة الواضحة والبراهين 
الساطعة»"وذلك بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه» وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم 
فون اماج فال ب اشرو ل عقريقه :و لع ىلا00 


)١(‏ الأريّحيّة: الارتياح للشيء ومحبته والفرح به» والنشاط إلى المعروف» والأريحي: الرجل الواسع 
للع" النشيطة إل »الحريوقية ورقاع 1 استانك و وير اح قاين سروووأ«انقاق الشنانا الغري 1 

(؟) تفسير الألوسي ١7/7‏ بتصرف. 

(5) انظر تفسير القرطبي 57/14. 


8 ف الف 1 الل 
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"وإنما ضم رسول الله وليه إلى النفس الأبناء والنساء مع أن القصد من 
المباهلة تبيين الصادق من الكاذب وهو مختص به ون يباهله» لأن ذلك أتم في 
الدلالة عل لقي عر افيد وو امهيقا نه صيناقفي: و١‏ كيدل :لكا رلور عاد ور فزن شرا بيه 
لاقيف الا 

ثم أكد - سبحانه وتعالى - صدق ما قصه وأخبر به من أمر عيمسى - 
عليه السلام - وأنه هو الحق الذي لا جدال فيه» لا ما يدّعيه النصارى وغيرهم؛ 
مبيناً - سبحانه - أنه هو المتفرد بالربوبية المستحق للألوهية» وأنه هو العزيز في 
ملكه الحكيم في تدبيره. 

وف ختام الآيات هدد الله - تعالى - نصارى ران الضالين إن هم 
أعرضوا عن الحق بعدما تبين لهم في هذه الآيات البينات الى جمعوهاء فلم 
وكعواظى :قينون #الناظل بوتوطي :الذاسا نين ١‏ لعا نيج لأ فى هبه تسن 
أعمالهم شيءء؛ بل يحصيها عليهم ثم يجازيهم بما ”©. 

وقد أحرج البخاري في صحيحه عن حذيفة - رضي اللو عدت انهقال: 
وجاك العاف والسية سباحا خرنان: إلى ,وسول الله عن ييدان أن ولاعتاده:قال: 
فقال أحدهما: لا تفعل» فو الله لثن كان نبياً فلاعنًا لا نفلح نحن ولا عَقِبّنا من 
عنقا 41015 ] 0" لقن لك يننا ونا للها براش شر شيدنا وبي اموا و كتف عي ا 
أميتك فقال لأبحتن معكو ربحلا أمينا خق. آمين»: فاستشرق :له أضحات البى كله 
فقال: قم يا أباعبيدة بن الحراح» فلما قام قال رسول الله يَلِهِ: هذا أمين هذه 
)١(‏ تفسير الألوسي 2١185/‏ و انظر تفسير أبي السعود 4"5/9. 


9؟) انظر تفسير ابن جحرير 758/8 و اتفسير ابن كثير 074/1 و اتفسير السعدي 810//1. 
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الأمة)) 5 


وعن محمد بن جعفر بن الزبير”'2 أن البي ولك لما أمر علاعنتهم دعاهم إلى 
ذلك» فقالوا: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك ,ما تريد أن نفعل فيما 
دعوتنا إليه» ثم انصرفوا عنه» ثم حلوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم, فقالوا: يا عبد 
مسح اذا تر #افقالة وال يا بحسي السازي لد فرق أن عمد لبي مرستل 
ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكمء ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط 
فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم, وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم» فإن كنتم 
أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا 
الرحل وانصرفوا إلى بلاد كم. 

فأتوا البي لٌِ فقالوا: يا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك» ونتركك على دينك؛ 
ونرجع على دينناء ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في 
أشياء احتلفنا فيها في أموالناء فإنكم عندنا رضى””. 


و عن السدي” في قوله - تعالى -: #ِإ هَمَنَ حأجَكَ فيه مِنْ بعد مَاجاء ك2 


2) صحيح البخاري //57 ح(2)17580 وأخرجه مسلم مختصراً 11 ع‎ )١١ 

(؟) هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدي» تابعي ثقة» من فقهاء المدينة وقرائهاء مات 
سنة بضع عشرة ومائة» انظر قهذيب التهذيب 47/9» وتقريب التهذيب ص(١57).‏ 

(9)أخرجه ابن حرير 2534/8/8 و انظر تفسير ابن كثير .”1/5/١‏ 

(5) هو إسماعيل بن عبدال رمن بن أبي كرعة السّديء أبومحمد الكوفي» وهو السدي الكبيره صدوق 
يهم» ورمي بالتشيع» مات سنة 1511ههء انظر تقريب التهذديب ص(8١٠١)»2‏ وقذيب التهذيب 
ال 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


مِنَ الْعِلَو 6 ... الآية: ((فأحذ - يعي البي ولو بيد الحسن والحسين وفاطمة؛ 
وقال لعلي اتبعناء فخحرج معهم. فلم يخرج يومئذٍ النصارى وقالوا: إنا نخاف أن 
يكون هذا هو البي يَلِدُه وليس دعوة البي ولو كغيرهاء فتخلفوا عنه يومئذٍ. فقال 
البي وَلدُ: لو خحرجوا لاحترقوا» فصالحوه على صلح: على أن له عليهم ثمانين 
الما لبها سجارع: الدر هد لني الفرواض ااإندة "كايا رفوو فاق : اد للف اتيت 
للد توزنا نان وما بوناكنا رواناذ ين عي و ينه بوالاكناق قوسا ل زو كن فطق 
وأن رسول الله ولِةُ ضامن لما حى نؤديها إليهم)) ”". 

موسي سس ا ا 0 
ةك فا لد واج لف هده الآية 38 فَمَلْ تكَالوا دع 260 سكا وََسَاءكْرٌ # دعا 
سيول الل اليا وفاطنة رسيا رحسي قفالة "لوي عر لم ار 01 


(١)أخرحه‏ ابن جرير 253/7 وف بعض الآثار أن عليا ‏ رضي الله عنه ‏ لم يكن معهم. 
(؟) صحيح مسلم ١810/1/5‏ ح(515054). 


1 نمع أساليب القرآن الكريم في مجاد لي المشركين 

أولا: هل المباهلة خاصة بالبي يل؟ 

المباهلة ليست خاصة بالبي كلد بل هي عامة لجميع الأمة إلى قيام الساعة 
كما أما ليست خاصة مع النصارى» بل هي عامة مع كل مخالف» إذا قاممست 
عليه الحجة وظهر له الحق» فلم يرجحع عن قوله» بل أصر على ضلاله وعناده. 

قال ابن القيم - رحمه الله - في فوائد قصة نصارى نحران: "متها أن 
السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا 
على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله - سبحانه - بذلك رسوله» ولم 
يقل: 3131 للك ضري اواك موي ولت بووعا" إليه: آذ ناه فيان درك لان لك 
أنكر عليه بعض مسائل الفروع 7"» ول ينكر عليه الصحابة» ودعا 
درواي "فيان تررق" و معانة رهي لديو و وك داك 


)١(‏ وهي مسألة العَوْل في باب الفرائض» حيث قال رضي الله عنه : ((من شاء باهلته أن المسائل 
لا تعول)) انظر سنن البيهقي 2757/5 وسئن سعيد بن منصور 244/١‏ والمغئي لابن قدامة 
0/4. 

(؟) هو الإمام امحدث أبو عمرو عبدالرحمن بن محمد بن يُحَمّد الأوزاعي»؛ عالم أهل الشام في زمانه. 
محدث فقيه زاهد» كان له مذهب مستقل عمل به فترة ثم اندرس» توفي عام لاه اه»ء انظر سير 
أعلام النبلاء ١107/19/‏ 3 والأعلام 77/9. 

() هو الإمام الحافظ الحجة الزاهد أبوع بدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» أحد 
الأئمة الحفاظ الفقهاء العباد» توفي عام ١51١هه‏ انظر سير أعلام النبلاء 2579/10 وتقريب 


التهذيب ص(5 5 .)١‏ 
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عليه كي وهذا من مام الا 


ع 


قلت: وقد دعا إليها أيضا ابن مسعود - رضي الله عنه -» فقد أحرج 


- 


5 3 3 رع > ور مح 22 36و 2 
النسائي عنه أنه قال: ((من شاء لاعنته ما أنزلت: 9# وأؤلات الاحمال أجَلهنَ أن 


يصَعنَ حمَلَهَنَ 6 |الطلاق: ؛] إلا بعد آية المتوق عنها زوجهاء إذا وضعت المتوق 
عنها زوجها فقد حلت)) م 

كما دعا إليها ابن القيم بعض من خالفه في مسائل صفات الله - تعالى -, 
فلم يجبه إلى ذلك» وححاف سوء العاقبة 0). 

رفن دق إليهنا أيضا الشيخ مين عبد الوهاب» + سيت فال مر 
في إحدى رسائله: "وأنا أدعو من خالفئ إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله وإما 
إلى سنة رسوله كلد وإما إلى إجماع أهل العلم ؛ فإن عاند دعوته إلى المباهلة"” ©. 

وقال الحافظ ابن حجر”' في فوائد قصة أهل نحران: "وفيها مشروعية 


.١17/17 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) زاد المعاد 473/9 5. 

() سنن النسائي ١917/5‏ ح(7577)» وصحح إسناده الألباني» انظر صحيح سنن النسائي 745/7 
ح(1595). 

(5) انظر نونية ابن القيم بشرح د. محمد خليل هراس ص(؟١).‏ 

ؤة) الى القون السية ا رماة: 

(5) هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي» محدث مؤرخ» له 
مصنفات كثيرة منها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ولسان الميزان» والدرر الكامسة في 
أعيان المائة الثامنة» توفي بالقاهرة عام 2557/هء الأعلام 2107/8/١‏ ومعجم المؤلفين .7١/7‏ 


0 أساليب القرآن الكريم في مجادلنّ المشركين 
مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة» وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم 
الأوزاعي» ووقع ذلك لجماعة من العلماء'”2. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل المباهلة خاصة بين 
الرسول ييه والنصارى؟ 

فاحابت بأها ليست حاصة به يَلةٌ مع النصارى» بل حكمها عام له وأمته 
مع النصارى وغيرهم 2©7. 

ثانيا : شروط اللمباهلة : 

يشترط للمباهلة شروط خمسة لابد من توافرها قبل أن يقام الإنسان 
عليها» وقد اجتهدت في استنباط هذه الشروط من القرآن الكريم» والأحاديث؛» 
والآثار الواردة في قصة نصارى بحراء وكلام بعض العلماء على هذه الواقعة» ثم 
عرضتها على فضيلة الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله تعالى - فأقرها "© وهي 
كما يلي: 

)١‏ إخلاص النية لله - تعالى -» فإن المباهلة دعاء وتضرع إلى الله 
- تعالى - كما تقدمء ولابد لقبول الدعاء من إخلاص النية فيه لله - تعالى -, 
كما هو الشأن في جميع العبادات» فلا يجوز أن يكون الغرض منها الرغغة في 


.15/8 فتح الباري‎ )١( 
5 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١١ 
وقد عرضتها عليه إجمالا وذلك يوم الخميس 414/11/17١ههء بعد صلاة الظهر في مدينة‎ )( 


عنيزة. 


الغلبة» والاتتصار للهوى» أو حب الظهور وانتشار الصيت» بل تكون للدفاع 
عن الحق وأهله» وإظهار الحق» والدعوة إلى الله - تعالى - والذب عن دينه. 

( العلم» فإن المباهلة لابد أن يسبقها حوار وجدال» ولا جدال بلا علم. 
وامحادل الجاهل يفسد أكثر ما يصلح © وقد ذم الله - تعالى - المحادل بغير 

00 200016 اي ع مر ب <2 مد وعم اسه 04 

علم فقهقال: 1 و9 الناس من جدرل فى ا عير عل رٍ ولا هذى ولا كنب 
و 
منير 6 |الحج: 8]. 


سر 


57 وو سس ةفر 5 برسم ل سد ص ررم قر روح ور سم 
الكتفب لم تحاجوت فى إِبَرْهِيم ما ١‏ لت التورلة والانجيلٌ إِلَا من 


بَعَدوء أَقَلآتصَقِبورت 00 ها عانم مول حَجَجكُمْ فِيمَا لَكم ِو ءَعِلَم فلم محَاجَونَ 
فِيِما لس لَكُم بوعل ا ا [آل عمران: 5-5 |. 
قال القرطبي: "في الآية دليل على المنع عن الجدال لمن لا علم له ولا تحقيق 
و 11 
*) أن يكون طالب المباهلة من أهل الصلاح والتقى» إذ إهُا دعاء» ومن 
أعظم أسباب قبول الدعاء الاستجابة لله - تعالى - بفعل الطاعات واجتناب 
ل 01« لس ١‏ سه سمت له حد 
رماتو كينا قال جح عا 9 وَإِذْا سأللكت عِبادى عن فَإِقِ فَرِيبُ 
0 سرح سل صم صاسه م جح سا س دس له هو 
أجِيبٌ دعوة الداع إِذا دَعَان فُلِستَجِيبواً لى وَلَوَفِوا 2 عله 


.)١ انظر الحوار مع أهل الكتاب لخالد القاسم ص(58‎ )١( 
./0/5 تفسير القرطبي‎ )؟١(‎ 
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2 اه 
رشدورت |البقرة: 85 .]١‏ 


قال أبو بكر الجزائري في تفسيره: "مشروعية المباهلة غير أفها تكون في 
الصالحين الذين يستجاب لهوه””2. 

5) أن تكون بعد إقامة الحجة على المخالف» وإظهار الحق له بالأدلة 
الواضحة والبراهين القاطعة» فإذا أصر على رأيه وبقي على ضلاله وعناده» ولم 
يقبل الحق» ولم تحد معه امحاورة والمناقشة» فعند ذلك يأيِ دور المباهلة» وتقدم 
قول ابن القيم - رحمه الله -: "السنة في محادلة أهل الباطل إذا قامست عليهم 
حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة"7©. 

ويهذا يتبين خطأ من يلجأ إلى المباهلة بسبب ضعف أدلته وانقطاع حجته. 
وعدم قدرته على إقناع خحصمه وتفنيد أدلته والرد على شبهته. وأن هذا المنهج 
حلاف ما جاء في الكتاب والسنة. 

©) أن تكون المباهلة في أمر مهم من أمور الدين» ويرجى في إقامتها 
حصول مصلحة للإاسلام والمسلمين» أو دفع مفسدة كذلك. 

قال الدَوَاني”": "إنها (أي المباهلة) لا تجوز إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه 
اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة» فيشترط كوها بعد إقامة الحجة, 


ابسو نابو ١‏ لا 

(؟)انظر ص(708). 

(*) هو العلامة محمد بن أسعد الصديقي الدَّوَان الشافعي» عالم العجم بأرض فارسء فاق في جميع 
العلوم لاسيما العقلية» وله مصنفات كثيرة» مات سنة ١51هء‏ انظر الأعلام 0 ومعجم 
المؤلفين 517/9 . 
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والسعي في إزالة الشبهة وتقديم النصح والإنذار» وعدم نفع ذلكء» ومساس 
الضرورة إليها” '» فلا ينبغي أن يدعو الإنسان إليها في كل مسألة يقع فيها 
الخلاف. ويسوغ فيها الاحتهاد كما يفعل بعض الجهالء وتأمل قول الله 
- تعالى -: ثم 13ب شكزن امت ا مَوَعلَألكزبيت 31 ال قواة 5د 
أفرأيت من ذهب إلى رأي ظهرت له قوته. 7 0 
لعف طتزه سحتو بوروض :لها إمزاعتها دقل تعد كاذ نفد اليم حت 
مباهلته والقضاء عليه وملاعنته؟ !. 

وأما ما ورد عن ابن عباس وابن مسعود والأوزاعي من دعوتهم للمباهلة في 
مسائل الفروع» فقد سألت فضيلة الشيخ محمد العثيمين - حفظه الله تعالى- 
عن ذلك فقال: إنه اجتهاد منهم - رضي الله عنهم - " 


ثالنا: عاقبة المباهلة : 


الاين حش" ىواشر المعو أشهى راعل ء كال اذ فسوي 
عليه سنة من يوم المباهلة» وقد وقع بلي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض 
الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين'”". 
وقد دلت السنة على ذلكء» فقد أخحرج الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي 


+ 


الله عنهما - قال: "... ولو خرج الذين يباهلون رسول الله كو لرجحعوا لا 


."75/١ الفتوحات الإلهية‎ )١( 
في نفس اللقاء السابق.‎ )١( 
.565// فتح الباري‎ )5( 
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ا 

وقال صديق حسن خان القنوجي”": "أردت المباهلة في ذلك الباب 
- يع باب صفات الله تعالى - مع بعضهم فلم يقم المخالف غير شهرين حى 
0 

وما وقع أيضاً في هذا العصر: أن المتنبئ الكذاب غلام أحمد القادياني الذي 
ظهر ف شبه القارة الهندية في القرن المنصرم باهل أحد العلماء الذين ناقشوه 
وناظروه وأظهروا كذبه وبطلان دعوته» وهو الشيخ الجليل تناف الله الآمر تسر 
فأهلك الله - عزوجل - المتنبئ الكذاب بعد سنة من مباهلته» وبقي الشيخ ثناء 
اللمتعنة يا من أربعين سنة» يهدم بنيان القاديانية ويحدث جحذورها 0 


.51/* وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند‎ 27 4//١ مسند الإمام أحمد‎ )١١( 

(؟) هو أبو الطيب محمد صديق حسن نان البخاري القنوجي الهندي» له مؤلفات كثيرة بالعربية 
والأردية والفارسية» مات سنة .1ه انظر الأعلام 2171077/5 ومعجم المؤلفين .50/٠١‏ 

(") عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري 7174/5. 

(4) القاديانية دراسات وتحليل» لإحسان إلى ظهير ص .)١59-1١55(‏ 


الفصل الثالث 
وسائل القضاء على الشركت ومغاومتكه 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الدعوة إلى التوحيد. 
المبحث الثابي: نقض شبهات المش ركين. 
المبحث الثالث: إزالة مظاهر الشرك. 


المبحث الرابع: الهجرة. 
المبحث الخامس: الجهاد. 


لدم وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريمو 
المبحث الأول: الدعوة إلى التوحيد 


إن أولى الوسائل الي سلكها القرآن الكريم في القضاء على الشرك الدعوة 
إلى توحيد الله - تعالىلى -» وعلى هذا المنهج ناراض» دهوات الرس ات عليهم 
الصلاة والسلام -» حيث أخبر الله - تعالى - في القرآن الكريم أن أول مهمة 
قاموا يما حينما أرسلوا إلى أقوامهم المشركين هي دعوتهم إلى توحيد الله 
- تعالى - وإفراده بالعبادة "" 

وقد قرر القرآن الكريم هذا المعين وأكده بطريقين 7 

الأول: الطريق الإجمالي: حيث أخبر الله - تعالى - أنه بعث في كل أمة 
من الأمم رسولاء وأن أول دعوة دعا إليها كل رسول هي الأمر بعبادة الله 


ار ا مر 


اااي ا 8 
وه مس عو لا 
2 حتَنبوأ الطدغوت 1 [التحل: 5 ]. 

عدي ارد هن ع سن مطل فيد الس ةا 
من أمة متقدمة أو متأحرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم متفقون على دعوة 
ادق وديى كتوهق عياةة "أبن وده ل كبرو لف اله" . 


ب 


2 6. 


أت اعدو الله 


.7١/١ انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

.)٠١5(ص انظر أضواء البيان /4 4 25 والمدحل إلى التفسير الموضوعي‎ )١( 

9 تفسير السعدي 2507/54 وانظر تفسير ابن حرير 2587/1 وتفسير ابن كثير 2505/79 وأضواء 
البيان 44/8 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


ل سر عر ساس]” ال رسن لسرن اج افسرن 
لتوحيد الله وإفراده بالإلمية والأمر بالعبادة" '. 

وقال السعدي: "فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زبدة رسالتهم 
وأضلها الأمر يفيادة الله.ويحده لآ شريك لتودوييان أله الآله: الى المعيورة» وأن 
عا ل ل 

الفابي: الطريق التفصيلي: حيث أخبر الله - تعالى - عن جملة من الأنبياء 
الذين ذكر قصصهم في القرآن الكريم أن أول أمر قاموا به حينما أرسلوا إلى 
أقوامهم المشركين هو الدعوة إلى توحيد الله - تعالى -» وإليك نماذج من تلك 
الدعوات: 

)١‏ فهذا نوح - عليه السلام - الذي هو أول الرسل إلى الأرض» ابتدأً 
رسالته بدعوة قومه إلى التوحيد» كما قال - تعالى -: 38 وَلْقَدَ اد 


هه 
. 


ير .فو ع.ر .م عدم 2 الى سجر سدم هع فك ب > بجر سام 
قَومِو في 1 م نَذِير ميت 2500 أن لا كَبَدوأ إلا لله في أحاف حح 


عَذَاب يو مِ أليِم * [هود: ه؟-5؟]. 


- - تعالى -: 3 وأ قد أَرَسَلْمَا ونا إل َوه فَقَالَ َو أعبذوأ الله ما 
أ و حلط يدس ع رو 

من إِلهِ عيرم أفلا تُنقَونَ 46 [الؤمنرن: 1]. 

:5 وعم دع اد ءا كموور.ء بردم 220 + 
وقال - تعالى د 1 ]اف 2 قوم أنْ أنذو قومك من قبل أن 


.".5/5 البحر المحيط‎ )١( 


)١(‏ تفسير السعدي 0 و انر سيور ابوت جرير 2/89 وتفسير ابن كثير 9/هم ؟. 


1 2ه" وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريمو 
لع رجرورسج ‏ سداد 000 .2 و ص 0 رصي نير 
اوعدا أي 00 نان تمرواق لك رد مين ١‏ أن اعدو الله وامكوة 
دا [نوح: احم| 
56 5 ع ءءء مح 00 -ه 2 دي 9 دم 2 
سر دجيرو اس ٍ- ار هه ل سس 5 ١‏ 
لَك من ِو عيرهم د إلى مس0 [الأعراف: 55]. 
قال صاحب التحرير والتنوير عند هذه الآية: 'وعطف جملة ل فقَال 


22 


' عور 7 على جملة 38 أَرَسَلَنَا 46 الفا انعا انان لانن لقو عي ره ييه 
رسالته» فهي مضمون ما أرسل به. 

وخاطب نوح قومه كلهم لأن الدعوة لا تكون إلا عامة لهم., وعبّر في 
ندائهم بوصف القوم لتذكيرهم بآصرة القرابة» ليتحققوا أنه ناصح ومريد 
خيرهم ومشفق عليهم» وأضاف [القوم1] إلى ضميره للتحبيبء والترقيق 
لاستجلالاب اهتدائهم. 


او 04 وح لاس سر سام 


وقوله: لك أخافٌ عذابٌ وو عظيم *: فيه دلالة على إمحاضه 
النصح لهمء من بان اجن ل و الي 1 
كانه ماوق بعلن : انيدي" 

؟) وعلى هذا المنهج سار هود - عليه السلام - حينما أرسل إلى قومه. 
حيث كانت الدعوة إلى التوحيد هي مهمته الأولى ومقصوده الأعظمء كما قال 


.4 5/9 بتصرفء وانظر تفسير ابن جرير 2570/5 و تفسير السعدي‎ ١88/7 التحرير والتنوير‎ )١( 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


عر 
ل 


وز © عن بن بور عه 0 01 وو 
غاهم دا قال يلقو عَبِدوأ أله ما لَك من إللو عيرم 


> ان وك عَادٍ 


و 2# و 


نعو 2 [الأعراف: 5 ]. 


وقال - تعالىى - عَادٍ إِدْ أندَرَ هَوَمَهُ يا لْدَحَفَافِ وقد حَلتٍ اندر 
لح سلس لس سي سحة 0 سج و عرسم 0 مع - م و ره بس ل روه 0 
من بين يَدَيْهِ ومن حَلِقِدِءِ ال إلا أله ِف أخاف علِّح عذاب يَوْمٍ عظيم 
[الأحقاف: ١١؟|.‏ 


#م ويعادث. دغوة. المشر كين إل الوسر نبي الله صالح - عليه 
ركد 


السلام -» كما قال - تعالى -: 18 وَإِلَ تمو أَحَاهُمٌ صَدِيِحاً ا قَالّ > يفوم 


احدوا لله مالحكم من إِلَهِ خاره, 1 [الأعراف: 77]. 


وقال - تعالى -: وَلْقَدَ سنا إل تهوه حا و 1 دن 2 


0545 وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريمو 
١ 5‏ 
4) وهكذا كان خليل الرحمن إبراهيم - عليه السلام -» فإنه ما فتيع" 
يدعو أناة وقومه عبدة الأوثان إلى التوحيد وبأساليب مختلفة» كما قال 
5 00 | 4 « ص ه مده زو سو 2# يز ادر ا 
- تعالى -: 38 وَإِيَرسِيمَ إِذَ قَالَ لوه اعبدوا أله وأتقوه دلكم حَيرُ لَكُمْ إن 
كم 5-4 رح 


كد در 12د ودين دود ن الله أو مما وكلمورت فك 


> ا < ربع 2 معطو دار ه” 1 
لمكورت َم رقا فَأبْغوا عِندَ الله 


١ 


95 14 / ل 
الْرِزْف وأعبدوه واشكروا له !1 رت [العنكبوت: .]١ 7-1١5‏ 
قال ابن كثير: 'يخبر الله - تعالى - عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء 
أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوى وطلب 
الزرق منه وحده لا شريك له» وتوحيده في الشكرء فإنه المشكور على النعم لا 


00 ٠: 
. مسدى طاغيره...‎ 


8) ومن الرسل الذين سماهم الله - تعالى - في القرآن الكريم وأخبر أَنهم 
دعوا أثمهم الشركية إلى التوحيد شعيب - عليه السلام -» كما قال - تعالى -: 


ع عير ) سل سم م مت 


00 > روح .راك امن امبر 
© وَإِلَ مد 2-9 بت أخاهم سكا كال 


إِلوِ غيرهه 1 [الأعراف: 86 ]. 
وح رو سدح مر م مسح 


وقال - تعالى ك0 3 وَإِكَ مَنْي أَحَاهُمٌ سْعَيْبًا فََالَ يمو أَعْبْدُوأ 


م 
ل 
انأ 


م سر سد كد ماج سيره ٠.0‏ ص< 


لله وأرجوأ ليَومَ لاخر رَ ولا تعثوا فى الأرض مَفْسِرِينَ *: [العنكبوت: 5*]. 


.)3٠١ أي مازال وما برح» مختار الصحاح ص(5‎ )١( 


09 تفسير ابن كثير 8/8 41. 


منهج القرآن الكريم في محارينّ الشركت 2 
إن دعوة صاحبيه 2 السجن 3 لتوحيد» وبين لهما 5 الشيرك وعبادة 


الأوناقم كما “قال > تفال ب ممكارة هه" 9 حي اللحن. عارراث 


0 ال ال 0 1 ساس 
لووك سر أو أذ الوود الْعَهنَاقٌ ((مأا ما حيُدُون هن كريفع الآ هماه 
2 وو رح ع روح ل ير ع و سم ل 1 صم ى سس ح وج 22 7“ ك5 
سَمَيَتُمُوهَا أنثم وَءَابَأوْكم م1 أنزل الله يا من سُلْطْئنٍ إن الْحَكُم إِلَا لَه 
3 
عر كي صمررعت) يم إميبو سيد مه ة ]مي دبمسمه 5 ا جزء” مةه 
أمَرَ ألا مَبَدواأ إلا إِيَاهُ ذَلِكَ ألدَين الْقَيَمُْ وَلحنَ أكثر ألناس لا 


يَعَلمُوت * | وسق: نات ]| . 

"لقد رسم يوسف - عليه السلام - هذه الكلمات القليلة الناصعة الجاسمة 
المثيرة كل معالم هذا الدين» وكل مقومات هذه العقيدة» كما هر يما كل قوائم 
الشرك والقلاغوفت والتاهلية هر ديد ري 

/ا) وكذا كان عيسى - عليه السلام - فقد دعا قومه إلى التوحيد 


له 


ورغبهم فيه؛ وحثهم عليه» كما قال - تعالى - حكارة عويه : 38 وَمُصَدَة آَم 


2 و2 ا مام دن كت م 3 
وَحِنَّتَكر بَِايَةَ من رَبَحكم أتَقُوأ أ لَه وَأَطِيِعْونِ © زم إن لله وف وَرَبُحكم 
001 250 


وو مه | 
عبدوه هنذا صراط مسيفيم 1 [آل عمران: ٠ه-١ه].‏ 


وقال - تعالى -: 38 وَكَالَ الْمَسِيحٌ يب إِسَردِيلَ أُعَبدُا ) 


09 في ظلال القرآن 2١9/54/54‏ وانظر تفسير ابن كثير 497/7» و تفسير السعدي 717/4. 


25 وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريم 


وقال - تعالى -: 38 تاكلك خخ لدم آم 


1١ 


598 و ل رض لي جر اه 1 يديو عو سا أ 2 هه ا 2 
و7 َِ 0 ا م د 2 م ٠ه ٠.٠‏ - © م 


رع سه 2020 ونه 


وأنت علل مَىَتهِيدٌ # [ [المائدة: .]١١07‏ 
5 2 انل - جر نر رودو 3 وو عم 
وقال - تعالى -: 3 وَإِنَ لله رق ورت 2 هذا صرْط مُسَتَقِيمٌ 7 
[مريم: ا" 
575 ووس ساس س2 و 1 آ # ته أ عر 
وقال - تعاللى -: 3 إن إِنَّ ا له هو وى ورد فاعبدوه هنذا صراط 
5< 2. وو : 
مُسَبَقِيمرٌ 7 [الزحرف: 514]. 
8) وكداهم اقتدى حاتم النبيين» نبينا محمد كلد حيث مكث ثلاثة 
عاما بمكة يدعو قومه ل التوحيد» ويحذرهم من الخير لقع وبأساليب متنور عة. 


> مم 


كما تال ب بتعا -: :3 كلما وخ الس حت أنَمَاإلهحكم إلده 0 
شر ارم 6 [الأنبياء: .]٠١4‏ 

قال ابن جرير: "يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد يلو قل يا تحمد: ما 
يوحى إل من ربي إلا أنه لا إله لكم يجوز أن يعبد إلا إله واحد لا تصلح العبادة 
إلا له» ولا ينبغي ذلك لغيره» 2 فَهَلْ أنشم مُسَلِمُوت 6 » يقول: فهل أنتم 
مذعنون له أيها المشركون, العابدون الأوثان والأصنام باللخضوع لذلكء» 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 9 


ومتبرئون من عبادة ما دونه من المتكب؟” '. 

وقال 0 -: :3 قل مذو سبي أَدْعْوَا إل أللّهِ عل بصيرؤ أنأوَمَن 
رم حة لا وى ل 0 2 
أتَمَعَنى وَسبَحن الله وما أنأ مِنَ الْمشركيرت * [يوسف: ]٠١8‏ 

قال ابن كثير: "يقول - تعاللى - لرسوله يي إلى الثقلين ؛ الجن والإنس 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ يدعو إلى الله بما على بصيرة 
من ذلك ويقين وبرهان» هو وكل من أتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله كن 


50 "0 : او 
على بصيرة ويقين وبرهان عقلي و صرحي 


5 8 ع 2 126ل وي ارد سر | تو ماس سا ر# < عو 0 62م 
وقاليت تعا ل ب قل إِقَ مرت أن أعبد الله مخلصا لَّهُ الذي '(0) وأمِرتٌ لِأَنْ 
عرظه + 22> مقوم -ه عد اس مه 220 71 وه سم دمر يرو 
أكون ول عملت 197 كَل إِيْ خافن عَصَِنْتٌ رَقٍ عَدَاب يو حَظيم 057 فل اله َي 
ود عر 7 ص مس حي س اح ل صختس صصص سا ا سل هوناه هلي 5 
مخِصًا لَه دين 18 فَعْبدُوأْمَا سِنَمُ ين دونيرٌ كل إنَّ للَيِنَ ألَذِينَ حَيروا أنفسهَمٌ 


هليم يوم اليم لا دَلِكَ هو لرَانُ لْمبِينُ * [الزمر: .]١5-١١‏ 

قال ايو السعودة ار 2 و ببيان كونه 007 بعادة الد عا سمه 
وإخلاص الدين له ثم بالإخبار بخوفه من العذاب على تقدير العصيان, ثم 
بالإحبار بامتثاله بالأمر على أبلغ وجه وآكده, إظهارا لتصلبه في الدين» وحبييا 


لأطماعهم الفارغة» وتمهيدا لتهديدهم بقوله - تعالى -: 1 َأعْبدُوأْمَا سم أ ان 


(1) تفسير ابن جرير .٠١١1/9‏ 


09 تفسير ابن كثير 4/9 51 


لكها وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريم 
تعبدوا 48 ين دُونِيِ #6 تعالى» وفيه من شدة الغضب عليهم ما لا يخفى» كأنهم لما 
0 ع 10 
م ينتهوا عما نموا عنه أمروا به كي يحل بم العقاب”". 


> سس ع9 سسا 2 22 لذ لت له رو - 
وقال - تعالى -: 32 قُلَ ِنَم أنَأ بكر ملكي جع إل أنمَا إلتهكر له 

م هحير أ - م 1م +7 ويل لَلَمةك 9 

2 أيه و و 7 َلمُتَرِكِينَ * |فصلت 


أت 


سسعهروؤه و« ويل 
قال ابن كثير عند قوله - تعالى -: ]كي كر 4 : "أي أخلصوا 
له العنادة على معوزال”" ها أمر كنم به على ألْسئّة الرسل 


ء صل 0 1< ووس > » اد عير 0 6 مس . > سيور سل سح سي كس ب 
ويس ألا هبد ! لله لا ذشْراء بفهة: لا يتَحذ بعضنا بعضا أره بأ 
ل وو 000 دس هه د ره وه صمح و 6 هر وء 
من دون الله فإن نو ا فَمو أ أشَهدوا يأنًا مِسَلِمورت [آل عمران ]| 


.07/4 و تفسير ابن كثير‎ 2577/٠١ تفسير أبي السعود 2741/17 وانظر تفسير ابن جرير‎ )١( 
منوال: نسق وأسلوب, المعجم الوسيط ؟5515/7.‎ )١( 
.99/4 تفسير ابن كثير‎ )( 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشرك 0 
المبحث الثانى: نقض شبهات المشركين 


للمش ركين شبهات"" كثيرة يتَسينون؟" با ويختجون على صحة .ما غم 
عليه وَيُرَوْحُون يما خرافاتهم وبدعهم. 

وقد عرض القرآن الكريم بعض شبهات المشركين ثم نقضها وأبطلها وبين 
زيفها وفسادهاء ولا شك أن كشف شبهات المشركين وبيان بطلانها من أدهم 
وسائل القضاء على الشرك» والحد من انتشاره وشيوعه بين المسلمين. 

وشبه المشركين المذكورة في القرآن الكريم متنوعة» فمنها ما يتعلق بالشرك 
في الألوهية» ومنها ما يتعلق بالنبوة» ومنها ما يتعلق بالقرآن» ومنها ما يتعلق 
بالبعث واليوم الآخر» وسأقتصر في هذا المبحث على ذكر شبهتين من شبههم 
المتعلقة بالشرك ف الألوهية ”" 

الشبهة الأولى: قوهم: إننا لا نريد بدعائنا غير الله قضاء الحاحات, 
وتفريج الكربات؛ وإنما نريد بذلك شفاعتهم” لنا عند الله ؛لأن لهم عند الله 
حاف ومة لت آنا كين المذتيوق مقصير ون :لايد أن. تقد بورمطاعربيسا وبين اند 


مح خخ رص له 


ا 0 :2 ألا نَّهِ أَلدَنُ للخالض وألذيت 


)١(‏ الشبهة: الالتباس» انظر لسان العرب »5١5٠0/5‏ وقال الجرجاني: الشبهة في الفعل: هو ما ثبت 
بظن غير الدليل دليلاً التعريفات ص( ؟ .)١‏ 
(1) يتشَبّنون: يتعلقون» مختار الصحاح ص(7/8١).‏ 


هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدن» ومنه الشفاعة في القيامة» المفردات ص(458). 


لكا وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريم 

عدوأ مين دونو أو ما نَحَبَدُهُمَ إلا لبوا إِلَ أله رُلْضَ إنَّ هه حك 
بَيتَهُرْ في مَا هُمَ فِيهِ يَتَِمٌ إن أنه لا يَهَرى مَنَ هْوَ كَدَذِبُ 
كناد * |[الزمر: *]. 

قال ابن كثير عند هذه الآية: "أخبر - عز وجل - عن عباد الأصنام من 
المشركين أنهم يقولون: 9# مَا تَعَبَدُهُمٌ مم إلا لِعرِبوا إل له لو 46 أإنجا 
يحملهم على عبادقم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائككة 
المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصورء تتزيلاً لذلك متزلة عبادقم الملاككة 
ليشفعوا لهم عند الله - تعالى - في نصرهم ورزقهم وما ينويهم من أمور الدنياء 
فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به» وهذه الشبهة هي الب اعتمدها 
المشر كون في قديم الدهر وحديثه. وجاءهم الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - بردها والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك 
لهء وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي 
به بل أبغضه وفى ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المشركون كانوا يتخحذون من دون الله 
شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين» ويصورون تماثيلهم فيستشفعون كماء 
ويقولون: هؤلاء حواص الله ؛ فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا 
لنا ؛ كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم؛ لكوم أقرب إلى الملوك من غيرهم. 


)١(‏ تفسير ابن كثير باختصار 45 وانظر تفسير ابن حرير 1و لسر السعدي 5/ةغ؛. 


منهج القرآن الكريم في محاربنٌ الشركت 
فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك» وقد ي: يشفع أحدهم عند المللك فيما لا 
يختاره ؛ فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. 

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال - تعالى -: 3 من ذا الى يَنّهَمُ عِنْدَهءٍ ب 
دن #6[لبقرة: 155]ء وقال: 32 وكر من ملك فى اَلسَمْوتٍ لا تكن سَفَعئهم 
عَيَا إِلّا مِنْ بعد أن يَأَدَنَ الَهُ لِمَن يِنَكُ َبَرَض 4 [النحم: 7]ء وقال عن 


لملانكة: و3 وَكَالُوا أ كدر سبعنة آل وكاة كونب 0 


.. سس جه اكد سس 
سيفوته. بالعولي وهم بأَمْرِوء يَحَمَلُوت (0 يِعَلْمْ ما بِيْنَ يسيم 0 
لل« م لر م 0 صرح سا لا 0 سا ناح ماح سا 
حلفم ولا تشعو ص إلا لمن ارتضئ وهم مِنْ حَشْيَوِ مُشفِفُونَ 44 [الأنياء: 18-7]. 
فهذه الشفاعة الى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حفىّ 
صوروا تماثيلهم وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاعٌ بمم» وكذلك قصدوا 
قبورهم وقالوا: نحن نستشفع يهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى اللهه وصوروا 
تماثيلهم فعبدوهم كذلكء وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله» وذم المشركين 
: 0 


0 08 سج عر ىه 
وقال - تعاللى -: 9 وبعيدوت من دوب 


اجمت 


هه ل لور ل سه ىر م الإ 


اح اص عر عر ع ل ع 2 4 لح سار 
في 3-096 لا الا سبحدنه: وتعلل عم شرذورت 8# [بورس: 18]. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١5٠١/١‏ باختصارء و انظر ص(5١١)‏ في نفس المرجع. 


له وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريم 
وفي هذه الآية ينكر الله - تعالى - على المشركين الذين يعبدون من دونه 
منه» ويبطل - سبحانه - مقولتهم ويدحض شبهتهم» وينفي عن تلك الالههفة 
القدرة على النفع والضر والشفاعة» فكيف تعبد وهذه حالهها؟ أم أن هؤلاء 
المشركين يخبرون الله - تعالى - با لا وجود له في السموات ولا في الأرض؟! 
هذا من أبطل الباطل. 


وفي خحتام الآية ينزه - سبحانه وتعالى - نفسه الكربمة عن ش ركهم 
00 


وكذيهم . 
1 رس سح جح سج | سا | لس لحار ىحض ولد ره حت ير 
وقال - تعالى -: 38 وَلْفَدَ أَهَلَكنا مَا حولكر ين القري وَصَرَهنا لْآيتِ 
صد 


أ- 
عر م 


و سد ار م هر م م سح ا اس لك : 
هم برجعوت (0) فلولا صرَهم لدي أَححَدُوا من دون الله فربَانا إيهَكَا بل صَلوأ 


3 


وسسطا واج عار دلرو 6 سح س2 
عنهم وذالك إو , وَك] كاما شروت * [الأحقاف: 8-5107 ؟]. 

ففي هاتين الآيتين يحذر الله - سبحانه وتعالى - مشركي قريش وغيرهم 
أن يصيبهم ما أصاب الأمم الشركية القريبة من ديارهم, الي وعظها بأنواع 
العظات» وذكرها بالحجج الواضحات لعلها ترجع عما هي عليه من الشرك 
والضلال فلم يؤمنواء بل أصروا على شركهمء فأحل بم نقمتهه. وعاجلهم 
بعقوبته» ولم تنفعهم الحتهم الي كانوا يعبدوفاء ويتقربون با إلى الله» ويرجحون 
شفاعتها عنده» بل تركتهم أحوج ما يكونون إليهاء ولم تدفع عنهم عذاب الله 


المي الى 


منهج القرآن الكريم في محاريقّ الشرك ك) 
وبذلك ثبت كذهم وافتراؤهم حينما قالوا: إن هذه الآغهة الى نعبدها تقربنا إلى 
ل 
الله وتشفع عنده 2 . 

قال ابن جرير: "يقول - جل ثناؤه -: فلولا نصر هؤلاء الذين أهلكناهم 
من الأمم الخالية قبلهم أوثائهم والهتهم ال اتخذوا عبادتها قرباناء يتقربون و؛ما 
فيما زعموا إلى ركم منا إذ جاءهم بأسناء فتنقذهم من عذابنا إن كانت تشفع 
لهم عند ريم كما يزعمون» وهذا احتجاج من الله لنبيه محمد وَل على مش ركي 
قومهء يقول لهم: لو كانت الهتكم الى تعبدون من دون الله تغئ عنكم شيئاء أو 
تمك غدل الك كينا عدون اك إنا يدوا لشريكو إل اللتزلقى» لأعقن 
عمن كان قبلكم من الأمم 0 أهلكتها بعبادقهم إياهاء فدفعت عنها العذاب إذا 

02 5 5 ١ 
. ولكنها ضرقم ولم تنفعهم'‎ 

وهكذا أبطل الله - تعالى - هذه الشبهة الى يتعلق من أحلها الملشركون 
بأوثافهم. 

وقد أثبت الله - تعالىى - في القرآن الكريم الشفاعة» ولكن جعلها ملكا له وحده 

ا ىل له ل تر | سس 
- سبحانه كه قال - تعالى _ تزقل يبدل مَْحَدَ جمِيعًا 6 [الزمر: 5 ولحيسن 
لأحد من الخلق أن يشفع عند الله لأحد في الدنياء وأما في الآخرة فإن بعض 
العباد يشفعون لبعض ولكن بشرطين: 
)١(‏ انظر تفسير ابن حرير 2595/١١‏ و تفسير البغوي 2117/١/4‏ وتفسير القرطبي 2١17/8/١“‏ و تفسير 

ابن كثير 55/5 و تفسير السعدي 5/0 ه» وأضواء البيان 4/107 7. 


095 تفشير ابن عخرين 11هة؟: 


ا [405) وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريو 
الأول: إذن الله - تعالى - للشافع أن يشفع 
الثابي: رضاه - سبحانه وتعالى _- عن المشفوع له. 

| 02 دلء دوا لبر 

قال - تعالى -: ِل من ذا الزى ى مشمع عنده: ] 
وقال - تعالى -: 38 ولا مش 0 [الأنبياء: 8؟]. 
5 7 :0 1 .9 0 ساح ع7 س ا ص ب وم لس . ل كار 
وقال 0 تعالى ت: يوَميل لا نفع أل لعة إلا . اذن له الرحمن ورضى أده 


سح كا ١‏ ( 


قولا 6ه [طه: 1.5" 

الشبهة الثانية: احتجاجهم بالقضاء والقدر. حيث ظنوا أن فيشيقة الله 
- تعالى جد لحر سر ريس سي رن رسي » كما قال 
- تعالى - حاكياً مقولتهم هذه؛ مبطلاً لاء مبيناً أن الأمم الشركية السابقة 


7 0 0 اق 00 ا 0 أ- 
تمسكت ها فلم تنفعهم» ولم تغن عنهم من عذاب الله شيئا : سيول الزين 
07 070 26 جاس صج* ل نرم صو عدي داعس رخ د 
أشرنوا الله ما شرتنا ولا ءاباو لا حرمنا من سَيءٍ كنالك 
26 مس # جه 5 مه م رقذ > 37 8 وح 
ب الزس بح ين قَبَلِهِمَ حَقٍّ داقو سكن قل هل عِندَحكم مِنْ عِلوِ فتحرجوه 
0 2ه واس يي ساس 2 بر< إكى جوع سم وعد مول سك ار 
ْنَّ ون أََصْرَ إلا حون 0 قل هيه للْمِيَةٌ الببلعة فلو 


(١)انظر‏ إغاثة اللهفان 27١5/١‏ وكشف الشبهات ص(7١).‏ 
(؟) انظر تفسير ابن كثير 2١97/9‏ و تفسير السعدي 595/7. 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت م 


- تعالى - في غير هذا الموضع أمم قالوا ذلك بالفعل» كما قال - تعالى -: 


04 سر مه 1 سلس ل سم 


«وَهَالَ الت أ أَشْرَما ادا دما عبد اهن دوقي يمك 00000 


رسايوه كه 3 دساح سد 


َسَآوْنا وَلَا حَرَمَمَا مِن دون من شَىْءكَدَالِكَ هَعَلَ الَذييح من قَبَلهِمْ فَهَلْ عل 


1 لرسّل 000006 


رَسْلٍ إلا بلغ لْمِيِنَ * [التحل: ه"] . 

وقال - تعالى ار وَكَالوأْ َو سَءَ ليحن ما عبدَكهُم ما لهم يتك 1 
عل إن هُمٌ إلا يحرْصونَ 96 [الزحرف: .]٠١‏ 

وقد بين الشيخ عبدال رحمن السعدي فساد هذه الحجة وبطلاتئماء» وذلك من 
وححوة سبعة: 

)١‏ ما ذكر الله - تعالى - من أنما لو كانت صحيحة لم تحل بالأمم ال 
احتجت با العقوبة. 

؟) أن الحجة لابد أن تكون مستندة إلى العلم والبرهان» فأما إذا كانت 
مستندة إلى محرد الظن والخرص فإُِا باطلة. 
") أن لله - تعالى - الحجة البالغة الى لم تبق لأحد عذراء الى اتتقفت 
عليها الأنبياء والمرسلون» والكتب الإلية» والآثار النبوية» والعقول الصحيحة؛ 
والفطر المستقيمة» والأخلاق القويمة» فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية 
القاظططة واظل + لأف فيضن ابلق الاييكون الا ياطاذ. 

4) أن الله - تعالى - أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بما من فعل ما 
كلف بهء فما أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعلهء ولا حرم على أحد ما 


لايتمكن من تركه. 


0 [50) وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريو 
فالاحتجاج - بعد هذا - بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. 
أناات د هال د اهو العاف هن افافي يل عفل المناق ما 
لاختيارهم؛ فإن شاءوا فعلواء وإن شاءوا كفواء وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا 
من كابر» وأنكر المحسوسات ؛ فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية 
والحركة القسرية؛ وإن كان الجميع داخلاً في مشيئة الله ومندرجاً تحت إرادته. 

5) أن المحنجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلكء» فإفم لا 
يمكنهم أن يطردوا ذلك ؛ بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أحذ مال أو نحو 
ذلك لم يقبلوا منه الاحتجاج بالقضاء والقدر» بل يغضبون من ذلك أشد 
اضيب 

/) أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس 00 وعلهرن اه حمسن 
بحجة» وإنما مقصودهم بذلك دفع الحق "". 

ومما يؤسف له أن كثيراً من جهال هذه الأمة وضلالها اقتفوا آثار أسلافهم 
من المشركين» وتمسكوا بشبههمء بل زادوا عليها شبهات كثيرة» ضثلوا كما 
بعض عوامٌ المسلمين» وأشاعوها بين جهالهم» وقد تولى علماء الإسلام رذهاء 
وكشفوا زيفهاء وأظهروا بطلانها'". 


)١(‏ تفسير السعدي 435/7 بتصرف يسير» وانظر تفسير ابن حرير 2585/5 و تفسير ابن كثير 
25 وفتح القدير ؟74//1. 

قد العسددق: على عيع :لغب كان بمولفات هه انها لخر يلت :روفنس 
الشبهات» ومعارج الألباب في مناهج الحق والصواب» وتحفة الطالب والجليسء» ودعاوى 


المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وغيرها. 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 
المبحث الثالث: إزالي مظاهر الشرت 


من الوسائل العملية للقضاء على الشرك وتطهير الأرض منه: إزالة 
تاضوم :واقلام اضرا "1 بو إنااك قا ليله 4نوذللك الآن ”تفوس امقر كان متعاقة 
يمذه الأنصاب» فإذا أزيلت وأهينت وقضي عليها ذهبت عن نفوسهم تلك 
المهابة والإحلال والتعظيم الذي كانت تكنها لها. 

وقونافل وبر له هانب ا لفاذة :و الاية خاو الطريةوديزه التعاة 
على الشرك. 

فهذا ني الله إبراهيم - عليه السلام - ينقضٌ على أصنام قومه محطماً لماء 
وذلك بعد أن أنكر عليهم عبادتهاء وأقام الحجة على بطلافاء فلم ينتهوا عن 


غناذقناء يزه اموز عن ذلك "ل كما قال تمان -54 وباس لالحكيدن 


000 روم > ورةٌه >-0- ررس سس سرح بو حر مك سه عر 00000 
سس نان واوا مر ((5) فجعلهم اذا إلا كبيرا لمم لعَلْهَم إليه 
تجعريي 1 [الأنبياء: لاه حكره] . 

وقال - تعالى -: 3 هَراءَ الهم فَقَالَ اا كُونَ 80 مَا لكا 
2-6 اع علو را لين 76 [الصافات: .]348-91١‏ 


)١(‏ والأنصاب جمع صب أو نُصّبء وهو العلم المنصوب» ويطلق على كل ما نصب للعبادة من دون 
الله - تعالى -» انظر لسان العرب 475/17» ومختار الصحاح ص(770)» وإغاثة اللفهان 
2*١‏ وفتح الباري .١7/8‏ 

.)١177(ص وقد تقدم ذكر قصة تحطيمه لأصنامهم؛ انظر‎ )١( 


2 كه وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريو 

"أي مال إلى الأصنام يضرهما ضرباً بيمينه حى جعلها جذاذاء أي قطاعا 
متكسرة ؛ من قوطهم: جذه: إذا قطعه وكسره”". 

قال ابن عطية: "وقوله - تعالى -: ألا تَاَنُوينَ # هو على جهة 
الاستهزاء بعبدة الأصنام» وروي أن عادة أولئك كانت: أنهم يتركون في بيوت 
الأصنام طعافا» بويعتقدوة آنا تعيب من قينا وخر هذاامع العقدات الناظلةة 
ثم كان خدم البيت يأكلونه؛ فلما دخل إبراهيم وقف على الأكل والنطق 
والمخاطبة للأصنام» والقصد الاستهزاء بعابدهاء ثم مال عند ذلك إلى ضرب 
نلك الأصدام ينان سق محدلها ل و31 

وهكذا صنع ني الله موسى - عليه السلام - حيث أحرق العجل الذي 
فتن به بنو إسرائيل حى عبدوه من دون الله كما قال - تعالى -: 938 وَأنظر 
ِكَ إِلَهِكَ الى طنك عَكِهِ عَاكِنَ َْحَرَقتُ ثم لتنيِفَنّه ف امَو شنا ؛ 


[طه: 917]. 


د 


ففي هذه الآية يخبر الله - تعالى - عن موقف رسوله موسى -عليه 
السلام- من السامري"" الذي سن لبي إسرائيل عبادة العجل الذي صاغه من 
ذهب» ثم ألقى عليه قبضة أخذها من أثر حافر فرس جبريل - عليه السلام- 
حينما نزل لإغراق فرعون وقومه. فلما ألقى عليه تلك القبضة حيي وتحرك 
وصار له صوت كصوت البقر فتنة لهم وامتحاناء ففتن به بعض بن إسرائيل» 
)١(‏ أضواء البيان 207/5 وانظر تفسير ابن حرير 2507/٠١‏ ومختار الصحاح ص(١5).‏ 


09 تفسير ابن عطية 4944/1 وانظر تفسير ابن كثير 4ه ١‏ 
(9”) هو رجل من قبيلة السامرة» وكان من عظماء بن إسرائيل» انظر تفسير ابن جحرير 2 . 


منهج القرآن الكريم في محارينّ الشرك 2 
وظنوا أنه هو إلههم فعبدوه» وذلك في غيبة موسى - عليه السلام - حينما 
حرج للقاء ربه» وسماع كلامه» فكانت عقوبة موسى - عليه السلام - له أن 
فى الناس أن يمسوه أو يؤاكلوه أو يخالطوه أو يبايعوه» فكان يهيم في البريّة '". 

وأما العجل الذي زعم أنه إللهه وأقام على عبادته فمصيره الإتللاف» وذلك 
بتحريقه بالنار» ثم ذَرْيُه في البحرء وذلك"ليزول ما في قلوهم من حبه كما زال 

ولأن في إبقائه مجرة: لأن في النفوس أقويئ 0 إلى الباطل 

'وهذا موقف حازم من موسى - عليه السلام - أحد الأنبياء أولي العزم 
لأن مثل هذا المعبود في زعم السامري ومن اتبعه يجب استعصال آثاره» حفاظا 
على توحيد الله - عزوجل - وعبادته وحده لا ان 

وحينما دحل رسول الله يله مكة عام الفتح» قام إلى الأصنام الى حول 
الكعبة فكسرهاء كما في حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: 
((دخل رسول الله لد مكة» وحول الكعبة ثلاثمائة وستون تُصْباء فجعل يطعنها 
بعود كان بيده ويقول: 3# جا ألْحَنٌ ورَسَقَ الْبَنطِلُ إنَّ الْبَطِلَ ” 7 رَهُوقًا 4* 
| الاسراء: ١‏ 9# جاء الحق 1 لمق ومائدف قار كه عيذ 7 [سبأ: 5ع] ب 


0 ) 


)١(‏ انظر تفسير ابن جرير 47/8 4-5 245 و تفسير ابن كثير /217/75-1178 وا تفسير السعدي 
-هغ ١ه‏ والتفسير امثير 9 عسوي 

(؟) تفسير السعدي 85/5. 

( التفسير المنير .7077/١5‏ 

(:) أخرجه البخحاري 4٠٠0/8‏ ح-(4770)» ومسلم ١508/9‏ ح(718١).‏ 


9 504) وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريم 


سم ورج ر إل ع سس سل صر 


قال القرطبي عند قوله - تعالى -: 9 سل َ 


من سشكر 


لْبنَطِلَ كان يوقا 6 : "في هذه الاية دليل على كسر نصب المشركين وجميع 
الأوثان إذا غلب عليهه”". 

وقد اقتفى أثر هؤلاء الرسل الكرام واستن بسنتهم واهتدى داهم الأئمة 
المصلحون والعلماء الربانيون في هذه الأمة من لدن أصحاب البي كله إلى يومنا 
هذا تيدموا اف ة الشرك» وكسروا الضابة”. 

وهذه هي وصية رسول الله يِه فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي 

المياج الأسدي"' قال: قال لي علي بن أبي طالب [رضي الله ل 
مات ار وس سر سم ومس : 


8 


إلا سويتهم) ”© 
ولكن ينبغى أن لا يقدم الإنسان على ذلك إذا حاف أن يترتب على فعله 
مفسدة أعظم من مفسدة ما أزاله ؛ فإن الضرر لا يزال .عثله ولا بأشد منه» كما 


ف القاعدة المشهورة ”© 


.707/١١ تفسير القرطبي‎ )١١ 

(؟) انظر الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص(57)» وإغاثة اللفهان »5١5/١‏ وعنوان 
امحد في تاريخ نحد لابن بشر »4/١‏ والتبرك أنواعه وأحكامه ص(507). 

() هو أبواهيّاج حيّان بن حصين الأسدي الكوفء تابعي ثقة» روى عن علي وعمارء انظر قذيب 
التهذيب 2577/7 وتقريب التهذيب ص(184١).‏ 

(5) صحيح مسلم 557/7 ح(159). 

(5) انظر الوجيز ف إيضاح قواعد الفقه الكلية ص(7١7).‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


المبحث الرابع: الهجرة 


تعريف الهجرة: 

المجرة في اللغة: ضدّ الوصلء والمخروج من أرض إلى أخرى؛ وهجر 
الشيء: الا 

وقال الراغب الأصفهان: "المجْرٌ والجْرَان: مفارقة الإنسان غيره ؛ إما 


0 1 ين 


والمهجرة ني الاصطلاح الشرعي: تطلق على معنيين: 
أحدهما: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام '". 


ل ادا 


.541١8/1١ انظر مختار الصحاح ص(3588))» والقاموس المحيط 2555/57 وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
المفردات ص(2770).‎ ١9 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "دار الكفر: هي الى يحكمها الكفار» وتحري فيها أحكام الكفرء‎ )*( 
ويكون النفوذ فيها للكفار» وهي على نوعين:‎ 
بلاد كفار حربيين.‎ 2 
ب) بلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة؛ فتصير إذا كانت الأحكام للكفار دار‎ 
الكفر» ولو كان بها كثير من المسلمين.‎ 
ودار الإسلام هي الي يحكمها المسلمون وتحري فيها الأحكام الإسلامية» ويكون النفوذ فيها‎ 
الجبنووو ود د كااشعورن طني قار «االنقارن السنوة 1 ا‎ 
وتوسع ابن العربي في معئ الهجرة فجعلها قسمين» وجعل لكل قسم‎ 2١/١ انظر فتح الباري‎ )5( 
1 نوها ج33 لطن ا حكاء القزان الال العرى‎ 
هذه هي المجرة الحسية» وهناك هجرة معنوية» وهي ما عبر عنها ابن القيم بقوله: والهجرة الثانية:‎ 


1 11 وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريو 

وال هجرة في سبيل الله - تعالى - سنة باقية» ووسيلة ناجحة للقضاء على 
الشرك ومقاومته» وحماية المسلمين من شره» وشر أهله» وذلك لأن المسلم 
الموحد الذي يعيش بين المشر كين وتحت ولايتهم معرض للفتن» إما بشبهاتقمء 
وإما ببغيهم عليه» وظلمهم له. وإكراهه على الدخول في دينهم؛ فهو قي هذه 
الحال محتاج إلى ملاذ آمن» يستطيع أن يعبد فيه ربه» ويأمن على نفسه. 

ثم إن احتماع المسلمين في أرض إسلامية وولاية عادلة يقوي شوكتهمم 
ويعلي كلمتهم؛ ويسهل هم نشر دينهم» والدفاع عنه» وجهاد أعدائه من 
المشر كيين وغيرهم. 


أساليب القرآن الكريم في الحث على الهجرة: 
لقد حث القرآن الكريم على الهجرة ورغب فيها بأساليب متنوعة منها: 
)١‏ الأمر بماء كما قال - تعالى -: 38 يَبَادِىَ ألَذِينَ َامنْوَأ إن أَرْضى 


- 


مر ما 
اسعة فَإيلىَ عدون 7 |[العنكبوت: 55]. 
قال :ابن كثير: "هذا أمر من الله - تعالى :تح لعباده المؤمتين باهجرة .من اليلد 
الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة 


الحجرة بالقلب إلى الله ورسوله ...» وهذه اللمجرة هي الحجرة الحقيقية» وهي الأصل» وهحرة 
الجسد تابعة لحاء وهي هجرة تتضمن (من) و (إلى) فيهاحر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته»؛ ومن 
عبودية غيره إلى عبوديته ..."2 الرسالة التبوكية ص(9١)»‏ وانظر المجرة في القرآن الكريم 


لاعرمن عرو لحن 1 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 11 


0 نَُ عٍِ 00 
الدين» بان يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهه" : 


مي ل ل الل 


دودسم وجدوا ما 0 3 0 5 5 
:9 ِلْمقَرآءِ ألْمَهَدجِرِسَ الذِينَ أِْجُوأ من ديدرهمٌ وَأْمولِهم يَنَكُونَ مضلا ينأ 


لح سرض سسا اه أه-_ه 0ه 


در لس وخر ل روي : 
ورضؤنا ونصرون أ ورسوله أ اك هم الصَدِفون 31 0" 


2 


عر هم 


وقال - تعالى -: 3 ودين هاججرواً في اله مِنْ بعد ما ظاموا لموْصَنَهُم في 


1ت 


ل سبو م الى 


ص ف حسم عَحَعَة 1 ءءء / 224 2 وس سلس 
وغوه كن القع ا او قافا انتترة 1 أن سنا دعل 


7 هه سل 3 سه 1 | قن 
تَر هدو وصتروا لتك رولك من كد ر يُحيم 


رت ءام يده هاجروأ أ مَجَهَدُوا 9 


مد وا مه م2 2 ”م وو 


حبز هات الله لله عهور رحيم 4# [البقرة: .]1١‏ 
ففي هذه الآيات الكريمة يثئ الله - تعالى - على المهاجرين ويصفهم 
بالصفات ١‏ لحميدة من الاتخلاص» ونصرة الله ورسوله. والصدق» والصبرء 


١ 
"" والتوكل» والجهاد في سبله» ورجاء رحمته‎ 


.771/1١7 تفسير ابن كثير 2470/7 وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١7١١-/5(ص انظر الحجرة في القرآن الكريم لأحزمي سامعون جز ولي‎ )( 


وسائل القضاء على الشرك ومفاومته في ضوء القرآن الكريو 
*) وعد المهاجرين بالجزاء الحسن» والفضل العظيم قْ الدنيا والآخرة. 


5 

كاقل كيان كه وَمَن مبَاجِرٌ في سيل أللَّهِ يد بحَدَ ف ا لأرض مراعما كرا وسعةٌ 
ال 2 عواسلا ا ين ا اس سسا ون زر سحو مرج و هء هد وو لس وس ا 
ل ج من يديد مهاجرا إلى الله ورسولد- ثم يدر الموت ققد وقع أجرهه الله 


ثم يخبر - تعاللى - عمن خرج مهاجرا في سبيلة متحولا من أرض الشرك 
إلى أرض الإسلام ثم أدركه الموت في الطريق» وأنه ينال أحر المهاجر بنيته 
ا ل ا ا 


اللا 


() قال الراغب: الرّغام: التراب الدقيق» ورغم أنف فلان رغْماً: وقع في التراب» ويعبر بذلك عن 
السسّخط» ثم تستعار المراغمة للمنازعة» قال - تعالى -: يليد في الْأَرضٍ مرَحَما كرا #6 أي 
مذهباً يذهب إليه إذا رأى منكراً يلزمه أن يغضب منه"؛ المفردات ص(505) باختصار» وقد ورد 
عن مجاهد أنه قال في المراغمة المذكور في الآية: متزحزحاً عما يكره؛ وقال ابن قتيية: المراغم 
والمهاحر واحدء انظر زاد المسير 2١80/7‏ و تفسير ابن كثير 2055/1١‏ وقال السعدي: المراغمة: 
اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول أو فعل» تفسير السعدي .١40/79‏ 


09 انظر تفشيرز ابن جرير ع .و “تفسير ابن كتير .؟ /ههه و تفسير الشعلاي 41/9 1 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


وقال - تعالى -: عل فََسَسَجَابَ لم رجهم أن لآ أضِيعٌ 0 د 
ين دك أو وام لي اجا اوعاب رد ل ون 
في سببيلي وَفَلْمَلواً وَفِيَلواً لا كفْرن عَنْهُم سيا ولاتيتى عند 
يَتَرِى من حََتهَا الْأتْهدر جايكم 
[[لعمران: 88 .]١‏ 

وفي هذه الآية الكربة يعد الله - تعالى - المؤمنين الذين هاحروا في سبيله 
فتركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإسلام» وفارقوا الأهل والأوطان والأحباب 
ولكلاة عا لرضاة ال حمن» وقرارا بدينهم من أذية أهل الشرك والطغيانء 
وحاهدوا قل سيل ال حي استشهد واه يعل :الكت تال بهو لاه بفكتير 
السيكات ودحول الجنات الى تحري في خلانها الأنمار» ثواباً من عند الله الكريم 


١ .‏ 
المنان» واللّه عنده حسن الثواب ” 


717 ووه 7 )| 
ل د 2 مد اراب 4 


١ 0‏ ا 4 مو ست متي ان 2 4“ ار َْ 
َو ءءء يو درك سام 7 د م برو 0 ووى مدير سرحت | امن 
نسي أَعَظم دَرجَة عند أله َأَوْايِكَ هر اد هم ربهم برحمؤو 
>< 2 0 - فآ سخ 
2 0 ع ا و فيب 93 ا 2 70000 
مك ورصوال وحنب فيا برح فيا بدا إد 


سر ال 7 [التوبة: ٠5-؟؟].‏ 
وفي هذه الآيات الكرعة يذكر الله - تعالى - ثواب المتصفين بالصفات 
الحميدة المذكورة» وهى: الإعان» والهجرة, والجهاد في سبيل الله بالأموال 


)١(‏ انظر تفسير ابن حرير 2555/7 و تفسير ابن كثير 5١‏ و تفسير السعدي اإلالاع. 


[ك40) وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريم 

والأنفس» ويبين أهم أرفع متزلة عنده - سبحانه - من غيرهم. وأفهمهم 
الفائزون الذين نالوا مطلويهم وهو الحنة» وبحوا من مرهويهم وهو الناره حيث 
ييبشرهم - سبحانه وتعالى - بر حمة منه يغفر يما ذنويهم ويرفع كمادرجاهم 
زرطو امن - تان ف عليهو فلاليسخط عكيهم أبحدن كما تبره 
- سبحانه - بجنات خخالدة فيها أنواع النعيم» من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» كل هذا دائم لا يزول ولا يبيد» وهم مع ذلك خالدون في هذا النعيم 
وهذه الجنات» لا يزولون عنها ولا يتحولون» وهذا من فضل الله العظيم 
وإحسانه العميه "" 

قال الشوكان: "والتنكير في الرحمة والرضوان والجنات للتعظيم» والمعئئن: 
أكما فوق وصف الواصفين» وتصور المتصورين» والنعيم المقيم: الدائم الممستمر 
الذي لا يفارق صاحبه» وذكر الأبد بعد الخلود تأكيد له وجملة ِنَأ 71 


سي جر عَظِيمرٌ * مؤكدة لما قبلها مع تضمينها معئ التعليل؛ أي أعطاهم 
للد > سحاثة هده الور العظيمة لكو الأبحر الى عدده عظيما يبب من 


اوقتا ان يضاف وهو ذو الضيل 1 


19 اتلر تفسير ابن بعرير نايدو اتفسير السعدي 11 
(؟) فتح القدير 5/84/7. 
(*) انظر المجرة في القرآن الكريم ص(١5١).‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


لم كك ارس أله وعد كبوأ فيا َوْلهكَ موه جَهَئد وَسَكدتَ مَصَِا * 
[النساء: 3377]. 

وقد أخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ((أن أناسا من 
المسلمين كانوا مع المشركين يُكثرون سواد المشركين على رسول الله يلك يأن 
1 


السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله, أو يقير في فق ؛ فأنزل الله : 4 إن دن 


وهم المكتيكه ظَالمى أَنفْسهم 0 الآآيقع) 7 
قال ابن كثير: "هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهران 
المشركين» وهو قادر على الهجرةع ولبس بمتمكدا فى إقائرة الدين» فهو ظالم 
لنفسه» مرتكب حرامًا بالإماع, وبنص هذه الآية» حيث يقول - تعالى -: 


3 إن الذي موفهُمُ الملتيكة ظَالمى أَنفْسهم أي بتخحراك المحرة. 33 قَالْوَأْ في 
كم “# أي لم مكثتم ههنا وتركتم الهجرة؟"". 


5 و ء ءءء سما سل . صم هم 3 

وقوطهم: 6 م مستضعفين فى الارضٍ #- أي: ضعفاء مقهورين مظلومين, 
ليس لنا قدرة على المحجرة - غير صحيح, لأن الله - تعالى - وبخهم وتوعدهم, 
فلو كانوا صادقين لما توعدهم, لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولذلك استثئق 
- سبحانه وتعالى - المستضعفين حقيقة في الآية الى بعدهاء فقال: :3 إل 
مدو لء راس عر 1 عر بدا جر ا ا مر 
الْمِسَتَصعَفِينَ مرت الرجال وأ .9 ار دن لاسَتَطِيعونَ حيلة ولا مَمسَدَونَ سَبِيلًا 08 


22 ك_. 


(١)صحيح‏ البخاري 777/8 ح(1597). 


.ههه/١ تفسير ابن كثير‎ )١١ 


555) وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريم 


سخ وو عر 


اب ان ار ار | [النساء: /43-9] (0). 

قال الشوكائ: "وقد استدل يهذه الآية على أن المحجرة واجبة على كل من 
كان يداز الشرك» او يدان يعمل فيها.عمعاصي الله دار إذا كان قادرا على 
المجرة» ولم يكن من المستضعفين» لما في هذه الآية الكريمة من العموم» وإن كان 
اليب عاضا كما تقدم» وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان وزمان 


001 
ردان" 


الحجرة ني الأمم السابقة في ضوء القرآن الكريم: 

ليست الحجرة خاصة بمذه الأمة» بل هي سنة قديمة عمل كما رسل الله 
- عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم فراراً بدينهم» وطمعاً في نشره بين الناس 
وقد ذكر الله - تعالى - ف القرآن الكريم نماذج من هجرات الرسل وأتباعهم 
في الأمم الماضية ”" 

فقد أخبر الله - تعالى - في القرآن الكريم عن خليله إبراهيم -عليه 
السلام- أنه ترك أرض قومه في العراق» وهاجر مع ابن أحيه لوط - عليه 
السلام - إلى الشام» كما قال - تعالى -: 3# وَجيكفه ولُوماً ِل الارض الَةِ 


آذ ل ل و ار 


ركنا فبًا إلعللهيت لعل إلعللوينت *: [الأنبياء: »]07١‏ وقال - تعالى -: هل امن له, لوط َال 


6 انظر تفسير السعدي ا" 
)١(‏ فتح القدير 757/7 
(5) انظر المهجرة في القرآن الكر.م ص(75١).‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


العده 


بهد و سا 20 
21 مَهَاجِر ِل ر رح 2 نهم هو 


- تعالى-: يِف وَكَالَ فق دَاهِبٌ إل رق سَيَبَدِينِ ©* [الصافات: 45]. 
قال ابن جرير: "لا حلاف بين - جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من 
العراق كانت إلى الشام» ويا مقامه أيام حياته”” . 


لَعَزِيرٌ الحكيم * |العدكبوت: 000 #وقتنلن 


وقال القرطبي عند قوله - تعالى -: 5و وَقَالَ إِقْ داهب إِل رق سَمَبَدِين ©*: 
"هذه الآية أصل في المجرة والعزلة» وأول من فعل ذلك إبراهيم -عليه السلام-؛ 
وذلك حين خلصه الله من النارء 6و وَكَالَ ِف ذَاهِبٌ إل ري * أي مهاحر من 


بلد قومي ومولدي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي» فإنه 38 سَيْبَدِينِ 6 فيما 
نويت إلى الصواب” ". 

كما أمر الله - تعالى - موسى - عليه السلام - أن يهاجر ببئ إسرائيل 
من أرض مصرء وذلك بعد أن أقام حجج الله وبراهينه على فرعون وقومه؛ فأبى 
واستكبر» وطغى وبحبر» وآذى بن إسرائيل» ومنعهم من إقامة شعائر دينهم, 
ا ال ا م 


)١(‏ قوله - تعالى -: وَقَالَِفقٍ مَهَاجِرٌ ِل رق 7 القائل هو إبراهيم ‏ عليه السلام » روي 
ذلك عن ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم» ورجحه ابن جرير والشوكانني» وقيل: القائل هو 
لوط عليه السلام » لأنه أقرب المذكورين» انظر تفسير ابن جرير 217/٠١١‏ وتفسير 
القرطبي 2575/١‏ و تفسير ابن كثير 247٠/7‏ وفتح القدير 779/85. 

(1) تفسير ابن حرير 47/9 . 

(7) تفسير القرطبي .50/١5‏ 


414) وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريو 
شمكروام زا غباةة "انه جوار ا بورقهوا شعائر دوي "0 كينا قفارت بعال .-: 
:1 وَأَوَحينآ إ[ 0 1 ا يعبادف >6 0 نَ 6 [الشعراء: ؟ه]» وقال 
عاقيا بره ٍغ قاسو يعبَادى ليلا إِنَكم 1 مُتَسَعُونَ 46 [الدحان: 8]. 

كما أخبر الله - تعالى - عن الفتية أصحاب الكهف أنهم هاجروا من ديار 
قومهمء وبمؤا إلى غار في أحد الحبال القريبة منهم» وذلك فراراً بدينهم من 
قومهم المشركين الذين أرادوا فتنتهم عن دينهم؛ كما قال - تعالى -: 85 إِدٌ 
أوَى الِْتَيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ مَمَالُواْ وبآ َائنَا من لَدَنكَ بد وَيَمَ لَنَا مِنْ مر 
رَشَّدا سََذًا ©# [الكهف: ٠١‏ رارك ان وَإِذِ عَرْلْسَمُوهم وَمَا عيدوت 


1111 اهلق ينه ل وك رو لعفي ارنونا لو 1 


مَرَقَمَا 76 [الكهف: .]١5‏ 


قال القرطبي عند قوله - تعالى -: 36 إِذْ وك الدسية إلى الكية 4: 
"هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء 


ع ع 5 5 
ا ا ااا 


1 اتخلن تقميو لبن دري قن ود تفديز ال كتير 03016و تسيل المحغنق ا 
وه/و١ه.‏ 
(0) تفسير القرطي .6584/1 وانظر تفسير ابن كثير 5/8/ا. 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 2 
هجرة النبي 5 وأصحابه: 


.20 الهجرة ال الحبشة‎ )١ 

ل أشهد لل اللذه على امحابي :رسول الله كز مك لاسيماامن ليس اله 
عشيرة تدافع عنه وتحميه أذن لهم رسول الله يل بالهمجرة إلى أرض الحبشة فرارا 
بدينهم من الفتنة. 

ان ابن امداق "+ "قلما را رون الله 1 ما يعيب أصيدا دين انام 
وما هو فيه من العافية» مكانه من الله ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر أن 
بعنعهم ثما هم فيه من البلاء» قال لمم: لو رجتم إلى أرض الحبشة» فإن بما ملكا 
لا يُظلم عنده أحدء وهي أرض صدقء حي يجعل الله لكم فرحا مما أنتم فيه 
حر صدديد المسلموق' من اضحاب .رسول الله كذ إلى أرضن شق هادة 
الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت أول هجرة كانت في الإسلام"” ". 


164( هه سر 


وقال قتادة عند قوله - تعالى ار وَأَلَذِين هااججروافى ام هِ من بعر ماظاموأً 


0 <1 


مركت في الذي حَسَكَ ةوكر الآإيفرة أكْيوَكاُوأ يمون اسل: .]4١‏ 


1 


)١(‏ الحبشة: بلد في الشمال الشرقي من أفريقية» وتعرف الآن بأثيوبياء انظر دائرة معارف القرن 
العشرين 75//9. 

(؟) هو العلامة الحافظ الأخباري أبوبكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي مولاهم, المدني» 
صاحب السيرة النبوية» صدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدر» توفي عام ٠5٠١1ه»ء‏ انظر سير 
أعلام النبلاء 2/17 وتقريب التهذيب ص(5”27). 


() سيرة ابن هشام ل وانظر زاد العاة ع سيو 


3 [470) وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريمو 
'"هؤلاء أصحاب تحمد ل ظلمهم أهل مكةع فأخر جوهم من ديارهم, حنم 
لحق طوائف منهم بالحبشة» ثم بوأهم الله المدينة فجعلها لهم دار هجرة؛» وجعل 

ع َ 00 


؟) المجرة إلى المدينة: 

ولما استمر أذى قريش للمسلمين في مكة وفتنتهم لهم وانتشر الإسلام في 
المدينة» وبايع أهل المدينة رسول الله يليه على أن ينصروه» وعنعوه ما بمنعول منه 
أنفسهم وأهليهم أذن البي يَللِهْ لأصحابه بالحجرة إلى المدينة فبادروا إلى ذلك» ثم 
أذن الله - تعالى - لرسوله وَلهٌ بالحجرة إلى المدينة فهاجر إليهاء ولم يبق بمكة إلا 
ف سفيينة الم و 7 

فالناه عد عدام ١‏ الله اليد إن المديية: 38 يعِبَادِىَ أ 
ل س كيسمه | ا م أ دخ يل ل سن 
اموا إن ارضى واسعه فإ عدون 76 [العنكبوت: 55]. 

قال القرطبى: "هذه الآية نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على 
ا مجرة. فأخبرهم الله - تعالى - بسعة أرضه. وأن القاء'ق. رقف علجن أذ 
الكفار ليس بصواب» بل الصواب أن يتلمس عبادة الله في أرض مع صالحي 
عباده» أي إن كنتم في ضيق من إظهار الإبمان يما فهاجروا إلى المدينة فا واسعة 


00 


لإظهار التوحيد يما . 


(1) تفسير ابن حرير 5/5/1. 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام »478/١‏ وزاد المعاد 47/9 . 
(؟) تفسير القرطبي 707/1١7‏ باختصار. 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت 0 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((كان رسول الله لي مكة ثم 


وح له ره 


أمر بامحجرة. فأنزل الله * وقل رد 00 مُدْخَلَّ صِدْقٍ وَلُخْرجن محر 

ب حي د بخ عبر ل و 7 رم 84 
وز تل وين [ااتاساطا ود ع | الاسبران: 6م 

ون لين العرد” عند هذه الآية: "كفار أهل مكة لما ائثتمروا برسول 
الله كله ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه وأراد الله قتال أهل مكةع فأمره أن رج 
إلى المدينة فهو الذي قال الله: 3# أَدَخِلنى دنيض ميدق 0 

حكم الهجرة: 

قال ابن قدامة: "الناس في المجرة على ثلاثة أضرب: 

أحدها: من ن عليه» وهو من يقدر عليهاء ولا بمكنه إظهار دينه» ولا 
تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار» فهذا تحب عليه الهجرة, لقول الله 


ل مد عع مسر سخ 6 ر كج ل سخ رسخ عم طم 
- تعالى -: 3ق إِنَّ الَدِنَ توضَهُمَ المكتيكة ظاليى أَنفْسِم كَالوأْ فيم صن فالا كا 
س ع 5 جح 2 سمه َ و ًَِ - ىه وو 0 ع رع ل 9 
مُسَتَصْعَفِينَ في الْأرْضٍ الوأ ألم تكن أرض الله واسبعة فنهاجرواً فيها فَأَوْليِكَ مأونهم 

تعر 24 هو 


)١(‏ أخرحه أحمد ,37/١‏ والترمذي ١4/5‏ ح-(9١5)»‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاكم 8/9. 

)١(‏ هو أبوسعيد الحسن بن أبي الحسن: يسار البصري» ثقة» فاضلء فقيه مشهورء وكان سيد أهل 
زمانه عله وعمات توفي عام ١١٠١١1هء‏ انظر سير أعلام الفلا 085/4 وتلقرينبي التاديب 
ص(١١٠1١).‏ 


(") تفسير ابن حرير //ه 2١٠7‏ وانظر سيرة ابن هشام الع مغ. 


475 وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريم 
وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب, ولأن القيام بواحب دينه وااإأحجب 
على من قدر عليه والمهجرة من ضرورة الوااجب وتتمته» وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. 
الثابئ: من لا هجرة عليه» وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على 
الإقامة» أو ضعفء من النساء والولدان وشبههم.ء فهذا لا هجرة عليه لقول الله 


04 أ[ 220 


- تعالى -: 38 إِلَا الْمَسَتَصَعَفِينَ ص الْرَجَالٍ وَالِيّساءِ وَالْولْدنِ لا يسَتَطِيعُونَ حيلة 


ص 5-8 


ا سا مرجبو م ساح فس ساح و 


ولا ممِنَدُونَ سبيلا (4) فَأَوْليِكَ عَسَى لله أن يَحَفُو عَمْويَ وكارك أله عفرا عَهُووا 
[النساء: 135-97]. 

والثالث: من تستحب له ولا تحب عليه» وهو من يقدر عليها لكن يتمكن 
من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر» فتستحب له ليتمكن من جهادهم, وتكثير 
المسلمين ومعونتهم» ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم 
ولا تحب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الحجرة» وقد كان العباس عم 


00 00 


الببي يل مقيماً.بمكة مع إسلامه 


وما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان هاجروا من بلادهم 
الإسلامية إلى بلاد الكفار» وأحبوا الإقامة بين أظهرهم من غير مسوغ شرعي» 


)١(‏ قيل: إنه أسلم بعد بدر» وكتم ذلك عن قومه» وصار يكتب إلى النبي وله بالأخبارء وقد هاحر قبل 
الفتح بقليل» انظر الإصابة 80/54. 
() المغين »2٠5١1/١*‏ وانظر أضواء البيان 14/54 554». والمحجرة في القرآن الكريم ص(ه55). 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


وهذا أمر خخحطيرء فد ورد الوعيد الشديد لمن أقام بين ظهرات المشركين "", ثم 
إن الإنسان معرض للفتن مادام مقيماً بينهم ؛ فتن الشبهات» وفتن الشهوات» 
وقد حصل هذا لكثير ممن أقاموا في تلك البلاد» نسأل الله - تعالى - الثبات 
على دينه» ونعوذ به من الفئن ما ظهر منها وما بطن. 


أنظر قناة التيلغرام ١‏ 


) تحميل كتب ورسائل علمية‎ ١ 


الل 114 


)١(‏ كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يلع قال: ((أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين))» أحرجه أبوداود 7ه ٠١‏ ح(5545). والترمذي 179/54ء 
ح(5١١)»‏ ورجح إرساله» وأخرحه النسائي مربيلا عن تنس نين أن حازم 75/8 ح(117179)) 
وصححه الألباني في إرواء الغليل ه/55» وانظر الولاء والبراء للقحطاني ص(١171؟5-١58).‏ 


[454) وسائل الفضاء على الشرت ومقاومته في صوء القران الكريو 


المبحث الخامس: الجهاد 
تعربك الجهاد: 
الجهاد في اللغة: المبالغة» واستفراع ما 2 الوسع والطاقة من قول أو 
5 ا 
فعل . 


وقال الراغب: "الحهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو ”". 

والجهاد شرعاً: بذل الجهد ف قتال الكفار ©. 

هذا هو معيئ الجهاد الحسيء» أو الجهاد الخاص» وأما الجهاد المعضوي أو 
الجهاد .معناه العام فهو ما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "الجهاد 
حقيقته: الاحتهاد في حصول ما يحبه الله من الإبمان والعمل الصالح» ومن دفع ما 
وقعة لد عون لكر رول ا 

وقال في موضع آخر: "الجهاد: هو بذل الوسع - وهو القدرة - في 
حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق" . 

والجهاد ف سبيل الله - تعالى - من أعظم وسائل قمع الشرك والقضاء 
غليهء وذلك أن السة فق الشركن أن يدغوا إل الاسلامه فإن أبوا طلبت متهم 


)١(‏ انظر لسان العرب 07١١/7‏ والقاموس المحيط ,2397/١‏ ومختار الصحاح ص(48).؛ والمعجم 
الوسيط .١ 57/١‏ 

9 المفردات ص(8/١٠7).‏ 

() فتح الباري 2/5 وانظر الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته لعبدالله القادي .49/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 2١41/٠١‏ وانظر الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته .7171/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى .1937/٠١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرت 


يي يا : 
الجزية » فإك أبوا دفع الجزية وجب على المسلمين جهادهم حى يسلموا أو 
يدفعوا الجزية» كما في حديث بي حبكي الله عنه - قال: ((كان رسول 
:قله إذا أمر أميرا على بع حيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه 
من المسلمين خيرأء ثم قال: ل قاتلوا من كفر بالل 
اغزوا ولا تعُلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من 
وو و ساون يب سوه 
ا ل ب ماد 001 


مراحل تشربع الجهاد: 

نزل تشريع الجهاد بعد الهجرة إلى المدينة» وكان قبل ذلك محظورا على 
املع فنك اهن لك عاق خبووي له طرق أوانهاالاقى وهوة المشر كين إل 
الإسلام وترك عبادة الأوثان وأمره بالعفو عنهم والصبر على أذاهم؛ والكف عن 


24 


قتالهم» كما قال - تعالى -: 99 قل َْذِينَ اموأ ار ل د رون يام 


)١(‏ الجزية: هي مال يؤخد من الكفار المعاهدين على وجه الصغار كل عام بدلاً من قتلهم وإقامتهم 
بدارنا. انظر كشاف القناع .١١117/8‏ 

(؟) هو أبو عبدالله بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي» أسلم عام ال هجرة» وقيل: أسلم بعد بدر, 
وقد شهد غزوة خيبر والفتح وغيرهماء توي في خراسان عام 51ه, وقيل: 5ه انظر سير 
أعلام النبلاء 455/9» والإصابة .١51/١‏ 

(5) صحيح مسلم 9/لاه ١‏ ح(71١).‏ 


555 وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريم 


لَه لسجَرَى قوما مَأ كانوأ يَكسِبُونَ *# [ [الجاثية: 4 ]١‏ 
قال ابن كثير: "أي ليصفحوا عنهم ويتحملوا 5 منهم» وكان هذا في 
ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك 
كالتأليف لممء ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الخلاد والجهاد”". 
وقال - تعالى -: 1 0 [النعرف: قم]ء 
وقال - فببياءا هه فَأصَيرَ عل ا 1 [ف: 9؟]» وقال 


ا اس 


- تعالى -: 38 فَأصَلَحٌ يما تؤْمر وأعرض عن الْمشَرِكينَ #6 [الحجر: +:] 

قال ابن جرير عند هذه الآية: 00 
ما أرسلت به» واكفف عن حرب المشركين بالله وقتاههم» وذلك قبل أن يفرض عليه 
جهادهم ثم نسخ بقوله: #لقافثلُوأ | المدرة 1 ندا 

ثم لما هاجر البي ولْدْ وأصحابه إلى المدينة واستقروا فيهاء وصار لهم دولة 
وشوكة ومنعة شرع الله الجهاد "" 

وقد مر تشريع المهاد بثلاث مراحل: الأولى: الإذن فيه» والثانية: الأمر 
بقتال من قاتلهم» ؛ والثالئة: الأمر به مطلقاً. 

قال الشنقيطي: "ومن حكمة الله - تعالى - أنه لم يأمر بالجهاد بغنة في 


(1) تفسير ابن كثير 2١51/5‏ وانظر تفسير ابن جرير 25557/1١١‏ و تفسير ابن كتير 2575/54 وفي 
ظلال القرآن 5/9 .7١‏ 

(؟) تفسير ابن جرير 5/1. 

9 انظر زاد المعاد 59/7. 
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وقت واحدء لأن في ذلك مشقة عظيمة على النفوس لما فيه من تعريضها 
لأسباب الموت» مع أنه ينفق فيه امال أيضأء ولذلك جعل الله - تعالى - تشريعه 
تدرفنا حت أذن فيه أو ١‏ عن غير ابم لا البسأنسيت. يه لفوسهم يسبيب 
الح سي سي تو رتاس سوروت وا سكم 


نفوسهم بإيجابه في الدملة أوجبه إيجاباً عاماً جازما”". 


المرحلة الأولى: 
لس رسا سار و 


الإذن في الجهاد» كما قال - تعالى -: 9 أو ؛ الِلذِين يقلتلون» يأنهم 


وا ع 
واه باس دصي لم مو 


ظَلِموأ وإ اله عل تصَرهِمْ لقَبِيرٌ * [الحج: 9"]. 
ففي هذه الآية يبيح الله - تعالى - للمسلمين قتال الكفار ويعدهم بالنصر 
عليهم. 


و عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((لما أحرج البي وَلهٌ من مكة 


0 


5 


و 
قال أبو بكر: أحرجوا نبيهمء إنا لله وإنا إليه راجعونء ليَهلكنء فترلت: ل أذِن 


وى« م« مير رم سم 


ل لس رار 001 0 
دين يتتتلورتك ار وإِنْ الله عل نَصَرِهِمٌ لقَرِيرٌ * فعرفت أنه 
3 5 ا لات 00 
سيكون قتال» قال ابن عباس: هي أول آية نزلت في القتال)) . 


)١١‏ أضواء الييان ه/. 07 بعصي قن 
١7)أخرجه‏ النسائي ١‏ ح(85/١‏ )0 وابن حرير 2١51/9‏ وأخرحه الترمذي بدون قوله: ((فهي أول 
آية نزلت في القتال))» وقال: هذا حديث حسنء انظر سنن الترمذي ه/4 7٠١‏ ح(١07”),‏ 


وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي 5145/7 ح(58950). 


2 وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريم 
ة لديف لتر . )0 

وقد روي عن جمع من السلف أفا أول آية نزلت في الجهاد . 

المرحلة الثانية: 


الأمر بقتال من قاتلهم» كما قال - تعالى -: 9 وَقتِنُوافى م أله أذ 


ماسرو امك لَه لابفِت المعبتررة [البقرة: ]. 

قال ابن جرير: "قال بعض أهل التأويل: "هذه الآية هي أول آية نزلت في 
أمر المسلمين بقتال أهل الشرك؛ وقالوا: أمر فيها المسلمون بقتال من قاتلهم من 
المغي ر كين و الكق: غم كن عنهم) ثم نسخت 00-2 

المرحلة النالةخة: 

الأمر بقتال جميع الكفارء كما قال - تعالى -: 3# وَدَا َسَلَمَ الَدَورُ 


+ كووو مد ررم 2 ل سح كر ساسا 0 وم ماظرير عمدحوروو يي رمجورزرو ') يوم 
الحرم فاقئلوا المشركين حيث وجرتموهرم وخذوهرّ واحصروهم وافعدوا لهم 


_- 


وه 


74 م درم 3 
لصَّلَة اتا اليكو مَحَلَوأ مِلَهُمْ إن 


.7 انظر تفسير ابن كثير 9ه‎ )١١ 


)١١‏ تفسير ابن جرير و2 وانظر تفسير ابن أبي حاتم ام وتفسير القرطبي الى وزاد 


(1 


المعاد 71١/8‏ وقيل المراد بقوله: 3# نان يفاتلويي. 4 من شأهم القتال دون غيرهم من النساء 
والصبيان ونحوهمء وقيل المراد بالآية: قييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار» أي هؤلاء 
الذين أمرتكم بقتالحم هم أعداؤكم الذين يقاتلونكم؛ انظر تفسير القرطبي 2771/7 و تفسير ابن 
كثير 27/١‏ وأضواء البيان 2٠١٠/١‏ والأرجحح ‏ والله تعالى أعلم ‏ القول الأول» وهو ما 
ذهب إليه ابن جحرير ومن وافقه» لأنه مروي عن بعض السلفء ولأنه هو ظاهر الآية» ولا منافاة 


بينه وبين القولين الآخرين. 
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27 وو ره 


لَه عَهُور رَحِيمٌ 46 [التوبة: 5] 
وقان «جمهان -: ب مشر كيت كَفَهَ كما 


و 41 درك حك 0 فد وَاَعلمرا أر 


- 
كم 
ع 
ع 
لخر ١‏ 
0 ش 
37 
في 
- 
١‏ 
١‏ 
0 
0 الى 


و رس مي وول م مخ «دب سل سل شرج 
لصحتب حي ٠‏ أ الجزية نيلك سيوك 4 [التوبة: 5؟] 


0-5 


وفي هذه الآيات يأمر الله - تعالى 0 


آنه 


ىا 


يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون 


لقد حث القرآن الكريم على الجهاد في سبيل الله وأمر به ورغب فيه 
بأساليب متنوعة منها: 


)١‏ الأمر الصريح» كما قال - تعالى -: 38 مَجَدِهِدُواأ في الله حَقٍّ 
جهادو 1 [الحج: 78]» وقال - تعاللى - ٠‏ 38 أَنفِروأ خْمَامًا وق 
وَجَنهِدُوأ بأَمَوّْلِِكمٌ كم وأَنشيِكُم في سيل سه كم حير ير لْكُمْ إن كشْرٌ 


.7501/7 أي عن قهر وغلبة وهم حقيرون ذليلون» انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


5 وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريمو 
؟) الإخبار بأن كل ما يفعله ا مجاهدون من مقاتلة الكفار والاستيلاء على 
أوطاهم وغنيمة أموالهم» وما ينفقونه في سبيل ذلك من النفقات الصغيرة 
الجوع والعطش والمشقة كن ذلك يثابوك عليه» ويكتب هم عند رهم 
١‏ و دى ساماح سرع 20 
با كبا نان حال 3 مَا كان لهل الْمدِيَةٍ ومن حوهم من 


وج ود ا هو ل أللّه 012 ةا 0 


الأعراف أن كلدو من رشول ) ولا يحوأ أَنفْسهمٌ عن تفي د اك م 0 
يبن علدا ]ا كدت وا عنص فى سيل أمَه ولا يلوس مويل 


م سا م.م 


يَِيط الْحكَفَار را 21 مِنْ عَدُوْ يََا إلَاكْيِبَ لهم يه عَمَلٌُ 


من كالشتيب 1 التضيية 111 مارك ان هو 1 رلا 
حكييرة ولا يفْطعُوت وَادِيًا إلا كيب لم لِيَجْرِيَهُمْ ألَّهُ أَحْسَنَ ما 
كانوا يَحْمَُونَ * [التوبة: -١ ٠‏ ١؟١].‏ 
قال السعدي: "ففي هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى 
الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات» وأن 
ذلك هم رفعة درحات»ء وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير” ". 
*) وعد الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله بالحياة الكريعة» والنعيم العظيم 


بعد استشهادهم؛ كما قال - تعالى -: 38 وَل َحَسَينَ تسن لين يلوأ في َيل اله 


13 الظلل 'تفسيير ابن كقين 44140و للسير السحدئ 81/2 


.818/8 تفسير السعدي‎ )١( 
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أ-0ب_- كه 
ال ا ا ل 6 و ا ان به 4 سيم دب ذم 
ستبشرون يالذين لم يلحقوا بهم من خلفع عه طاع لا هم 


المومنيت 31 [آل عمران: .]١7١-1١9‏ 

قال ابن كثير: "يخبر الله عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن 
أرواحهم حيّة مرزوقة في دار القرار” '. 

وق عن فسرورق" قال: سألنا غيتك الله - هوابن مسعود - عن هذه 
الكبة: جل وَلا حَحْسنَ أن يوان سد ل أل موقا بَلْ يله عند رَيَهِمَ 
رَرْفُونَ “# قال: ((أما إنا قد سألنا عن ذلكء» فقال: أرواحهم في جوف طير 
ضر لها قناديل ' معلقة بالعرش» تسرح من الحنة حيث شاءت ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع إليهم ريم اطّلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي 


)١١‏ تفسير ابن كثير 2475/١‏ وانظر تفسير السعدي »455/١‏ هذاء ويرى الشنقيطي أن هذه الحياة 


انرس سا 
م 


البرزخية لا يدرك أهل الدنيا حقيقتهاء واستدل بقوله - تعالى -: 38 وَلَا تَمُولُوا لمن يَقْحَلُ في 
سبل أله موسا بل َي وَلككن لا َممرُورت 46 [البقرة: ]١54‏ فنفي الشعور يدل على نفي 
الأدراكة انظر أضنواء البياق ؟/ 9 

(') هو أبوعائشة مسروق بن الأحدع بن مالك الهمداني الكوفيء ثقة فقيه عابد» من كبار التابعين, 
وكبار تلاميذ عبدالله بن مسعودء توفي عام هه وقيل: هه انظر سير أعلام النبلاء 
4» وتقريب التهذيب ص(578). 

(") القناديل: المصابيح» مختار الصحاح ص(0١١57١).‏ 


[485) وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريم 
تل ل ا 
فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يارب تريك أن. ترف أرواحنا فق 
أجحسادنا حى نقتل في سبيلك مرة أخرىء فلما رأى أن ليس لهم حاجة 
5 )0 
تركوا)) . 
4) وعد المجاهدين في سبيل الله بالأجر العظيمء والجزاء الكريم في الدنيا 


والتعرن. كا قال ب ها : و لني ءامَنوأ وَهاجروأ وجَهَدوا فى سَيِِلٍ أله 
00 وى لساك وو 206 3 0 
5 يوم أن ند وليك هر يرون 2 بتر م م 
ته ال ال كن بر 2 اي ل - ا مُقيك (0) 0 0201 5 
ف هه 00 
إن الله كاه يك 4 [التوبة: ٠-؟ ]5‏ 2. 
حكم الجهاد: 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الجهاد فرض كفاية» إذا قام به من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين» وهو الراجح,» ويتعين في حالات ثلاث: 

الأولى: إذا هاجم العدو بلاد المسلمين ؛ فإنه يتعين على أهله قتاطهم 
ودفعهم. 

الثانية: إذا استنفر الإمام المسلمين لزمهم القيام معه. 

الثالثة: إذا التقى الصفان ؛ صف المسلمين وصف الكفار حرم على من 


.)١18810(ح‎ ١5١7/9 صحيح مسلم‎ )١( 
وقل تقدم تفسير هذه الأياثت في ص١7١5))» وانظر في فضل الجهاد زاد المعاد عا‎ (3 
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كا 
هذاء ومما ينبغي التنبيه عليه أن هناك من المعاصرين من يرى أن الجهاد إنما 
شرع للدفاع عن الأنفس والأهل والأوطان فقطء والحامل لهم على هذا الرأي 
اتمام الكفار للإسلام بالغلظة والقسوة. وأنه إها انتشر بالسيف والقوة"". 
قنك أن هذا راق تاطل افك اشوا اق الاضلؤة يي الداع إذا 
توفرت شروطه والمسلمون مأمورون بقتال الكفار حب يسلموا أو يؤدوا الجزية 
كما تقدم, ودماء المشر كين وأموالههم حلال للمسلمين حي يؤمنوا بالله وحدهء 


ىه 


والحكمة من ذلك هي أن يزال الشرك من الأرضء 38 وَيحَكُونَ ألْرِين 
0 31 [الأنفال: 9*]» وليس المقصود سفكَ دماء المشركين وأحذ 
انوا 

ولمتأمل في التاريخ الإسلامي يجد أن عامة من دخل في الإسلام قلي 
وخعوينا كاذاغى قنافة بورغية وان عن قلق :الغروات القبولانية اياده را 
لا يساوي عدد قتلى حرب واحدة من حروب الأمم الطاغية المستبّدة الظالمة, 
ولا سيما في العصور المتأخرة الي انتشرت فيها أسلحة الدمار الشاملء ال 
تقضي على الأحضر واليابس» وتبيد الصغير والكبير. 


.57/١ انظر المغئ لابن قدامة 8-5/1» والجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته‎ )١( 
.)١١ والولاء والبراء في الإسلام للقحطاني ص(‎ 90١ انظر الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته‎ 19 
)٠١53(ص انظر‎ 59 


الخائمىي 
الخاتمي 

وبعد أن يسر الله - تعالى - إتمام هذا البحث أذكر أهم النتائج الف 
تفلت البها فيما يأن: 

افغمكم القران الكزغ عوضرعات. العقيلة عموما»وموطنوع التصرك 
عسوم تويك و5 [لق مرق فاون لكان كتير« الوا ودة تو بجنا به 

؟١)‏ أن المنهج القرآني في محاربة الشرك منهج فريد يناسب العامة والخاصة, 
ويخاطب العقل والعاطفة؛ حيث بين أسباب الشرك» لكي يجتنبها المسلم فيسلم 
من الوقوع فيه» وذكر تماذج من مظاهره لكي تحتنب ويستدل يما على باقيهه. 
وبين آثاره الكبيرة في الدنيا والآخحرة؛ لكي يترجر الناس عنه ويخافوا سوء عاقبته» 
0000-7 تالقيا يفن متنوعة تناسب جميع طبقات الناس» با أهله بالحجج 
الباهرة والبراهين الساطعةء وذكر الوسائل الى يتم بما القضاء عليه وحماية 
المسلمين من الوقوع فيه. 

") الشرك ليس مرتبة واحدة ؛ بل منه ما هو أكبر مخرج عن ملة الإسلام 
وهو: أن يصرف الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله ومنه ما هو أصغر لا 
يخرج عن الملة؛ وهو: كل وسيلة إلى الشرك الأكيره من الإرادات والأقوال 
والأفعال الي لم تبلغ رتبة العبادة. 

4 ليوو الشرك ن التشاره وين الناش له- أسيافيه كنيزة» اتتسان الفسوان 
الكريم إلى جملة منهاء فمنها: الغلو في المخلوقين» والتقليد الأعمى للأباءء, 
والتكبر» والجهل بالله - تعالى - وأسمائه وصفاته؛ وإهمال العقل وعدم التفكر 


في آيات الله - تعالى -. 
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ه) الشرك له أنواع كثيرة» ومظاهر متنوعة» منها ما يتعلق بالاعتقادات 
كالشرك في المحبة والخوف والتوكل» ومنها ما يتعلق بالأعمال كالشرك في 
الطاعة» والسحرء ومنها ما يتعلق بالأقوال كالشرك في الدعاء» ونسبة النعم إلى 
قو كديا بت 

5) الشرك له آثار كثيرة وعواقب وخيمة في الدنيا والآخرة ؛ فهو أظلم 
الظلم وأعظم الذنب,» يهدر الدم والمال» ويقطع العلائق والروابط» ويجلب الذلة 
والخذلان» ويورث الحموم والأحزان» وفي الآخرة محبط لجميع الأعمال» موجب 
للحلود في النيران. 

) حذر القرآن الكريم من الشرك ونفر عنه بأساليب كثيرة ومتنوعة, 
تناسب جميع الطبقات» وتخاطب القلوب» وتوقظ العقول. 

8) جادل القرآن الكريم المشركين وأثبت لهم بطلان الشرك بالحجج 
القوريةه بو البواهين: السوعة» « الأساليب القتعة. 

4) ذكر القرآن الكريم جملة من الوسائل الي تقضي على الشرك وتحد من 
انتشاره وتحمي المسلمين من الوقوع فيه. 

)٠‏ حاجة الناس الماسة إلى معرفة حقيقة الشرك وحكمه وأنواعه وآثاره. 
اق :18 الزهن:ة تقد اقطر الشرف نون اللشلموين انار سير ويفيصون 

وبعد ذكر هذه النتائج الحامة» أبدي ما يحضرني من توصيات حول هذا 
الموضوع الحساس فيما يلي: 

)١‏ أوصي طلبة العلم» والباحثين بالاهتمام يبهذا الموضوع الخنطير» وذلك 


5 الخاتمي 


بدراسته» وتحذير الناس منهء وبيان أضراره» ومحاربته بكافة الأساليب المناسبة. 

؟) الاهتمام.موضوعات العقيدة الى تحدث عنها القرآن الكريم» ودراستها 
دراسة موضوعية. 

؟) الالتزام ممنهج القرآن الكريم في دعوة الناس إلى هذا الدين ؛ فهو أقوم 
المناهج وأفضلها وأسهلها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
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10 


اا 10/2 


27 الهارس 
فهرس المصاد ر والمراجع 
(١‏ 
-١‏ آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد» لمد.حت حسن الفراجء الطبعة الأولى 
17ه.ه مكتبة الحميضي» الرياض. 
؟- أحكام القرآن؛ لأبي بكر الجصاصء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ا ا ل 
+- أحكام القرآن لابن العربي المالكي» تحقيق: على البجاويء دار الجيلء؛ 
م 
4- الإحكام في أصول الأحكام؛ لأبي الحسن الآمدي؛ دار الكتب العلمية, 
عروات”» 
ه- إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 
5- الإخلاص والشرك الأصغرء لعبد العزيز بن محمد العبد اللطيفهء الطبعة 
الثانية» دار الوطن» الرياض. 
ا- أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماورديء الطبعة الأولى /101 اهمه ذار 
الكفن العلمية »رو نت 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود) الطبعة 
الثانية» ١١1515١٠1ه,ه‏ در إحياء التراث العربي» بيروت. 
8- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني» دار الفكرء 


بيرووت. 


-٠‏ أساليب الاستفهام في القرآن» لعبد العليم السيد فودة» مؤسسة دار 
اعد 

-١‏ أسباب التزولء لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» الطبعة الخامسة 
هوه در الكتاب العربي» بيروت. 

5 الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلميةء 
روات 

-١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (تفسير محمد الأمين الشتقيطي)» 
الطبعة الأولى» 41١‏ ١اهمه‏ مكتبة ابن تميمة» القاهرة. 

-١ 4‏ الأعلام» لخير الدين الزركلي» الطبعة العاشرة» 1597١م,‏ دار العلم 
للملايين» بيروت. 

ه١-‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» دار الخيل» بيروت. 

-١ 5‏ إغاثة اللفهان من مصايد الشيطانء لابن القيم» تحقيق: محدي السيد؛ دار 
الحديثء القاهرة. 

0- الإفصاح عن معان الصحاح. لابن هبيرة» المؤوسسة السعيدية» الرياض. 

- إقامة البراهين على الحكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين» 
لعبد العزيز بن بازء مطابع الحجاز الحديثة» الرياض. 

8 الأمثال القرآنية» لعبد الرحمن حسن حبنكة الميدان» الطبعة الثانية 
75 هده دار القلمء دميشق: 

+ #الأنوان اليل وأفسراز التأويبل (تتسشيرز اللبتاوي): الظطبحة "الاو 
27 تح :دان الكدئ العلمية؛ رونت 


الفا تللجلتئللللتتت ‏ لك 

١-إيثار‏ الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذاهب الحق من أصول 
التوحيد؛ لابن المرتضى ليماني» المشهور بابن الوزير» الطبعة الأولى 
417 اشخحه اذاز الكتب العلمية » بإرؤث: 

5 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير؛ لأبي بكر الجزائريء الطبعة الأولى 
7 أشنت اذاز راسم جدة. 

*؟دالإافان» لابن تيمية. تحقيق: عمد الزييدي» الظبعة الأول 54154 ١ه‏ هسه 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

5 ؟-الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق: نحمد رشاد سال الطبعة الأولى 
+.١ه/)‏ جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

ه ؟-الاعتصام, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيء الطبعة الأولى 
!هه دار الكتب الخديوية. 

5 'حاقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

0 

- الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبي شامة المقدسي» تحقيق: عادل 
أبو العباس الساعي» الرياض. 

- البحر المحيط (تفسير أبي حيان الأندلسي) الطبعة الثانية ١١141١1ه ‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

8'البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين الزركشىء الطبعة الثانية 


4 


هه نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 
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٠‏ “ا-بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه يسري السيد 
محمدء الطبعة الأولى 5 15١‏ ١اهمه‏ دار ابن الجوزيء الدمام. 

١“-بدائع‏ الفوائد» لابن القيم» الطبعة الأولى 5+١5:١ه‏ هه دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

”-البداية والنهاية» لابن كثير» الطبعة السادسة ه.14١ه-وه‏ مكتبة 
المعارف» بيروت. 

*”-البرهان في علوم القرآنء. لبدر الدين الزركشيء الطبعة الأولى 
24 ]متحي :ذاو الكتي» العلميةببرواكة: 

4 -بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز» لمحمد بن يعقوب الفيروز 
آبادي» المكتبة العلمية» بيروت. 

5١-بلوغ‏ المرام من جمع أدلة الأحكام مع شرحه سبل السلام للصنتعاني» 
الطبعة الرابعة /461 اهمه در الريان للتراث» القاهرة. 

رت 

5- تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» شرحه ونشره أحمد صقرء المكتبة 
المي 

”-التبرك» أنواعه وأحكامه» لناصر بن عبد الرحمن الجديع» الطبعة الثانية, 
+4١ه'؛»‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

”-التبرك المشروع والتبرك الممنوع, لعلي العليانن» الطبعة الأولى 


5:١همطلع»‏ دار الوطن,» بيرووت. 


...كك 

9 تحكيم القوانين» محمد بن إبراهيم آل الشيخ, الطبعة الثالثة ١١14١اه»,‏ 
وان الوطن» الرزيا كن 

- تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد»ء لفريح البهلال» الطبعة الأولى» 
:هوه در الأثر» الرياض. 

241 التزغينه والترتعيي» اللمتدذرئ» 'الطبعة العالئة #7 هته مكتبة البان) 
مكة. 

؟؛ -تصنيف آيات القرآن الكريم» محمد محمود إسجماعيلء الطبعة الأولى؛ 
75 هشتكيبة دان اللواوة الويامو» 

7 -تصور الألوهية كما تعرض سورة الأنعام» لإبراهيم الكيلاني» الطبعة الأولى 
١(ه'4ه‏ مكتبة الأقصى» عمان. 

5 ؛ -التعريفات» للجرجان» الطبعة الثالثة 154٠64‏ ١اهمه‏ دار الكتب العلمية» 
ببروات. 

ه؛-تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

5 -تفسير القرآن الحكيم (الشهير بتفسير المنار) محمد رشيد رضاء دار المعرفة, 
اد شك 

-تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم)» لعبد الرحمن بن محمد بن أبي 
حاتم الرازي» الطبعة الأولى 51١1‏ اهمه مكتبة نزار الباز» مكة. 

- تفسير القرآن العظيم (تفسير الحافظ ابن كثير)» الطبعة الأولى 


65 :هطع دار المعرفة» بيرووت. 
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49 -التفسير الكبير: مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)» لفخر الدين محمد بن عمر 
الرازي» الطبعة الأولى ١151همه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠ه-تفسير‏ المراغي» محمد بن مصطفى المراغي» دار إحياء التراث العربي؛ 
م 

١--التفسير‏ المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» لوهبة الزحيلي» الطبعة الأولى 
هتحب ان الفكنة روات 

١ه‏ -تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاى» تحقيق: محمد عوامة» الطبعة الثالثة 
١‏ هو در الرشيد» سورياء حلب. 

7ه-قهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» مصورة عن الطبعة الأولى 
هه /,ه عطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الهند. 

: ه-هذيب اللغة) للأزهري» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

دشيور الدرين الحميد ةق شرح كات التوسيدة السايهان ين عبد الله يتين 
محمد بن عبد الوهاب» دار الفكرء بيروت» 7١151١اهل.‏ 

5ه -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي)» طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء» ١٠154١هل.‏ 

لاه -تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» لعبد الرحمن السعدي» مركز 
صالح ابن صالح الثقافي بعنيزة» 1504١1اهل.‏ 

رج( 

ه- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير ابن جرير الطبري)» الطبعة 

الأول 4377 اهحطؤة)نواز الكدي العلمنة) ب بيروت). 


12 ؟ ا/جت7ت70<رر ا جحت 

4-جامع الرسائل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالء الطبعة الأولى» 
- 007 اكتككت 10 المديي. جدة. 

-جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئا من جوامع الكلم., لابن 
رجب الحنبلي» الطبعة الأولى /401 ٠اهه‏ دار الريان» القاهرة. 

١‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» الطبعة الأولى :14 1ه دار 
الكتنب العلمية» تروت 

الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته» لعبد الله بن أحمد القادري» الطبعة 
الثانية 1515 ١ه؛ه‏ در المنار» جدة. 

>-الجهاد وأهميته في نشر الدعوة الإسلامية» لعلي العلياني» الطبعة الثانية 
45 قحب ذا طيية) الرروامن.: 

5 "-الجواب الكائقي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيمء الطبعة الأولى 
هه مكتبة المعارف» الرياض. 

2>© 

"- حاشية ثلاثة الأصولء لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الطبعة الخامسة 
/ا.:١ه.‏ 

77- حاشية كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الطبعة الثالشة, 
آاه. 

17"-الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لإجماعيل بن محمد 
الأصفهاني» تحقيق: محمد المدحلي ومحمد أبو رحيمم. الطبعة الأولى 
١ه‏ وه در الراية» الرياض. 
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الحكم والتحاكم في حطاب الوحيء لعبد العزيز مصطفى كامل» الطبيعة 
الأول :418 ١ه‏ وان طبيةة الرياض. 

4-حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» لأبي نعيم الأصفهاني» الطبعة الثالتة, 
هو در الكتاب العربي» بيروت. 

٠-الحوار‏ مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة» لخالد بن عبد 
الله القاسم» الطبعة الأولى 41١4‏ ١ه‏ ذر المسلمء الرياض. 

© 

١-تخلق‏ الإنسان بين الطب والقرآن» محمد بن علي البار» الطبعة السابعة 

8ه هه الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة. 
١د(‏ 

- دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجديء الطبعة الثالثة ١/901١م)‏ 
دار المعرفة» بيروت. 

-الدار المنثور في التفسير المأثور» للسيوطي» الطبعة الأولى 41١‏ 1ه ,ه دار 
الكتين العلوية ها نيزو دكت 

دالدار النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء للشوكانء الطبعة الأولى 
هه در ابن خزيمة» الرياض. 

ه/ا-درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة 
الأولى ١0٠14١هصه‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

1/حدراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد الخالق عظيمة» دار الحديث» 
القاهرة. 


- الدرر السنية في الأحوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
الطبعة الخامسة 5١141١اهم.‏ 

- الدعاء ومتزلته من العقيدة الإسلامية» لحيلان العروسي» الطبعة الأولى 
هه مكتبة الرشدء الرياض. 

8-دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عرض ودراسة.؛ لعبد 
العزيز العبد اللطيف» الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ درا الوطن» الرياض. 

٠-دعوة‏ التوحيد» لمحمد خليل هراس» الطبعة الأو لى 15.5١1ه‏ :هه دار 
الكتين العلمية تروت 

١-دلائل‏ التوحيد» لمحمد جمال الدين القاسمي, الطبعة الأولى 2٠.15١1هل)»,‏ 
دان الكنتي الغلمية: براك 

-١‏ دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهان» تحقيق: محمد رواس قلعة جيددار 
النفائسءبيروتء الطبعة الثانية» ١15٠55‏ ه. 

7-دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد بن علان الصديقي الشافعي» 
دار الريان» القاهرة. 

حديوان أبي العتاهية» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت ٠6٠14١اه.‏ 

46 

5 الرد على البكريء لابن تيمية» الطبعة الثانية؛, ه.14١اه‏ و النار 
العلمية» دلهي. 

5 -الرسالة التبوكية» لابن القيم» تحقيق: طارق السعود. الطبعة الثالثة 


ه.ة:ة:إآهضطل'عه دار الهجرة. بيرووت. 
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5- الشرك ومظاهره؛ لمبارك بن محمد الميلي» الطبعة الأولى 15.09١اهمل,‏ 
مكتبة الإبمان» الإسكندرية. 
م-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير محمد الألوسي 
البغدادي)» الطبعة الرابعة ه62٠15١1همه‏ دار إحياء التراث العربي» 
ببروات. 
- روضة انحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» تخريج وتعليق عبد الرزاق 
المهديء الطبعة الأولى 54517 1ه دار الصميعيء الرياض. 
8- رياض الصالحين» للنووي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباي» الطبعة الثالثة 
هه لمكتب الإسلامي» بيروت. 
61 
-زاد المسير في علم التفسير (تفسير ابن اللجوزي)» الطبعة الأولى 
/ا.٠:‏ هه دار الفكرء بيروت. 
١-زاد‏ المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم؛ تحقيق! شعيس:وغعبن القناور 
الأرناؤوط» الطبعة الثامنة» ه٠4‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
رس 
7-سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعة 
ه. هه لمكتب الإسلامي» بيروت. 
لاتجيد ان داود» لابي داود سليمان بن الأفعيف السجستاني» إعداد وتعليق: 
عرزت القاس: وغاة ل الزن الطبعة: الأول 7 #ااهيببة :دار الحدية: 


بيرووت. 


5 4-سنن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد القرويئ» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

ه؟-سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
التويد ف خقية + أخمرن خهنه شا كر ذار الكقى العلمية» يدرووتة» 

7-السنن الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت» 
5 :ههه 

7 -سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» اعتئ به: عبد 
الفتاح أبو غدة» الطبعة الثالثة 14694١1ه؛»‏ در البشائر الإسلامية, 
و كدر 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآحرين؛ الطبعة 
الثامية !هت .دان الرسالة»»بيروت: 

8- السيرة النبوية لابن هشان, لأبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري؛ 
تحقيق: إبراهيم السقا وزميليه» مؤسسة علوم القرآن. 


00 


رض 

- شأن الدعاءء» لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي» تحقيق: يوسف 
الدقاق» الطبعة الثالئة» 1410 همه در الثقافة العربية. 

١‏ -شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن أي العز الحنفي» تحقيق: عبد 
الله التركي وشعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى :١ه‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 
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شرح القصيدة النونية لابن القيم» محمد ليل هراس الطبعة الأولى 
5 ه هدر الكتب العلمية» بيروت. 

*“١٠١٠-شرح‏ حديث ما ذثبان جائعان» لابن رجحب الحنبلي» تحقيق: محمد 
صبحي حلاق» الطبعة الأولى 1517 ١1هه؛ه‏ مؤسسة الريان» بيروت. 

4 -شرح نواقص التوحيد» لحسن العواجيء الطبعة الأولى 1515١اهمل»,‏ 
مكتبة لينة» دمنهور. 

١٠١‏ -الشرك الأصغر حقيقته وأحكامه؛ لعبد الله السليم» رسالة ماجستير 
مطبوعة بالحاسب الآلي» جامعة الإمام» قسم العقيدة. 

7 -الشرك الأكبر حقيقته وحكمه وأنواعه. لأسماء السلمان» رسالة الماجستير 
مطبوعة بالحاسب الآلي» جامعة الإمام» قسم العقيدة. 

7 الشرك وأنواعه» لحفري أفندي وهاب» رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة 
الكاتبة» الجامعة الإسلامية» قسم العقيدة. 

-الشرك ومظاهره. لمبارك بن محمد الميلي» الطبعة الأولى 15.09١اهمل,‏ 
مكتبة الإبمان» الإسكندرية. 

8 -شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيمء 
الطبعة الأولى /14.1 ١همه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

-٠‏ الشيخ عبد الر حمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة» لعبد الرزاق 
العباد» الطبعة الثانية 4 5١‏ ٠اههء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 


[5ه) المهارس 


رص) 

-١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء لأبي العباس أحمد بن علي 
القلقشنديء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠ه6.٠14١ه.‏ 

5-صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إماعيل البخاري» ومع فتح 
الباري) أحرجه وصححه: محب الدين الخطيب» رقمه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار المعرفة» بيروت. 

١١-صحيح‏ الترغيب والترهيب للمنذري» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الثانية» 15٠05‏ ١1همه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

١5‏ -الصحيح المسند من أسباب التزولء لمقبل بن هادي الوادعي» الطبعة 
الأولى» 14117 ١اه؛ه‏ مكتبة ابن حزم» بيروت. 

١6‏ -صحيح سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 
هه لمكتب الإسلامي» بيروت. 

5 -صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 
هه لمكتب الإسلامي» بيروت. 

7-صحيح مسلمء لق الحسين مسلم الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» المطبعة الإسلامية» استانبول. 

١-صراع‏ بين الحق والباطل» لسعيد صادق محمد الطبعة النامسة 
4 1ه وه در الكتب العلمية» بيروت. 

8 اصفة الصفوة:» لأبي الفرج ابن الجوزيء الطبعة الأولى» 1509١هل»,‏ 
دان الكتنبي» العلمنة بيرت 
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صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم-» محمد ناصر الدين الألباني, 
الطبعة الحادية عشرة 5.7 ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
-١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: علي الدحيل 
الله» الطبعة الثانية» 141١5‏ ١1اهمه‏ دار العاصمة» الرياض. 
رض 
-ضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الالبجان: الطبعة الأولى 
0١‏ هه لمكتب الإسلامي» بيروت. 
+١-ضوابط‏ التكفير عن أهل السنة والجماعة» لعبد الله بن بحمد القرنء 
الطبعة الأولى 141١‏ ١اهه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
١ط(‏ 
14« الطب محراب الإبمان» الخالص جلبي الطبعة السابعة /15511١1هل‏ -:؛ دار 
الكتتي الغلجية ريونت 
اعطبقات الفسرين الشمسس الدين بيك على الذاوندي »قيقع .مد 
عمرء الطبعة الثانية ه١4‏ ١اههء‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 
١5‏ -طريق المحجرتين وباب السعادتين» لابن القيم, نحقيق: يوسف علي 
بديوي» الطبعة الأولى 415 ١اهه‏ دار ابن كثير» بيروت. 
الطير والطيرة في القرآن والسنة» لسهام عبد الله وادي» الطبعة الأولى 
4١ه'»‏ مكتبة السنة» القاهرة. 


...110 
رط 

حظاهر الغلو في الدين في العصر الحديث,» محمد عبد الحكيم حامد, الطبعة 

الأول كدان الباق اكد شير 
©2 

8- عالم السحر والشعوذة» لعمر بن سليمان الأشقرء الطبعة الثانية 
هه در النفائسء الأردن. 

- عقيدة التوحيد في القرآن الكري؛ لمحمد أحمد ملكاوي, الطبعة الثانية 
5 شع وان ابن تيمية» الرياضن: 

١‏ -العقدية الواسطية» لابن تيمية (بشرح الفوزان)» الطبعة الخامسة 
١ه‏ ,هه الرئاسة العامة للبحوث العليمة والإفتاء» الرياض. 

59 -علم المعاي» دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني» لبسيوني عبد الفتاجء 
مكتبة وهبة القاهرة. 

١‏ -علماء نحد خلال ستة قرون, لعبد الله السام الطبعة الأولى 
١ه‏ مكتبة النهضة الحديثة» مكة. 

١8‏ -عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختصار وتحقيق: أحمد محمد شاكر, 
دار المدي» جدة. 

٠١5‏ -عنوان المحد في تاريخ بحد, لعثمان بن بسرء مكتبة الرياض الحديثة, 
الرياض. 

5- عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري» (شرح التجريد الصحيح 
للزبيدي) لصديق حسن خان, مطابع قطر الأهلية» قطر. 
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١ 70‏ -عون المعبود شرح سنن أبي داودى لأبي الطيب محمد عظيم ابادي» الطبعة 
الثالئة 1+58همه دار الفكر» بيروت. 

كت 

7 الفتاوى السعدية» للسعديء الطبعة الثانية !14.6١ه‏ يو مكتبة 
المعارف» الرياض. 

4 ح-فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب أحمد بن 
عبد الرزاق الدويشء الطبعة الأو لى 1١151١١‏ هم الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

-١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني») صححه 
وأخرجه محب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت. 

0١‏ - فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن خان, أم القرى» القاهرة. 
5- فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين» لعبد الله الطيارء 
وسامي المبارك» الطبعة الأولى 55٠‏ 1ه دار الوطن» الرياض. 
١-فتح‏ القدير الجامع في الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكاني» 

الطبعة الأو لى 151 ١1هه‏ دار الحديثء القاهرة. 

4 ١-فتح‏ المحيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
الطبعة الثانية ١١151١1هل‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض. 

١-الفتوحات‏ الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية» لسليمانت بن 
عمر العجيلي» الشهير بالجمل» مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر. 


0 الهارس 

5 ١-الفروقء‏ لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرائي» عالم الكتبء 
ررد 

١-الفوائد»‏ لابن القيم» الطبعة الرابعة /1.-5١اهه‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت. 

ف ظلال القرآن» لسيد قطبء الطبعة الثانية 15-05١هب‏ دار العلمء 
جدة. 

ف 

8- القاديانية» دراسات وتحليل» لإحسان إلمى ظهير» إدارة ترجمان السنة. 

٠‏ ١-القاموس‏ المحيط» لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آباديء الطبعة 
الأولى 16 اقتح نذاو الحقنياة يرو 

١‏ قرة عيون الموجدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» لعبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ» الطبعة الثانية 5414 ١اه؛ه‏ مكتبة المؤيد» الرياض. 

١-قصة‏ الإبمان من الفلسفة والعلم والقرآن» لنديم الجسرء الطبعة الثالقة 
8ه المكتب الإإسلامي» بيروت. 

١ 5+‏ -القصة القرآنية هداية وبيان» لوهبة الزحيلي» الطبعة الأولى ١151١اهمل»,‏ 
دار الخير. 

-١ 4‏ القصص القرآني إحياؤه ونفحاته» لفضل حسن عباسء؛ الطبعة الأولى 
/5.1١ه‏ وه در الفرقان. 

هه -١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ, لمحمد بن صالح العشيمين, 
الطبعة الأولى ١١151١1ه,؛‏ در الحيل. 
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١7‏ -القواعد والأصول الجامعة» لعبد الرحمن السعديء مكتبة الإمام الشافعي» 
الرياض 55:6 شتت 

١‏ -القول السديد في مقاصد التوحيد, لعبد الرحمن السعدي» الطبعة الأولى 
5هوه در الوطن» الرياض. 

-القول الفصل النفيس ف الرد على المفتري داود جرجيسء لعبد ال رحمن 
ابن حسن آل الشيخ» صححه وعلق عليه محمد حامد الفقهيء مطبعة 
الهتان الفيثةالجمدية بعصم .: 

8- القول المفيد على كتاب لتوحيد» لمحمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى 
ههه دار العاصمة» الرياض. 

(ك١‎ 

-كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم, لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
نحم الأنصاري, المشهور بابن الحنبلي» تحقيق: محمد صبحي حلاق» الطبعة 
الأولى 141 ١ه‏ مؤسسة الريان» القاهرة. 

اد كاي التوشين الداق هو عق لعل الغيزده يدن :عه الوفساف؛ 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار السلام» الرياض» 15417 ١اهمل.‏ 

5-كتاب الداعي إلى الإسلام» لعبد ال رمن بن محمد الأنباري» تحقيق: سيد 
باعجوان, الطبعة الأولى 1509 ١اهمه‏ دار البشائر الإسلامية. 

١7‏ -كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليجى بن 
حمزة العلوي اليممئ» مكتبة المعارف» الرياض» ٠6٠15١اهل.‏ 


١4‏ - كتاب العظمة, لأبي الشيخ الأصبهان» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس 
المبا ركفوري» الطبعة الأولى 5٠0/‏ اهمه دار العاصمة» الرياض. 

١-كتاب‏ تجحريد التوحيد المفيد» لأحمد بن علي المقريزي» تحقيق: على 
العمران الطبعة الأولى 5411 اهمه ذار عالح الفوائد» مكة. 

5-كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور البهوتي» دار الفكر» بيروت» 
5 ه. 

١7‏ -الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (تفسير 
الزمخشري)» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء دار المعرفة» بيروت. 

-كشف الشبهات» محمد بن عبد الوهاب» مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة 
مكة» ".14١اه.‏ 

ل( 

49- لباب التأويل في معان التنزيل (تفسير الخازن)» لعلى بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي» الشهير بالخازن» الطبعة الأولى 11415اه هه ذار 
الكتين العلنية) روت 

.لباب النقول في أسباب التزول» للسيوطيء الطبعة الأولى ١٠14١هل,‏ 
دار اللهجرة» بيروت. 

الاأك لمان الغريم عمدويى مكرة بن مطاورة غفيق: فد الله عبد الكسيور 
وزميليه» دار المعارفء. القاهرة. 

- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف»؛ لابن رجب الحنبلي» 
الطبعة الأولى 14:5 ١1هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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(0 

77- مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رتبها عبد العزيز الرومي 
وزميلاه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

4 مباحث العقيدة في سورة الزمر» لناصر علي الشيخ, الطبعة الأولى 
أاههة مكبة الرشة الخياض: 

ه/١-مباحث‏ في علوم القرآن» لمانع القطان, الطبعة الثالثة» مؤسسة الرسالةء 
بيروبتا. 

75- مجلة البيان» مجلة شهرية» تصدر عن المنتدى الإإسلامي فق تن 

١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم وابنه: محمدء دار عالم الكتب» الرياض» 7١151١اهمل.‏ 

حمجموعة التوحيد النجدية» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

9-ابمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)» لأي محمد عبد 
الحق بن عطية الأندلسي» تحقيق المحلس العلمي بفاسء المكتبة التجارية» 
مكة. 

١٠‏ -المحلى» لابن حزم تحقيق: أحمد شاكر» مكتبة دار التراث؛» القاهرة. 

١0مختار‏ الصحاح, لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان» بيروت» 
١م.‏ 

5 -مدارج السالكين» لابن القيم؛ الطبعة الثانية .:/ 154٠‏ ١ه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


[45) المهارس 

١8‏ -المدخل إلى التفسير الموضوعيء لعبد الستار فتح الله سعيد» الطبعة الثانية 
١ه‏ ودر التوزيع والنشر الإسلامية» مصر. 

١5‏ -المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» لإبراهيم البريكانء؛ الطبعة الأولى 
7 اشحية ذال المع اشن 

١‏ -المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
المعرفة» بيروت. 

5 ١-مسند‏ الإمام أحمد» بتحقيق: أحمد محمد شاكرء دار المحارف» عمصرء 
397 اتتحتي 

١‏ -مسنل الإمام أحمد» دار الفكر» بيروت. 

١‏ -مشاهير علماء بحد وغيرهم. لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ. 
الطبعة الثانية 9515“١٠1ه؛ه‏ در اليمامة. 

8 -المصباح المنير» لأحمد بن محمد الفيومي» الطبعة الأولى /111١اهل»,‏ 
المكتبة العصرية» بيروت. 

“٠‏ المصنفء لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاي» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء الطبعة الثانية 14605 اهمه المكتب الإسلامي» بيروت. 

-١١‏ مع قصص السابقين في القرآن» لصلاح عبد الفتاح الخالدي» الطبعة 
الثانية 151١5‏ ١ه«ه‏ دار القلمء دسق 

5 ح-معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» لحسين بن مهدي النعمي» 
الطبعة الأولى 50 ١ه‏ دار الأرقم» برمنجهام. 
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9 ١-معارج‏ القبول بشرح سلم الوصولء لحافظ بن أحمد الحكمي» مكتبة 
خميدوي الاسحتدوية. 

5 ١-معال‏ التتزيل (تفسير البغوي)» لأحمد محمد الحسين بن مسعود البغوي, 
الطبعة الثالئة 141١‏ ١1همء‏ در المعرفة» بيروت. 

6 معان القرآن» ليحى بن زياد الفراء» دار السرور» بيروت. 

5“ المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» حققه أيمن صالح 
شعبان وسيد أحمد إسماعيل» الطبعة الأولى /1511١1همه‏ دار الحديثء 
القاهرة. 

/1١-معجم‏ البلدان» لياقوت الحمودي» دار صادر» بيروت. 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8 -معجم المصطلحات العلمية والفنية» ليوسف خياط» دار لسان العرب» 
جرت 

5 ؟-المعجم المفصل ف علوم البللاغغة, لإنعام عكاوئع الطبعة الأولى 
استححي “ان الكتني العلمية رونت 

١‏ لمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ووضعه محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الجيل» بيروت» /8٠15١اه.‏ 

؟ ١١‏ -المعجم الوسيطء إعداد جماعة من الباحثين» المكتبة الإسلامية» استانبول» 
تر كيا. 

١-معجم‏ مقاييس اللغة» لأبي اليم حول بن فارس» تحقيق: عبد السلام 
هارونء الطبعة الثانية 589+١1هم,‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 


تر يي 

5 ٠-المغئ‏ لابن قدامة» تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء الطبعة 
الأولى ١٠14١1ه,ه‏ دار هجرء القاهرة. 

ه١٠‏ -مفتاح دار السعادة» لابن القيم» الطبعة الأولى 14117 ١اهه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

57“ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان» تحقيق: صفوان عدنان 
داودي» الطبعة الأولى ؟151١1ه,‏ ذر العلم» دمشق. 

7 مقاصد المكلفين» لعمر بن سليمان الأشقرء الطبعة الرابعة 14١4‏ ١اهمل»ء‏ 
داو القات» الأرودن: 

مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع» لناصر العقلء الطبعة الأولى 
614هه در الوطن الرياض. 

8 الملل والنحل؛ لأبي الفتح الشهرستان» الطبعة الثانية 9557١م,‏ دار مكتبة 
المتبيي» بيروت. 

٠‏ -مناهج الأدلة ف توضيح عقائد الملة؛ محمد بن أحمد بن رشد.». تحقيق: 
محمود قاسمء مكتبة الإنحلو المصرية. 

0١‏ مناهج الجدل في القرآن الكريم» لزاهر بن عواض الألمعي» الطبعة الثالقة 
4١ه'؛ه‏ مطابع الفرزدق» الرياض. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» الطبعة الأولى 
8 #نححه دار الكدنئ العلمية + رودت 

6“ المناهج الواضح للبلاغة» لحامد عونء مكتبة العلوم والحكم., المدنية. 
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145- منهج الملدرسة العقلية الحديثة في التفسير» لفهد الرومي» الطبعة الرابعة 
6 ١ه-2ع‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

١ ١‏ -موراد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» لابن حجر الهيشمي» الطبعة الأولى 
شوو عق : تيه الأرثاؤوط وغهن رضوان: 

١7‏ -موعظة المؤمنين من أحياء علوم الدين» محمد جمال الدين القاسمي, تحقيق: 
عاصم بجت البيطار» الطبعة السادسة 1564١1ه‏ :؛ در النفائس» 
بر حي 

7 ميزان الاعتدال في نقد الرحالء للذههي» تحقيق: علي البجاويء دار 
المعرفة» بيروت. 

(١ 

النشر في القراءات العشر» محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجزري» دار الكتاب العربي» بيروت. 

8-نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي» مصورة 
عن الطبعة الأولى 9/+١1همه‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن, الحند. 

<٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجرري» تحقيق: طاهر 
الزاوي ومحمود الطناحي» دار الفكر» بيروت. 

0< نواقض الإسلام القولية والعملية» لعبد العزيز بن محمد العبد اللطيفء 
الطبعة الثانية ه١5‏ ١اهه‏ دار الوطن» الرياض. 


م اك ...كك 
و29ت- 

« الحجرة في القرآن الكريم» لأحزمي سامعون حزوليء الطبعة الأولى 
:هه مكتبة الرشد» الرياض. 

7-هذه مفاهيمناء لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ, الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء. 

60 

»)مه٠١15١١ الواقي بالوفيات» لخليل بن أبيك الصفديء الطبعة الثانية‎ ١1 
دار صادر» بيروت.‎ 

6- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صدقي البورنوء الطبعة 
الثانية ١1545١1هل؛ء‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد خلكان» 
تحقيق: إحسان عباس»ء دار صادر» بيروت» 7917اهم. 

7- الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني» الطبعة الخامسة 
5 لكب قار أطية: :الرياض. 


منهج القرآن الكريم في محاربنّ الشركت (44) 


فهرس الموضصوعات 

المقدمة ا امابوا ا لس الا تمي ا ا 10 

حطة البحث اا ا 00 
التمهيد ا ا 1 ا ا سا ل لي و 1 
المبحث الأول: تعريف الشرك 00000 
المبحث الثابي: مراتب الشرك 00 
الباب الأول: أسباب الشرك ومظاهره في ضوء القرآن الكريم 000000 
الفضبل الأول" أسياب الف لكنىرتصروء القرانالكرم ملع » 
المبحث الأول: الإعجاب والتعظيم والغلو في المخلوقين ال 
الضف الناق :"اليد 1 
الملبحث الثالث: اتباع ال هحوى 000 000100 
الميححتةه الرايع: الحير ا 
المبحث الخامس: الجهل بالله - تعالى - وأسمائه وصفاته 0 
الملبحث السادس: إهمال العقل» وعدم التفكر في آيات الله - تعالى- 000 
الفصل الثابئئ: مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم وو م لو ا 
الملبحث الأول: مظاهر الشرك الاعتقادية في ضوء القرآن الكريم 00 


الطلب الأول ةشر كاحي 0 00 


:3 ات172ت77707 قا في 


المطلب الثاني: شرك الخنوف 1 0 
المطلب الثالث: شرك التوكل ا 1[ ز[ز[ز ز[ [ [ [ 1 0001 
المطلب الرابع: الرياء 0 
المعللك النافس : إراذة الألشاف يحيلة الدنا يي ب نا 
المطلب السادس: د ا 001 000 
المطلب السابع: التبرك 0 1ز[1[1[1[1[ 1[ 00001001 
المبحث الثاني: مظاهر الشرك العملية في ضوء القرآن الكريم 000000 
المطلب الأول: الشرك في الطاعة : 00 
المطلبية الاق التجعسر 0 
المبحث الثالث: مظاهر الشرك القولية في ضوء القرآن الكريم 1 
المعللة الأول هدك العام : ل م 
المطلب الثاي: نسبة النعم إلى غير الله 0 

الباب الثابي: آثار الشرك في ضوء القرآن الكريم 00 
الفصل الأول: آثار الشرك الدنيوية في ضوء القرآن الكريم 0 
المبحث الأول: الشرك أعظم الذنب وأظلم الظلم 1 0000 
المبحث الثاني: الشرك يهدر الدم والمال ا 
الملبحث الثالث: الشرك يقطع روابط الأحوة والمحبة والقربى 0 
المبحث الرابع :الذلة والخذلان والتخبط في الدنيا تماق ااه م 11 


الفصل الثابي: آثار الشرك الأخروية في ضوء القرآن الكريم و ا 
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الملبحث الأول: الشرك محبط لجميع الأعمال 0 عند 
المبحث الثاني: تحريم الجنة على المشرك وخلوده في النار 0 
الباب الثالث: أساليب القرآن ووسائله في محاربة الشرك 0 
الفصل الأول: أساليب القرآن الكريم في محاربة الشرك 1 
مدحل: التعريف بكلمة منهج, و أسلوب» و وسيلة 010000000 
المبحث الأول: النهي الصريح ل 1 
المبحث الثاني: مخاطبة الفطرة موس ا ا ا لكين مت 1 
المبحث الثالث: الدعوة إلى التفكر في الآيات الكونية او ام م ا 
المبحث الرابع: ذكر محاسن التوحيد ا و ا ا 
الملبحث الخامس: التذكير بالنعم ال ا ول ا اتوي و ا ام 111 
المبحث السادس: التنديد بالهة المشر كين وإظهار عجزها وحقارقًا ةو 758 
المبحث السابع: التشنيع بحال المشركين ورميهم بالسفه والضلال 0 
امنيحف العافت التذ كير .بعقوية الله للمشتر كين السنا يقي ل 0 
المبحث التاسع: بيان ما يحصل بين المشركين وش ركائهم يوم القيامة 000 إن 
الفصل الثائئ: أساليب القرآن الكريم في بحادلة المشركين رن 
المبحث الأول: الاستفهام التقريري والإنكاري 0 ا 
المبحث الثاني: القصص القرآني ااا 
المحضت الغالت #بقدرنن: الأمفال 00 


الملبحث الرابع: السّبر والتقسيم اا 0 


المبحث الخامس: التسليم 00010220111 ا 


السحة السافقى :الامعدالان بانهما وتكر نه 00606 علا اه 
المبحث السابع: مجحاراة الخصم لتبيين خطئه ا 
المبحث الثامن: المباهلة ل ل ا 1 
الفصل الثالث:وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الكريم07./" 
اهفتك راون الدضوة إل ١‏ اللوسسية ا 
المنتحت الناق # نقطن شبهات المشر كين 0 0 ا 
المبيحة القاليكة: إزالة مظاهر الشرك ان ود لل نط1 انارق 1 و اقلم الو لذو كو و 
الملبحث الرابع: المحجرة ل 
المبحث الخامس: الجهاد 0 
الخاتمة ا ا 0 
فهرس الآيات تجح نوي امامو لاوج ناوا مقي لاا لماو ا 
فهرس المصادر والمراجع 10000000 


فهوس ‏ الوضوعات: 7بب00000 ا 


